
 بغــداد – يـــدور العـــراق بـــين ثلاثـــة 
مواعيد لاختيـــار أحدها كي يكون موعدا 
للانتخابات المبكرة، وســـط شكوك بشأن 
القدرة على إجراء الاقتراع من الأســـاس 

بسبب إشكاليات قانونية عميقة.
وأفضت نقاشـــات مطولـــة إلى ثلاثة 
مقترحات بشأن موعد إجراء الانتخابات 
المبكـــرة، الأول هـــو مطلـــع أكتوبـــر من 
العام القـــادم، وهو التوقيـــت الذي تراه 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
مناســـبا، بينما تعتقد أطراف سياســـية 
عديـــدة، من بينهـــا كتلة ســـائرون التي 
يرعاهـــا مقتدى الصـــدر وتحالف القوى 
بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 
أن مطلع أبريل من العام القادم هو الموعد 

الأفضل لإجراء الانتخابات المبكرة.
ولتقريـــب وجهـــات النظـــر، اقترحت 
المبعوثـــة الأمميـــة الخاصة فـــي العراق 
جينين بلاســـخارت أن تجرى الانتخابات 

في الأول من يونيو عام 2021.
وبالرغم من التفاؤل الذي تبديه الأمم 
المتحدة إزاء موعدها المقترح للانتخابات 
المبكـــرة، إلا أنه يبدو أقرب إلى المزحة، إذ 
عادة ما تكون درجات الحرارة في أشدها 
خلال هـــذا التوقيت من العـــام، ما يهدد 
بانخفاض معدلات المشـــاركة، المنخفضة 

أساسا خلال الاقتراع الأخير في 2018.
لكن خبراء القانون يقولون إن الأزمة 
أكبـــر من مجرد خلاف سياســـي بشـــأن 
موعد الانتخابـــات المبكرة، إذ أن اختلال 
نصاب المحكمة الاتحادية العليا قد يحول 

دون إجراء الاقتراع أساسا.
ومنذ شهور، تعجز المحكمة الاتحادية 
العليـــا المختصـــة بالنظر فـــي النزاعات 
الدســـتورية، عن الانعقاد، بســـبب إحالة 
أحـــد قضاتهـــا التســـعة علـــى التقاعد، 
والافتقـــار إلى آلية واضحـــة لتعويضه، 
نتيجـــة نـــزاع قانونـــي داخل الســـلطة 

القضائية في البلاد.
وتقـــع مصادقـــة نتائـــج الانتخابات 
والبـــت فـــي صحـــة عضويـــة أعضـــاء 
مجلـــس النـــواب والطعـــون الانتخابية 
علـــى النتائج، ضمـــن الحقوق الحصرية 

للمحكمة الاتحادية العليا.
ودون وجود آليـــة لتعويض العضو 
المتقاعـــد، لـــن يمكـــن للمحكمـــة العليـــا 
الانعقـــاد، إذ أن ”قانون المحكمـــة النافذ 
يوجـــب أن تتكـــون المحكمـــة مـــن رئيس 
وثمانيـــة أعضـــاء، ولا يكـــون انعقادها 
صحيحـــا إلا بحضور جميـــع أعضائها، 
المحكمـــة  أعضـــاء  أحـــد  أن  وطالمـــا 
أحيل علـــى التقاعـــد فقد اختـــل نصاب 
المحكمـــة، وبالتالـــي فـــإن كل مـــا يصدر 
عنهـــا معدوم ولا يمكن أن يوصف قرارها 
بأنه ملـــزم“، وفقا لتعبير مجلس القضاء 

الأعلى.

وتتبع المحكمـــة العليا إداريا مجلس 
القضـــاء الأعلـــى، لكن تفاهما سياســـيا 
رعاه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 
قبل أعـــوام، مكنهـــا من الحصـــول على 
استقلالية كبيرة عن المجلس، حتى في ما 

يتعلق بتعيين أعضائها.
وحتى أعـــوام خلت، كانـــت المحكمة 
الذيـــن  الأصليـــين  أعضاءهـــا  تعـــوض 
يحالون على التقاعـــد بأعضاء من قائمة 
الاحتيـــاط. لكـــن آخـــر قوائـــم الاحتياط 
في المحكمة كشـــفت أن جميـــع أعضائها 
أحيلوا على التقاعد فعلا لبلوغهم الســـن 
القانونيـــة، ولا يمكـــن اختيـــار أحدهـــم 
لعضويـــة هيئـــة المحكمـــة، مـــا يعني أن 

نصابها سيبقى مختلا.
ودون تســـوية نزاعهـــا مـــع مجلس 
القضـــاء، لـــن تتمكن المحكمـــة الاتحادية 
مـــن اســـتكمال نصابها، مـــا يعني تعذر 

المصادقة على نتائج الانتخابات.
ودون مصادقـــة النتائـــج، لا يمكـــن 
الإعلان عنها، وفقا للدســـتور والقوانين 

النافذة.
 ويعتقـــد مراقبـــون أن الأطراف التي 
لديهـــا مصلحـــة فـــي إجـــراء انتخابات 
مبكـــرة، ربما تتمكـــن من رعايـــة مبادرة 
لتســـوية الأوضاع بين مجلـــس القضاء 

الأعلى والمحكمة الاتحادية.

وبالرغـــم من إقـــرار صيغـــة الدوائر 
المتعـــددة على مســـتوى المحافظة ضمن 
قانون الانتخابـــات الجديد، إلا أن ملحق 
جداول الأقضية التي ستشـــهد الاقتراع، 

لا يزال قيد النظر في وزارة التخطيط.
وتقـــول مصـــادر إن هنـــاك خلافات 
بـــين العرب والأكراد حـــول حدود العديد 
من الأقضية داخل الشـــريط الفاصل بين 

مناطق الطرفين شمال البلاد.
وحتى الآن هناك مشـــكلة في الوثائق 
الشـــخصية للعراقيـــين، مـــا يتيح فرصة 
لتزويـــر وثائـــق الكثير ممن يُســـمح لهم 

بالمشاركة في الاقتراع.
ويقـــول مراقبـــون إن هناك مشـــكلة 
رابعـــة، تضـــاف إلـــى مشـــاكل المحكمة 
الاتحاديـــة والنزاع على حـــدود عدد من 
الأقضيـــة والوثائـــق الشـــخصية، في ما 
يتعلق بإجـــراء الانتخابات المبكرة، وهي 
نقـــص الســـيولة الماليـــة، إذ قـــد لا تجد 
حكومـــة الكاظمي في الخزينـــة ما يكفي 
لتغطية متطلبات الاقتراع، في ظل الأزمة 
الاقتصادية الكبيرة التي تعصف بالبلاد.

الخارجيـــة  وزيـــر  انتهـــز   – بيــروت   
الفرنســـي جـــان ايـــف لودريـــان زيارته 
لبيروت كي يوبّخ المســـؤولين اللبنانيين 
عبر تأكيد أن على لبنان أن يساعد نفسه 
قبل أن يطلب مساعدة الآخرين. وكرّر هذه 
العبارة مرات عدّة بصيـــغ مختلفة كانت 
إحداها ”ســـاعد نفســـك، يســـاعدك الله“ 
بالتـــوازي مـــع تأكيده علـــى أن الجيش 
اللبنانـــي هـــو عمـــاد البلاد في رســـالة 
واضحة إلى حزب الله وسلاحه ونفوذه.

وتزامنـــت زيـــارة وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنســـي لبيـــروت التـــي بدأت مســـاء 
الأربعاء مع نشـــر صحيفـــة ”لو فيغارو“ 
الفرنســـية عنوانا أساسيا في صفحتها 
الأولى هو ”لبنان: النزول إلى الجحيم“.

وأشـــار لودريان في هذا الخصوص 
إلـــى قطـــاع الكهربـــاء مبديـــا اســـتياءه 
الشـــديد من غيـــاب أي خطـــوات عملية 
في اتجاه الإصلاحات. وبدا ذلك إشـــارة 
الذي  واضحة إلى ”التيّار الوطني الحر“ 
يتولى وزارة الطاقة منذ اثني عشر عاما، 
وهو قطاع تســـبب في زيادة الدين العام 

بنحو 40 مليار دولار.
وتأتي زيارة لودريان في وقت يشـــهد 
فيه لبنان الانهيار الاقتصادي الأسوأ في 
تاريخه الحديث. ولـــم توفر تداعياته أي 
طبقـــة اجتماعية، خصوصاً مع خســـارة 
الليـــرة أكثـــر مـــن ثمانـــين فـــي المئة من 
قيمتها أمام الدولار، ما تســـبب في تآكل 
قدرة المواطنين الشرائية. وخسر عشرات 
الآلاف وظائفهـــم أو جزءا مـــن رواتبهم. 
وبات نصف اللبنانيين تقريبا يعيشـــون 
تحت خـــط الفقر، ولامس معـــدل البطالة 

نسبة 35 في المئة.
وفـــي مـــارس، تخلّـــف لبنـــان للمرة 
الأولـــى في تاريخـــه عن تســـديد ديونه 
الخارجيـــة، ثـــم طلب مســـاعدة صندوق 
النقـــد الدولـــي معتمدا علـــى خطة إنقاذ 
اقتصادية وضعتهـــا الحكومة. لكن بعد 
عدة جلســـات بين ممثلين عـــن الطرفين، 
لا تـــزال المفاوضـــات 

تراوح مكانها.

وكان المجتمـــع الدولي، وعلى رأســـه 
فرنســـا، قـــد وضـــع شـــرطا لتقـــديم أي 
مســـاعدة مالية للبنان يتمثـــل في تنفيذ 

إصلاحات جدية على أرض الواقع.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقده مـــع نظيره 
اللبنانـــي ناصيف حتّي، الذي بدا موافقا 
علـــى كلّ ما يقولـــه، إن لبنـــان في وضع 
”حرج للغاية“، مشـــدّدا علـــى أن المطلوب 

إصلاحات تقوم بهـــا الحكومة اللبنانية 
على كلّ المستويات والأصعدة.

ولوحـــظ أن لودريـــان ركّـــز علـــى أن 
الطريق الوحيد أمـــام لبنان للخروج من 
أزمته هو التزام برنامج يتفق في شـــأنه 

مع صندوق النقد الدولي.
وقالـــت مصادر سياســـية لبنانية إن 
لودريـــان أكّد فـــي كل الاجتماعـــات التي 
عقدها مع كبـــار المســـؤولين اللبنانيين، 
لن تكون قابلة  أن قرارات مؤتمر ”سيدر“ 
للتنفيذ في غياب اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي. وشدّد على أن صندوق النقد هو 

الخيار الوحيد أمام لبنان.
والتقـــى وزيـــر الخارجية الفرنســـي 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون ورئيس 

مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس مجلس 
الـــوزراء حسّـــان ديـــاب قبـــل أن يعقـــد 
مؤتمرا صحافيا بعد محادثات مع وزير 

الخارجية اللبناني.
وأكـــد لودريان أنه ”ليـــس هناك حل 
بديـــل عن برنامج صنـــدوق النقد الدولي 
مـــن أجـــل الســـماح للبنـــان بالخـــروج 
التنفيـــذ  عبـــر  خصوصـــا  الأزمـــة  مـــن 
الفعلي للتدقيق في مصرف لبنان“ مشددا 
على ضـــرورة إعادة إطـــلاق المفاوضات 
شـــهدت  التـــي  النقـــد،  صنـــدوق  مـــع 
اللبنانيـــين  المفاوضـــين  بـــين  تباينـــات 
أنفســـهم، ســـواء تعلـــق الأمـــر بحجـــم 
الخسائر المالية أو تعلق بإصلاح القطاع 

المصرفي.
الفرنســـي  الخارجية  وزيـــر  وانتقد 
حزب الله دون أن يســـميه وذلك بدعوته 
إلى ســـيطرة الجيش اللبنانـــي على كلّ 
الأراضـــي اللبنانيـــة. كذلك دعـــا لبنان 
إلى إبعاد نفســـه عن الأزمات الإقليمية، 
في إشـــارة واضحة إلى تدخّل حزب الله 

عسكريا في سوريا.
وتُعـــد زيـــارة لودريـــان الأولى التي 
يؤديها مســـؤول أجنبي رفيع المستوى 

إلى لبنـــان منذ تشـــكيل حكومـــة دياب 
قبل أشـــهر وبدء انتشـــار وباء فايروس 

كورونا في العالم.
وكشـــف حســـان دياب خـــلال لقائه 
لودريان، عن حصول تباينات سياســـية 
أدّت إلـــى تأخيـــر فـــي التفـــاوض مـــع 

صندوق النقد الدولي.
وقـــال ديـــاب إن ”هـــذه التباينـــات 
لهـــا علاقة بالنهج الذي كان ســـائدا في 
التعامـــل مع الملـــف المالي وفـــي النهج 
بعه هذه الحكومة والذي يعتمد  الـــذي تتَّ
في  والواقعيـــة  والشـــفافية  الصراحـــة 

التعامل مع الأزمة المالية“.
وأضـــاف ”نحـــن مصممـــون علـــى 
مواصلـــة التفاوض مع صنـــدوق النقد، 
ونتمنـــى أن تقـــوم فرنســـا بتســـريعه، 
لأن الوضـــع المالي في لبنـــان لا يتحمل 
التأخير“، وتابـــع بقوله إن ”لبنان ينظر 
إلى فرنســـا كصديق تاريخي، وهو على 
ثقة مـــن أنهـــا لن تتخلـــى عنـــه اليوم، 
ونتمنى مســـاعدة فرنســـا لـــه على عدة 
أصعدة“، مشيرا على وجه التحديد إلى 
قطاع الكهرباء. وشـــدد على أن حكومته 

مستمرة ”في مسيرة الإصلاح“.

 تونــس – بــــدا رئيس حركــــة النهضة 
راشــــد الغنوشــــي متحســــرا علــــى أيام 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي، 
فقــــد وصفه ضمن مقال في الذكرى الأولى 
لوفاته بـ“الصديق والرفيق والديمقراطي 
المؤمــــن بالثورة“، في تأكيــــد واضح على 
أن الغنوشــــي يعيش وضعــــا صعبا بعد 
انقضاء مرحلة التوافق ورحيل مهندسها 
المــــلاك  بمثابــــة  كان  والــــذي  وراعيهــــا 
السياسي الحارس لرئيس حزب النهضة 

الإسلامي.
وسعى الغنوشــــي في مقال له بمجلة 
ليــــدرز الإلكترونيــــة إلى إظهــــار صداقته 

المتينة مع قائد السبســــي، وأن سياســــة 
التوافــــق التي أفرزها لقاء باريس بينهما 

في 2013 قد أسست لاستقرار تونس.
وتوفي قائد السبســــي فــــي الخامس 
والعشــــرين من يوليو من السنة الماضية 
في المستشفى العسكري بتونس عن عمر 

ناهز 93 سنة.
وأشــــار الغنوشــــي إلــــى أن ”التقليل 
من شــــأن المنجــــز التوافقــــي أو محاولة 
تشــــويهه والانقــــلاب عليه مرفــــوض، لأنّ 
إنقــــاذ التجربــــة الديمقراطيــــة لــــم يكــــن 
شــــيئا بســــيطا والأيام تؤكد لكل ذي رأي 
حصيــــف أن تراجــــع ثقافــــة التوافق في 

وضع سياسي هشّ يقابله تنامي مخاطر 
الفوضى السياسية، والاحتقان“.

لكن متابعين للشــــأن التونســــي يرون 
أن المقال يكشــــف حجم خسارة الغنوشي 
وحركته مــــن غياب قائد السبســــي الذي 
يغطي على الأخطــــاء ويمتص الصدمات، 
والذي فضل اســــتقرار تونس بالرغم من 
معرفتــــه الدقيقة بأجنــــدات النهضة ومن 
بينهــــا اســــتثمار التوافــــق للابتعاد عن 
الأضواء وتنفيذ خطة التسلل إلى الدولة.

ولا يوجد اليوم قائد السبســــي الذي 
دافع عن حركة النهضــــة وطمأن أكثر من 
عاصمة غربية بأن إسلاميي تونس يمكن 

أن يتــــم ترويضهم على الإيمــــان بالدولة 
المدنيــــة والديمقراطيــــة، وهــــي ضمانــــة 
استثمرها هؤلاء ليس في إظهار حماسهم 
لإبراز مدى قدرتهم على الاندماج وطمأنة 
الفئات الواسعة التي كانت متخوفة على 
النمــــوذج المجتمعــــي المنفتــــح والمعتدل، 
وإنما في المناورة للإمساك بأوراق الحكم 

من بوابة البرلمان والحكومة.
ويشير المتابعون إلى أن الباجي قائد 
السبســــي قدم خدمة جليلة للنهضة حين 
ساعدها على الاندماج الهادئ في العملية 
السياســــية، إلا أن الغنوشــــي ورفاقــــه لم 
يقابلوا ذلك إلا بالجحود من خلال توسيع 

شــــقة الخلاف بينه وبين رئيس الحكومة 
الســــابق يوسف الشــــاهد والانحياز إلى 

الأخير في تحدي الرئيس الراحل.
ومــــع وجــــود الرئيــــس قيس ســــعيد 
المتخصص بالقانون  والحريص على لعب 
دور مباشــــر في مختلف الملفات، بات على 
الغنوشــــي الآن أن يدافع عن نفسه مرات 
ومرات، وأن يتواضــــع ويتخلى عن فكرة 
أنه بعد رحيل قائد السبسي لم يبق سواه 
كشخصية وازنة في البلاد، ومن ثمة عمل 
على التصرف وكأنه بلا رقيب ولا منافس.

ونجح الرئيس سعيد في وضع الغنوشي 
وحركته فـــي الزاوية خاصـــة بعد رواج 

تســـريب صدر عن رئيـــس حركة النهضة 
من اجتماع لمجلس الشورى فيه استهانة 
بمعارف رئيس الجمهورية وســـخرية من 

أدائه في الملف الليبي.
وباتـــت خطابـــات الرئيـــس ســـعيد 
وتصريحاته تضم إشارات واضحة يفهم 
منها أن المقصود هو الغنوشي وحركته، 
وآخرهـــا الإشـــارة إلـــى اختفـــاء ملـــف 
قضائي علـــى صلة بالوزيـــر النهضاوي 
المثيـــر للجدل أنور معـــروف، قبل أن يتم 
الالتفـــاف علـــى الأمر وإعـــادة الملف إلى 
مكانـــه ومحاولة إظهار قيس ســـعيد في 

موقف حرج.
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لا خيار غير صندوق النقد 

وساعد نفسك كي يساعدك الله
رسالة فرنسية إلى حزب الله للمطالبة بسيطرة الجيش على الأراضي اللبنانية

الرئيس التونسي قيس سعيد أوقف رئيس البرلمان عن تجاوز صلاحياته

الغنوشي يحن لأيام السبسي {ملاكه السياسي الحارس}
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 الخرطوم – توالت اعتراضات القوى 
الثوريـــة الســـودانية على قـــرار رئيس 
الحكومـــة الانتقاليـــة عبداللـــه حمدوك 
بتعيين الولاة المدنيين، مع أن الأســـماء 
المعلنـــة جاءت بالتشـــاور والتنســـيق 
مـــع تحالـــف قـــوى الحريـــة والتغيير، 
واســـتجابت لقـــدر كبيـــر مـــن مطالـــب 
التحالف الذي مـــارس ضغوطاً لإصدار 
التكليف قبل التوقيع على اتفاق السلام.

وأبدى تجمع المهنيين السودانيين، 
أبـــرز مكونات قـــوى الحريـــة والتغيير، 
الخميـــس، تحفظـــه علـــى الطريقة التي 
اتبعـــت فـــي تعييـــن حـــكام الولايـــات، 
لاعتمادهـــا علـــى منهـــج المحاصصـــة 
الحزبيـــة وتخطي المعايير والاعتبارات 
المتصلة بمؤهلات المرشحين، وتجاهل 
قوى الحرية والتغيير بعض المرشحين 
وفرض آخرين يحظون بتزكية المجلس 

المركزي للتحالف الحكومي.
ومضـــى حزب الأمـــة القومـــي على 
النهـــج ذاتـــه، وأعلـــن رفضه إجـــراءات 
تعيين حكام الولايات بســـبب ما وصفه 
بـ“تجـــاوز المعايير“، وطالب منتســـبيه 
بالانسحاب من مناصبهم، في وقت جرى 
فيه تمثيل الحزب على رأس إدارة ســـت 
ولايات، أهمها ولايـــة غرب دارفور التي 
تشـــهد اضطرابات، وقرر حمدوك تعيين 
رئيـــس هيئة محامي دارفـــور والقيادي 
بحـــزب الأمة، محمـــد عبداللـــه الدومة، 

واليا عليها.
تركز اختيـــار حمدوك على العناصر 
التـــي عملـــت ضمـــن هيئـــات مســـتقلة 
فـــي الأقاليم طيلـــة الســـنوات الماضية 
وشـــخصيات لديها علاقـــات قوية داخل 
الولايات تمكنها من التواصل المباشـــر 

مـــع المواطنيـــن، والحفاظ علـــى تمثيل 
سياسي لبعض الولاة المحسوبين على 
أحزاب نشـــطت مع ثورة ديســـمبر التي 

أطاحت بنظام عمر البشير.
وفقا للوثيقة الدستورية، يعد تعيين 
الولاة من ســـلطة رئيس الـــوزراء، على 
أن يعتمدهـــم مجلس الســـيادة، غير أن 
رئيس الوزراء دخل في مشاورات مطولة 
مع قـــوى الحرية والتغيير وحزبي الأمة 
القومـــي والمؤتمر الســـوداني، للاتفاق 
على الأسماء المرشحة قبل الإعلان عنها 

بشكل نهائي.
وكانـــت هذه الخطـــوة أحد المطالب 
الرئيسية للمتظاهرين الذين شاركوا في 
الاحتجاجات ضدّ الرئيس الســـابق عمر 
البشـــير، وبموجبها يحـــل المحافظون 
المدنيـــون البالـــغ عددهـــم (18) محـــل 
العســـكريين الذين كانوا يديرون شؤون 
الولايـــات خـــلال الفتـــرة التـــي أعقبت 

التغيير.
مؤتمـــر  خـــلال  حمـــدوك  واعتبـــر 
صحافي، عقده مســـاء الأربعـــاء، تعيين 
الولاة المدنيين بدايـــة للتغيير الفعلي، 
مؤكدا اعتماده على الترشيحات المقدمة 

من تحالف قوى الحرية والتغيير.
وعيّـــن حمدوك ســـيدتين في منصب 
الوالي، وهما آمـــال عزالدين عثمان في 
منصـــب والي ولايـــة الشـــمالية، وآمنة 
أحمـــد المكي لولاية نهر النيل، وهو أمر 
مثار جدل في السودان بين قوى ترى أن 
العدد ضئيل ويشـــكل تكريساً لتهميش 
دور المـــرأة ومشـــاركتها، وبين آخرين 
شددوا على أن الأوضاع الأمنية والقبلية 
لا تســـمح أصلا بوجود السيدات. ويعد 
تعيين حكام الولايات خطوة جديدة على 

طريق إزاحة فلول البشير من مؤسسات 
الحكـــم، وتضييق الخناق علـــى القوى 
والحـــركات المحســـوبة عليـــه، والتـــي 
تقاعســـت عـــن أداء مهامها فـــي ولايات 
الهامش مع تصاعد الاشتباكات القبلية 
المزارعين  على  المســـلحة  والاعتداءات 
من مســـلحين نشـــطوا في تلك المناطق 
تطالـــب  التـــي  الاعتصامـــات  وتوالـــي 

بتصحيح الأوضاع.
الفاتح  السياســـي،  المحلـــل  وقـــال 
وديـــدي، إن التوافـــق حـــول الملفـــات 
المرتبطة بفتـــرة الانتقال أضحى صعبا 
لتباعد المواقـــف، وأن الحكومة تحاول 
الوصول إلـــى أفضل الحلول بما يخفف 
مـــن الضغـــوط التـــي تتعـــرض لها من 
الشـــارع، بجانب أن المشـــكلات القبلية 

متجـــذرة فـــي الهامش وتصعّـــب مهمة 
التوافق بين جميع الأطراف.

القـــوى  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الحريـــة  تحالـــف  علـــى  المحســـوبة 
والتغييـــر أصبحـــت ممثلة فـــي ولايات 
الحاليـــة  الاعتراضـــات  وأن  الهامـــش، 
بســـبب توزيع التركة، لأن بعض القوى 
وجـــدت أن تمثيلهـــا لا يـــزال ضعيفـــاً 
ولا يرقـــى إلى وزنها السياســـي، وهذه 
الأحزاب تســـتهدف الحصـــول على قدر 
أكبـــر من التمثيل في الموجة الثانية من 

المحاصصة.
ولفت وديدي إلى أن التشكيل الحالي 
جاء بعد أن أرســـلت التكتلات الرئيسية 
داخل الحريـــة والتغييـــر بقوائمها إلى 
رئيس الحكومة، إلى جانب قوائم أخرى 

أعدها كل من حزب الأمة وحزب المؤتمر.
يعتقـــد البعـــض مـــن السياســـيين 
أن الاهتمـــام بـــرؤى القوى السياســـية 
تجـــاه مواقـــف الســـلطة الانتقالية نوع 
من التســـخين اســـتعدادًا لحقبة جديدة 
مـــن تاريـــخ البلاد تقـــوم على أســـاس 
الديمقراطيـــة وتعـــدد الآراء، وقـــرارات 
تعيين الـــولاة لم يكن يجـــرؤ أن يتدخل 
فيها أحـــد في ظل وجود نظام البشـــير 
البائـــد، لكن الســـودان يعانـــي من أزمة 
ارتـــداء قوى محســـوبة علـــى الحكومة 
رداء المعارضـــة مـــا يـــؤدي إلـــى تفاقم 
المشـــكلات. لا ترتبـــط الخلافـــات حول 
تعيين الـــولاة بالقوى المدنية، بل طالت 
أيضاً الحركات المسلحة، إذ أن الجبهة 
الثورية التي انقسمت إلى جزأين لديها 
مواقف متباينة مـــن الخطوة التي أقدم 
عليهـــا رئيس الـــوزراء، واعترض جناح 
مني أركو منـــاوي، الأربعاء، على تعيين 
الولاة قبل التوصل إلى اتفاق سلام، في 
حين أن الجبهة الثورية التي يترأســـها 
الهـــادي إدريس يحيـــى أبـــدت موافقة 

مشروطة على تعيينهم.
وتواجـــه الحكومـــة أزمـــة تلوح في 
والقضـــارف،  كســـلا  بولايتـــي  الأفـــق 
قبليـــة  اشـــتباكات  تشـــهدان  اللتيـــن 
متقطعة في إقليم شـــرق الســـودان، مع 
اعتـــراض المكونات الأهليـــة هناك على 
حمدوك  اختارهـــا  التـــي  الشـــخصيات 
مكونـــات  رأي  أخـــذ  دون  للولايتيـــن 
الإقليم، وأعلن المجلس الأعلى لنظارات 
البجا والعموديات المســـتقلة التصعيد 
الثوري في كل محليات وولايات الإقليم، 
والدخـــول في اعتصام مفتـــوح بدءاً من 

الجمعة.

وأكـــد أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بمركز الدراســـات الدولية في الخرطوم، 
الرشـــيد محمـــد إبراهيـــم، أن الارتـــكاز 
على التوازنات في تعيين الولاة يشـــكك 
في نزاهة الانتخابـــات المقبلة، ووجود 
شخصيات حزبية على رأس الولايات قد 
يكون في صالح قوى على حساب أخرى، 
وهـــو ما يترجم ردة الفعل العنيفة داخل 

الولايات.

وأوضح لـ“العرب“، أن طريقة اختيار 
الولاة تـــؤدي إلـــى زيادة الاســـتقطاب، 
والقوى المدنية خالفـــت ميثاق الحرية 
والتغييـــر الذي حظي بموافقة الشـــارع 
الكفـــاءات  تعييـــن  تجاهلـــت  أن  بعـــد 
وتفرغت للمحاصصات بينها، ما يشكل 
هاجســـاً للمواطنين الذين يتخوفون من 
اندلاع أعمال عنف قد تصعب الســـيطرة 

عليها.
وأشـــار إلـــى أن غالبيـــة الولايـــات 
تعاني أوضاعاً هشـــة وتعيش في وقت 
اللاســـلم واللاحرب، ومتوقع أن يواجه 
المدنيـــون صعوبات جمة فـــي التعامل 
مع الأوضاع الأمنية التي قد تنفجر بين 
عشية وضحاها، إلى جانب أن السودان 
كان من الممكن أن يســـتفيد من الأسماء 
ذات الكفـــاءات العلمية في مواقع أفضل 
بالمركز، بدلاً من الزج بهم في مشـــكلات 

الأطراف المعقدة.

حسابات القوى المدنية المتعارضة تستنزف حكومة حمدوك
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السنة 43 العدد 11771 أخبار
 تــل أبيب – عــــزز الجيش الإســــرائيلي 
الخميــــس قواته على الحدود الشــــمالية، 
فيمــــا بدا أنها خطوة احترازية لأي هجوم 
قد يشــــنه حــــزب الله ردا علــــى مقتل أحد 
عناصــــره فــــي وقت ســــابق بقصف جوي 

يعتقد أنه إسرائيلي في سوريا.
وقــــال الجيــــش الإســــرائيلي ”نظــــرا 
لتقييــــم الوضع الذي يجــــري في الجيش، 
تقرر إرســــال تعزيــــز معينّ بقوات مشــــاة 
إلــــى القيادة الشــــمالية العســــكرية“. ولم 
يــــدلِ الجيش بمزيد من التفاصيل عن هذا 

القرار.
”جروزاليــــم  صحيفــــة  وأوضحــــت 
الإســــرائيلية فــــي وقــــت لاحق  بوســــت“ 
أن القــــرار جــــاء بعــــد إعــــلان حــــزب الله 
اللبناني عبر قناة المنــــار التابعة له مقتل 
أحد أعضائــــه في هجوم جوي منســــوب 
لإســــرائيل، في العاصمة السورية دمشق 

مساء الإثنين.
وعــــادة لا يعلن حزب الله عن ســــقوط 
قتلى لــــه في ســــوريا، وهذا مــــا قد يكون 
الســــبب خلــــف اســــتنفار إســــرائيل على 
الحدود، حيــــث تتوجس من أن تكون هذه 
الخطوة مقدمة لــــرد من الحزب على غرار 
ما جرى قبل أشــــهر حينمــــا قتل عنصران 
للحزب في سوريا بقصف جوي يعتقد أن 

إسرائيل تقف خلفه.
ويقــــول مراقبون إن الوضــــع المتوتر 
فــــي المنطقــــة وشــــعور حــــزب اللــــه بــــأن 
الدائرة بــــدأت تضيق من حوله ومن حول 
حليفته إيران قد يدفعــــه للمغامرة بحرب 
مع إســــرائيل، ومن الواضــــح أن الدوائر 
الإسرائيلية تأخذ هذا الوضع على محمل 

الجد.
وألغــــى الجيش الإســــرائيلي في وقت 
ســــابق تمرينــــا عســــكريا واســــع النطاق 
كان مــــن المقــــرر أن يجريــــه علــــى الحدود 
الشــــمالية. وقالــــت القنــــاة (12) الخاصة، 
مساء الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي رفع 
حالة التأهب بعد تهديــــد حزب الله بالرد 
على مقتل أحد عناصره في قصف بمحيط 

مطار دمشق الدولي الإثنين.
وفي هــــذا الإطار، قــــرر الجيش إلغاء 
التمريــــن الــــذي كان مــــن المقــــرر إجراؤه 
بالحدود الشمالية، ”لمنع التصعيد وتقليل 

خطر الاحتكاك في المنطقة“.
وقالت القناة إن حزب الله نشر مقطعا 
مصورا يظهر فيه خلية تابعة له تســــتعد 
لاطــــلاق النــــار، وأوضحــــت القنــــاة ”في 
الماضي، عندمــــا أطلق حزب الله تهديدات 
نفذهــــا، مثل إطلاق قذائف مضادة للدروع 

قبل عام على قرية أفيفيم“.
وكان النظام السوري أعلن أنه تصدى 
مساء الإثنين لهجوم صاروخي إسرائيلي 
قرب دمشق، أسفر عن إصابة 7 من جنوده. 
ونفذت إســــرائيل خلال السنوات الماضية 
المئات من الهجمــــات الجوية على أهداف 
في سوريا بينها أهداف تابعة لحزب الله 

الذي لم يرد عليها إلا في ما ندر.

إسرائيل تتهيأ لرد 

من حزب الله
هل تشهر واشنطن سلاح العقوبات في وجه أديس أبابا

مضي إثيوبيا في ملء سد النهضة يحرج إدارة ترامب

 واشــنطن – كشف مســــؤولون بالإدارة 
الأميركيــــة أن الولايــــات المتحــــدة تبحث 
فرض عقوبات على إثيوبيا بسبب موقفها 
من سد النهضة لاســــيما بعد إقدام أديس 
أبابــــا على خطــــوة ملء الخــــزان، بحجب 

بعض المساعدات عنها.
وتبــــدي الولايــــات المتحــــدة انزعاجا 
مــــن التمشــــي الإثيوبي فــــي التعاطي مع 
هواجس دول المصب لاسيما مصر، وعدم 
إبــــداء أديس أبابــــا أي جدية في التعاطي 
مع الوســــاطة الأميركية التي جرت بطلب 
مــــن القاهــــرة، وتم خلالهــــا التوصل إلى 
اتفــــاق أولــــي فــــي فبراير الماضــــي حول 
قواعد ملء السد وتشغيله قبل أن تتراجع 
الحكومة الإثيوبية وتتحفظ على التوقيع 

عليه.
بوليســــي“  ”فوريــــن  مجلــــة  ونقلــــت 
الأميركية عن ســــتة مسؤولين ومساعدين 
فــــي الكونغرس مطلعين على قضية ســــد 
النهضــــة، قولهــــم إن إدارة دونالد ترامب 
”تدرس فرض العقوبات على خلفية موقف 
أديس أبابا تجاه مشــــروع ســــد النهضة 
والــــذي أدى إلى توتر شــــديد لعلاقتها مع 

دولتي المصب السودان ومصر“.
وأضاف العديد من المسؤولين أن إدارة 
ترامــــب يمكن أن تمضــــي قدما في خفض 
المساعدات لإثيوبيا إذا وصلت المفاوضات 
إلى طريق مسدود آخر ولم يتمكن الطرفان 

من التوصل إلى اتفاق نهائي.
وأعلنت إثيوبيــــا الثلاثاء الماضي عن 
”ملء ســــد النهضة في مرحلتــــه الأولى“، 
رغــــم الدعــــوات مــــن جهــــات مختلفة في 
مقدمتهــــا مصــــر، ألا تبــــادر بــــأي خطوة 
فــــي هذا الاتجــــاه حتى التوصــــل لاتفاق 

بخصوصه.
وقال مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد، 
فــــي بيان ”أصبح مــــن الواضح على مدى 
الأسبوعين الماضيين، في موسم الأمطار، 
أن عمليــــة ملء ســــد النهضة في الســــنة 

الأولى قد تحققت“.
ولــــم يحدد البيان حجم المياه التي تم 
تخزينهــــا فــــي الخــــزان، أو إذا كان هدف 
العــــام الأول تم تحقيقه مــــن طريق عملية 
”طبيعيــــة“ ناجمــــة عــــن الأمطــــار أو عن 

خطوات اصطناعية أخرى لتسريع الملء.

ولا تبدو مصر التــــي التزمت الصمت 
حيال الإعلان الإثيوبي مقتنعة بالتبريرات 
الإثيوبية حول أن الأمطار خلف ملء السد 
في مرحلتــــه الأولى حيث تــــرى أن أديس 
أبابــــا كان بإمكانها فتــــح بوابات الخزان 

لمرور المياه الزائدة.

ورغــــم ذلــــك، وافقــــت القاهــــرة على 
الجانبــــين  مــــع  المفاوضــــات  اســــتمرار 
الإثيوبي والســــوداني خلال قمة أفريقية 

مصغرة حول السد.
اســـتجوبتهم  ممـــن  البعـــض  ورأى 
”غـــذى  الســـد  أن  بوليســـي“  ”فوريـــن 
الانقســـامات والارتباك داخـــل الحكومة 

الأميركيـــة، منذ أن طلب الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي من نظيره الأميركي 
دونالد ترامب المســـاعدة في التوسط في 

المفاوضات بشأن السد العام الماضي“.
وقال مســـؤول أميركي مطلع للمجلة، 
لم يتم الكشف عن هويته، إن إدارة ترامب 
”أدركـــت أنها يجـــب أن تقف إلـــى جانب 
مصر في هذا الصدد“. وأضاف ”يبدو أنه 
لا يوجد أحد في البيت الأبيض من ينظر 
إلى ذلك من خلال عدسة أفريقيا وتأثيره 

(سد النهضة) على إثيوبيا“.
وفي الســـياق، شـــدد متحدث باســـم 
وزارة الخزانة، لم تتم تســـميته، على أن 
واشنطن تعمل ”كوســـيط محايد“. وقال 
”كان ولا يـــزال الهدف الوحيـــد للحكومة 
الأميركية، هو مســـاعدة مصـــر وإثيوبيا 
والســـودان علـــى التوصل إلـــى اتفاقية 
عادلة بشـــأن ملء وتشـــغيل الســـد الذي 

يرتبط بمصالح البلدان الثلاثة“.
وحســـب المجلة، أصبح السد الضخم 
الذي يعد أكبر ســـد في أفريقيا ”مصدرا 
للتوتـــرات الجيوسياســـية بـــين مصـــر 
وإثيوبيا“، لافتة إلى إشـــارة السيســـي، 

فـــي وقت ســـابق، إلى أن بـــلاده يمكنها 
استخدام القوة العسكرية لوقف المشروع.

مشـــاركة  أن  إلـــى  المجلـــة  ونوهـــت 
الولايـــات المتحدة في المحادثات الرباعية 
حـــول الســـد في وقت ســـابق مـــن العام 
الجاري، وبقيادة وزارة الخزانة، ساعدت 
على دفـــع المحادثات إلى الأمـــام. ونقلت 
عن مســـؤولين اثنـــين فـــي إدارة ترامب، 
لـــم تكشـــف عـــن هويتيهمـــا، قولهما إن 
الأساس  ”وضعوا  الأميركيين  المفاوضين 

لاتفاق نهائي“.
وأردف أحـــد المســـؤولين ”المجهـــود 
الكبيـــر الذي قامـــت به مصـــر وإثيوبيا 
والســـودان على مدى الأشـــهر التســـعة 
الماضيـــة (في المفاوضـــات) يظهر أنه من 
الممكن التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن 
إذا كان هنـــاك التزام بـــين الجميع للقيام 

بذلك“.
ويرى مراقبـــون أن الإدارة الأميركية 
الخطـــوات  علـــى  تتحفـــظ  كانـــت  وإن 
الإثيوبية بيد أنه من غير المرجح أن تقدم 
على فـــرض عقوبات مشـــددة على أديس 
أبابـــا من شـــأنها أن تدفـــع الأخيرة إلى 

تقديم تنازلات في ما يتعلق بالســـد، وأن 
أقصـــى ما قد تذهب إليه إدارة ترامب هو 

خفض جزئي للمساعدات إلى إثيوبيا.
وتشـــغيل  بملء  إثيوبيـــا  وتتمســـك 
خزان الســـد خلال موسم الأمطار الحالي 
الذي بدأ في يوليو الجاري، فيما ترفض 
مصر والســـودان إقدام أديس أبابا على 
هـــذه الخطوة قبـــل التوصل إلـــى اتفاق 

ثلاثي.
وتخشـــى مصـــر المســـاس بحصتها 
الســـنوية من ميـــاه نهر النيـــل، البالغة 
55.5 مليـــار متر مكعـــب، وتطالب باتفاق 
حول ملفات، بينها أمان الســـد، وتحديد 
قواعـــد ملئه في أوقـــات الجفاف، وباتت 
تجـــد في ذلك دعمـــا من الخرطـــوم التي 
أعلنت الخميس عن قرار بتشـــكيل لجنة 
عليـــا بخصوص الأزمة، مشـــددة على أن 
الهدف من ذلك حماية مصالح الســـودان 

الاستراتيجية.
وتقول أديس أبابا إنها لا تســـتهدف 
الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن 
الهدف من بناء الســـد هو توليد الكهرباء 

وتحقيق التنمية.

واشنطن تدفع باتجاه اتفاق نهائي بشأن السد

مســــــؤولون أميركيون يتحدثون عن 
إمكانية فــــــرض عقوبات على أديس 
أبابا لإجبارهــــــا على تقديم تنازلات 
ــــــى توافقات  لتســــــهيل التوصــــــل إل
مع كل مــــــن مصر والســــــودان في 
أزمة ســــــد النهضة، بيد أن كثيرين 
يشــــــككون في أن تذهب واشــــــنطن 

بعيدا في هذا الأمر.

بعض القوى وجدت 

أن تمثيلها لا يرقى إلى 

وزنها السياسي

الفاتح وديدي

سد النهضة غذى 

الانقسامات داخل الإدارة 

الأميركية، منذ أن طلبت 

مصر المساعدة في 

المفاوضات العام الماضي
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تبدد الارتياح الذي أشاعه نجاح الجراحة التي أجريت للشيخ صباح الأحمد

 الكويــت – جـــاء إعـــلان الســـلطات 
الكويتية الخميس عن ســـفر أمير البلاد 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابـــر الصباح 
إلـــى الولايات المتّحدة للعلاج، معاكســـا 
لحالة الطمأنينة النســـبية التي ســـادت 
البلـــد بعـــد الإعـــلان الأحـــد الماضي عن 
نجـــاح العملية الجراحيـــة التي أجريت 
للأمير الـــذي يُنظر إليه في البلد كصمّام 
أمان واســـتقرار تتضاعـــف الحاجة إلى 
دوره في أوقات الأزمات على غرار الأزمة 
الاقتصادية والصحيـــة الحالية الناتجة 
عن جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وغادر الشـــيخ صبـــاح الأحمد فجر 
الخميس إلى الولايات المتحدة لاستكمال 
علاج طبّي بعد خضوعه لعملية جراحية، 
بحســـب ما أعلن الديوان الأميري. وقال 
الديوان في بيـــان إنّ الأمير ”غادر أرض 
الوطن.. متوجّها إلـــى الولايات المتحدة 
الأميركيـــة الصديقـــة وذلـــك لاســـتكمال 

العلاج“.
الســـبت  أعلنـــت  الكويـــت  وكانـــت 
الماضـــي نقل بعـــض صلاحيـــات الأمير 
إلى ولي عهده الشـــيخ نواف الأحمد إثر 
دخول الشـــيخ صباح الأحمد المستشفى 
وإجراء عملية ناجحة، بحسب ما أفادت 

وكالة الأنباء الحكومية.
ولـــم تذكر الســـلطات نوعية العملية 
الجراحية التي أجريت للأمير البالغ من 

العمر واحدا وتســـعين سنة، لكنّ مصادر 
سبق أن كشفت أنّ الشيخ صباح الأحمد 
عانى من آلام بســـبب التهاب في المسالك 

البولية.
وكان أميـــر الكويت قـــد قام في 2019 
برحلـــة علاجية إلـــى الولايـــات المتحدة 
استمرت ســـتة أســـابيع وتخلّلها إلغاء 
لقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

بسبب وضعه الصحي.

وتعتبـــر الكويت من البلـــدان الغنية 
يصـــل  حيـــث  بالنفـــط  لثرائهـــا  نظـــرا 
احتياطها مـــن الخام إلى أكثـــر من 100 
مليـــار برميل، ما يمثـــل نحو 10 في المئة 
من احتياطـــات العالم. وتنتـــج الكويت 
نحـــو 2.7 مليـــون برميل بتـــرول يوميا 

تصدر منها نحو مليونين.
ولـــدى البلـــد الخليجـــي البالغ عدد 
ســـكانه الأصليين 1.5 مليون نسمة فقط 

من نحو خمســـة ملايـــين، صندوق ثروة 
ســـيادي تزيـــد أصولـــه علـــى 600 مليار 
دولار، مـــا يوفر وســـيلة تمويـــل للدولة. 
كما تبلغ حصة الفـــرد من الناتج المحلي 
الإجمالي أكثر من 70 ألف دولار ســـنويا، 

وهي بين الأعلى على مستوى العالم.
ومع ذلك فقد بدأت المخاوف تســـاور 
الكويتيين بشـــأن ثروة بلدهم ومستوى 
الأزمـــة  بســـبب  فقـــط  ليـــس  رفاههـــم، 
الاقتصادية الراهنة ولكن أيضا بســـبب 
حالة الهدر وســـوء التصّرف في الموارد 
والتـــي خرجت إلى الســـطح مـــع تتالي 
الكشـــف عـــن قضايـــا الفســـاد الكبيرة 
وتورّط مســـؤولين كبار فيها بينهم أفراد 

من أسرة آل الصباح الحاكمة.
وعدّلـــت وكالة التصنيـــف الائتماني 
ســـتاندرد آنـــد بـــورز، مؤخّـــرا، النظرة 
المســـتقبلية للكويـــت من مســـتقرة إلى 
ســـلبية، قائلـــة إنّهـــا تتوقـــع أن يكـــون 
صندوق الاحتياطي العام غير قادر على 

تغطية العجز المالي.
الاقتـــراض  نحـــو  التوجّـــه  وبـــات 
الداخلي والخارجي لســـدّ العجز خيارا 
مطروحا بقوة في الكويت، حيث أظهرت 
وثيقة حكومية نُشرت حديثا أن الحكومة 
الكويتية تخطط لإصـــدار ما بين 13 و16 
مليار دولار من الدين العام خلال الســـنة 
المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس 
2021، إذا وافق البرلمان على قانون للدين 

قدمته الحكومة وأثار جدلا واسعا.
الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  وكانـــت 
والاقتصاديـــة بالبرلمـــان الكويتـــي قـــد 
ناقشـــت مؤخرا مشـــروع قانـــون يتعلّق 
بالســـماح للحكومـــة بالحصـــول علـــى 
قـــروض عامـــة وتمويـــل من الأســـواق 
المحليـــة والعالميـــة بقيمة تصـــل إلى 65 

مليـــار دولار علـــى مدى العقـــود الثلاثة 
القادمة.

وتفجّرت على هامش جائحة كورونا 
في الكويت أزمات جزئية بعضها متعلّق 
بملفـــات قديمة كثيـــرا ما جـــرى تأجيل 
فتحهـــا ومعالجتهـــا، مثل قضيـــة كثرة 
الوافديـــن وغرق ســـوق الشـــغل بمئات 
الآلاف منهم والذين وجدوا أنفســـهم، مع 
فرض حالة الإغـــلاق لمواجهة الوباء، في 
حالة بطالـــة بينما تعـــذّرت إعادتهم إلى 

بلدانهم الأصلية بالسرعة المطلوبة.
وتثيـــر قضايـــا الفســـاد حالـــة مـــن 
القلق بما تشـــيعه من ارتباك في الحياة 
السياســـية الكويتية ومـــا تخلّفه من أثر 
سيء على سمعة البلاد الطامحة لإدخال 
إصلاحات عميقـــة على اقتصادها بهدف 
الحـــدّ مـــن تبعيته شـــبه الكاملـــة لموارد 

النفط.
ويحكم الشيخ صباح الأحمد الكويت 
منذ العام 2006 بعد أن قاد الدبلوماســـية 
الكويتية لأكثر من خمسين عاما. وشهدت 
الكويت في عهده نهضة تنموية شـــملت 
لتطلّعاتـــه  تنفيـــذا  المجـــالات  مختلـــف 
بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري 
عالمـــي. وكرّمته الأمم المتحـــدة عام 2014 
ومنحتـــه لقب ”قائـــد للعمل الإنســـاني“ 
تقديرا لجهوده الدبلوماسية والإنسانية 
والإصلاحية. ويقوم الأمير بدور محوري 
في النظـــام الكويتـــي ويمثّل بســـلطاته 
الواســـعة ضمانة للاســـتقرار السياسي 

والاقتصادي والأمني في البلد.
ولا تخلو الكويـــت من صراعات على 
الســـلطة كثيـــرا مـــا خرجت إلـــى العلن 
وتجسّـــدت في معارك إعلامية وسياسية 
تحت قبة البرلمان وخارجها ووصلت في 

بعض الأحيان إلى أروقة المحاكم.

أمير الكويت في الولايات المتحدة 

لاستكمال العلاج

الإعلان عن بدء أمير الكويت الشــــــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحلة 
ــــــة في الولايات المتّحدة يُحيي حالة القلق الذي كاد يتبدّد مع الإعلان  علاجي
ــــــرا عن نجــــــاح العملية الجراحية التي أجريت له.. وهو قلق مشــــــروع  مؤخّ
ليس فقط بسبب المميزات الشخصية للأمير وطول خبرته بالشأن الكويتي، 
ورمزيته كصمام أمان للبلد، ولكن أيضا بســــــبب الظرف المعقّد والحساس 

الذي صادف مرضه هذه المرّة.

الجسد متعب لكن العقل يقظ

 بغــداد – دخلــــت عمليات اســــتهداف 
المنطقــــة الخضــــراء المحصّنــــة فــــي قلب 
العاصمة العراقية بغداد والتي تضمّ أهم 
المقار الحكومية والسفارات الأجنبية بما 
في ذلك ســــفارة الولايات المتّحدة، منعطفا 
جديــــدا باســــتخدام الطائــــرات المســــيّرة 
المفخّخــــة، الأمــــر الــــذي يضيــــف تعقيدا 
جديدا للوضــــع الأمني في العــــراق الذي 
يواجه صعوبات في اســــتعادة استقراره 
الضروري لمعالجة الأوضــــاع الاقتصادية 

والاجتماعية المعقّدة.
وأعلــــن الجيــــش العراقــــي الخميس 
ضبط طائرة مسيرة تحمل مقذوفا متفجرا 
قــــرب المنطقــــة الخضــــراء. وقالــــت خلية 
الإعلام الأمني التابعــــة للجيش، في بيان 

إنّ مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات 
الاتحّاديــــة فــــي وزارة الداخليــــة عثــــرت 
علــــى الطائــــرة المحمّلــــة بكيلوغرامين من 
المتفجّــــرات فوق إحــــدى البنايات بمنطقة 
الجادرية في بغــــداد. وأضافت الخلية في 
بيانهــــا أنّــــه ”تم تفكيك المقــــذوف وضبط 
الطائــــرة المســــيرة“، وأن الأجهزة الأمنية 

باشرت بالتحقيق في الحادث.
والجادرية قريبة من المنطقة الخضراء 
حيــــث مقرّ الســــفارة الأميركية التي كانت 
عرضة لهجمات صاروخية متكررة اتهمت 
الولايات المتحدة فصائل عراقية مقربة من 

إيران بالمسؤولية عنها.
فــــي  الجديــــدة  الطريقــــة  وتحمــــل 
الاســــتهداف المحتمل للســــفارة الأميركية 

بصمــــات وكلاء إيران فــــي المنطقة، حيث 
تذكّر بأســــلوب جماعة الحوثــــي المتمرّدة 
في اليمن والتي تستخدم طائرات مسيّرة 
مفخّخــــة إيرانيــــة الصنع في اســــتهداف 

مواقع داخل المملكة العربية السعودية.
ويصنّــــف أغلــــب الملاحظــــين عمليات 
القصف التي تتعرّض لها بين الحين والآخر 
مواقع فــــي العراق تضمّ جنودا أميركيين، 
وأيضا قصف السفارة الأميركية في بغداد 
إضافة إلى الاســــتهداف الذي وقع مؤخّرا 
لشــــاحنات مدنية تحمل إمــــدادات للقوات 
الأميركية في العــــراق، ضمن الصراع بين 
إيــــران والولايات المتّحدة حيث تســــتخدم 
طهران ميليشــــيات عراقيــــة تابعة لها في 
محاولة إقــــلاق راحة الوجود العســــكري 

الأميركــــي على الأراضي العراقية أملا في 
دفع واشنطن لسحب جنودها من هناك.

وصدر آخــــر تهديد إيرانــــي للولايات 
المتّحدة عن المرشــــد الأعلــــى علي خامنئي 
خلال زيــــارة رئيــــس الحكومــــة العراقية 
الأخيــــرة إلى طهران حيث قال إنّ بلاده لن 
تســــمح بمرور مقتل القيادي في حرســــها 
الثوري قاســــم ســــليماني على يد الجيش 
”الوجــــود  واصفــــا  ردّ،  دون  الأميركــــي 
الأميركــــي فــــي أي بلد بأنّه مصدر فســــاد 
”الجمهورية  ومضيفــــا  ودمــــار“،  وتدمير 
الإســــلامية الإيرانيــــة تتوقــــع أن تجــــرى 
متابعة قرار الحكومة والشــــعب والبرلمان 
العراقي بإخراج الأميركيين من العراق لأن 

وجودهم يتسبب في انعدام الأمن“.

الميليشيات العراقية تستورد 

تقنية حوثية لاستهداف السفارة الأميركية

 الرياض – أعلن الخميس في السعودية 
عن إجراء عملية جراحية ناجحة للعاهل 
الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ما 
ســـيتطلب إقامته في المستشـــفى لبعض 

الوقت.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرسمية ”واس“ إن العملية التي أجريت 
للملـــك بالمنظـــار لاســـتئصال مرارته في 
مستشـــفى الملـــك فيصـــل التخصصـــي 
”تكلّلت، ولله الحمـــد، بالنجاح“، مضيفة 
أنّ الملك ســـلمان ”سيمضي بعض الوقت 
في المستشـــفى حســـب الخطة العلاجية 

التي أوصى بها الفريق الطبي“.

وفي ســـياق آخر متّصـــل بالاهتمام 
الدولي، وتحديدا الأميركي، بصحّة الملك 
ســـلمان الذي يقود أكبر حليف للولايات 
المتّحـــدة فـــي المنطقـــة، أجـــرى الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب اتصالا هاتفيا 
مـــع ولي العهد الأمير محمّد بن ســـلمان 
للســـؤال عن صحـــة الملك، وفـــق الوكالة 
الســـعودية التـــي أضافـــت أن ترامـــب 
والأميـــر محمّـــد بحثا أيضـــا التطورات 

الإقليمية والدولية.
وكان الملك سلمان قد دخل المستشفى 
الاثنين لإجراء فحوصات بســـبب التهاب 
فـــي المـــرارة، ولفتـــت أنظـــارَ الملاحظين 
الشـــفافيةُ التـــي تعاملت بها الســـلطات 

الســـعودية مع الحدث الأمر الذي اعتبره 
مراقبـــون علامـــة على بدايـــة القطع مع 
سياســـة التكتّـــم المعهـــودة، وذلـــك من 
منظـــور أنّ ”الأخبـــار التي يتـــم التكتم 
عليها ســـتخرج في شكل تسريبات ويتم 
توظيفها بشكل يسيء إلى المملكة، ولذلك 
وجـــدت الرياض أن أفضـــل طريقة لقطع 
الطريـــق أمـــام التســـريبات والتأويلات 
هي الإعلان عـــن المعلومة كاملة من جهة 

رسمية، ونشرها بشكل استباقي“.
ولم تحمل أخبـــار العارض الصحّي 
الذي تعرّض له الملك ســـلمان أي علامات 
على وجـــود خطـــر عليـــه أو تأثير على 
أدائه لمهامـــه، حيث تـــرأس الثلاثاء من 
المستشـــفى، وعن طريق الاتّصال المرئي، 
الجلســـة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي 
تضمنت النظر في الاســـتعدادات لموسم 
الحـــج الاســـتثنائي والخطـــط الأمنيـــة 
والوقائيـــة والتنظيميـــة والخدمية. كما 
كانـــت للملك أيضا عـــدة اتصالات بقادة 

وزعماء عرب اطمأنوا على صحته.
ومنذ تســـلّم الملك ســـلمان للحكم في 
2015 بعد وفاة أخيه الملك الراحل عبدالله 
بـــن عبدالعزيـــز أطلقت المملكة سلســـلة 
لتنويع  طموحـــة  اقتصادية  إصلاحـــات 
اقتصادها المعتمد على النفط، بالإضافة 
إلـــى منـــح المزيد مـــن الحقوق للنســـاء. 
كما فُتح باب الســـلطة أمام جيل شـــاب 
من أســـرة آل ســـعود. وخارجيا ســـلكت 
المملكـــة في عهد الملك ســـلمان سياســـة 
أكثر حزما في الملفات التي تخص أمنها 
وأمن المنطقة، وهو ما تجلّى في قيادتها 
تحالفـــا عســـكريا أوقف زحـــف جماعة 
الحوثي على المناطق اليمنية كما كان له 
دور في اســـتعادة عدد من مناطق اليمن 
من يـــد الجماعة المصنّفة كـــذراع محلّية 

لإيران.

 مســقط - دافعت السلطات العمانية 
عن خيار الإغـــلاق التام الذي لجأت إليه 
كحـــلّ جـــذري لوقف المســـار التصاعدي 
لانتشـــار فايروس كورونا، مفضّلة تقديم 
المزيد من التضحيات الاقتصادية حماية 

للصحّة العامّة.
وزاد من صعوبـــة هذا الخيار تزامن 
تنفيـــذه مـــع فتـــرة عيد الأضحـــى وهي 
مناســـبة دينية واجتماعيـــة ذات مكانة 
اســـتثنائية لـــدى العمانيين علـــى غرار 

مختلف الشعوب الإسلامية.
وحذّر وزير الصحـــة العماني أحمد 
بـــن محمـــد الســـعيدي الخميـــس مـــن 
اســـتمرار انتشـــار الفايروس إن لم يتم 
الالتزام بالإجـــراءات. وقال خلال مؤتمر 
صحافي للجنة العليـــا لمواجهة كورونا، 
إنّ الإغلاق في الســـلطنة تم تدريجيا في 
المناطق المنتشـــر فيها المرض حتى جاء 

الإغلاق الكلي.
العظمـــى  الغالبيـــة  أن  وأضـــاف 
علـــى مســـتوى العوائـــل ملتزمـــة ولكن 
هناك من يســـتهتر لـــذا تم اتخـــاذ قرار 
الإغـــلاق، موضّحـــا أن المشـــكلة مازالت 
قائمة وأنّ المجتمع هو الجزء الأساســـي 

من الحل.
وقررت ســـلطنة عمان منـــع الحركة 
والإغلاق التام بين محافظات الســـلطنة 
ابتـــداء من الســـبت 25 يوليـــو الجاري 

وحتى الثامن من أغسطس المقبل.
كما ســـتفرض الســـلطنة أيضا حظر 
تجوّل من السابعة مساء حتى السادسة 
صباحـــا خلال نفس الفترة التي تشـــمل 

عيـــد الأضحى، وســـتغلق جميع الأماكن 
العامة والمحلات التجارية خلال ساعات 

الحظر.
وأعلن الوزير تســـجيل ســـت حالات 
وفـــاة جديدة بفايـــروس كورونا، ليرتفع 
إجمالي حالات الوفاة في الســـلطنة إلى 

355 حالة.
وقال وزيـــر الصحة خـــلال المؤتمر، 
إنـــه تم تســـجيل 1099 إصابـــة جديـــدة 
الإصابات  إجمالي  ليرتفـــع  بالفايروس، 

في البلاد إلى 72 ألفا و647 حالة.
وأشـــار إلى أن 3427 مصابا تماثلوا 
للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من 
المـــرض في الســـلطنة إلـــى 51 ألفا و349 

شخصا.
ولا تخلو إجـــراءات مواجهة كورونا 
في عمان من  تبعـــات اقتصادية تحاول 
الســـلطات التقليل من حجمها والحدّ من 

تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية.
وكانت السلطنة قد فرضت في مارس 
الماضـــي إغلاقـــا في مناطـــق معينة مثل 
مســـقط وظفار والدقم وبعـــض البلدات 
الســـياحية، لكنها بدأت منذ شهر أبريل 
في تخفيف تدريجي للإجراءات فسمحت 
بإعـــادة فتح المراكـــز التجاريـــة ورفعت 
إجـــراءات الإغـــلاق والعـــزل العـــام عن 

محافظة مسقط التي تضم العاصمة.
كما أغلقت السلطنة الحدود الجوية 
والبريـــة إلاّ لإعـــادة العالقـــين. وقالـــت 
الحكومة الأســـبوع الماضي إنها ســـتبدأ 
في الســـماح لمواطنيها بالسفر جوا بعد 

الحصول على تصريح.

جراحة ناجحة 
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ّ
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ضمانة للاستقرار السياسي 

والاقتصادي والأمني



خالد هدوي

 تونــس – انتهـــت الخميـــس، المهلة 
التـــي منحها الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيّد للأحـــزاب لتقديم ترشـــيحاتهم 
للشـــخصية الأقدر على ترأس الحكومة 
في الفترة القادمة بعد اســـتقالة إلياس 
الفخفاخ بطلب من رئيس البلاد بسبب 
شـــبهة تضارب المصالح والفساد التي 

أثيرت حوله.
ويهدف اختيار رئيس حكومة جديد 
إلى إيجاد توازن سياســـي بين أطراف 
الســـلطة في تونـــس، مع القـــدرة على 
تجميـــع القـــوى السياســـية ومكونات 
التحالـــف الحكومـــي مـــن جديـــد فـــي 
ظـــل الوضع الـــذي تغذيـــه الصراعات 

والمشاحنات.
”الشخصية  اختيار  مقاييس  وتثير 
الأقدر“ الكثير من الجدل في تونس، إلى 
جانب التســـاؤل حول ما إذا كان رئيس 
الحكومة القادم ســـيكون مرشح رئيس 
الجمهوريـــة قيس ســـعيّد أو ســـيكون 

مرشح الأحزاب السياسية.

ولم تتضـــح بعـــد التحالفات داخل 
البرلمـــان من أجل تشـــكيل كتلـــة تكون 
لديهـــا الأغلبيـــة (109 أصـــوات) التـــي 
تضمن منح الثقة للمرشـــح الذي سيقع 
عليـــه الاختيار ليكـــون رئيس الحكومة 

القادم.
ويجـــد الرئيس ســـعيّد نفســـه من 
جديد أمـــام حزمـــة من الأســـماء التي 
البرلمانية  والتكتلات  الأحزاب  رشحتها 
ليتولى اختيار الشـــخصية الأقدر على 
قيـــادة الفريـــق الحكومي نحـــو خدمة 

مصالح البلاد.
وتشـــترك أغلب الأســـماء المقترحة 
حاليا في كونها تم ترشيحها سابقا من 

قبل الأحزاب خلال مشـــاورات تشـــكيل 
الحكومـــة التي تلـــت إســـقاط حكومة 
الحبيب الجملي (مرشح حركة النهضة) 
وأفرزت آنذاك حكومة إلياس الفخفاخ.

ويقول مراقبون إن الرئيس ســـعيّد 
قد يفاجـــئ الجميعَ بتكليف شـــخصية 
من اختيـــاره باعتبار الصلاحيات التي 
يمنحهـــا له الدســـتور. كما قـــد يختار 
ســـعيّد شـــخصية سياســـية ذات أفكار 
وخلفيـــة اقتصاديـــة باعتبـــار الوضع 
الاقتصـــادي والاجتماعي الصعب الذي 

تعاني منه البلاد.
ويجمـــع الكثير مـــن المراقبين على 
ضـــرورة أن تكون الشـــخصية الجديدة 
توافقيـــة، وقـــادرة على إخـــراج تونس 
مـــن أزمتها الاقتصاديـــة والاجتماعية. 
وترفض الأوســـاط السياسية أن تكون 
هـــذه الشـــخصية مـــن حركـــة النهضة 
التـــي عكرت صفو المشـــهد السياســـي 
في تونـــس وقادت خلافـــات حادّة ضد 

شركائها في الحكومة السابقة.
وأكـــد وليد جلاد، النائـــب بالبرلمان 
عـــن كتلة تحيـــا تونس، علـــى ضرورة 
المرشـــحة  الشـــخصية  تتمتـــع  ”أن 
بالقدرة على تأمـــين توافق بين الفرقاء 
الكبرى  التحديات  لمواجهة  السياسيين 
الاقتصاديـــة  منهـــا  وخاصـــة  للبـــلاد 
تمتعهـــا  عـــن  عـــلاوة  والاجتماعيـــة، 
بالكفـــاءة والنزاهة والتســـيير الجيّد“.
وقال جلاد، فـــي تصريح لـ“العرب“، إن 

”الرئيس ســـعيّد هو المخول دســـتوريا 
لهـــذه المهمـــة ولا أعتقد أنه ســـيخضع 
لضغـــوط بعـــض الأطراف فـــي اختيار 

رئيس الحكومة“.
وتتخوف الأوســـاط السياســـية من 
إعادة سيناريو حكومة إلياس الفخفاخ 
واللغـــط السياســـي الـــذي رافقها في 
الأيـــام الأخيـــرة، وهـــو مـــا يتضح من 
خلال الســـباق الســـاخن بين الأحزاب 
والائتلافات البرلمانية من أجل فرض كل 
منها المرشـــح الذي تراه مناسبا ليتقلد 

المنصب.
وتســـعى حركة النهضة (52 نائبا) 
التي تعـــوّل علـــى تقاربهـــا الكبير مع 
ائتـــلاف الكرامة الشـــعبوي (19 نائبا) 
وحزب قلـــب تونـــس (27 نائبا) لفرض 
خياراتها في تشكيلة الحكومة القادمة. 
وتستبعد النهضة فرضية إقصائها من 

الحكومة المنتظرة.
الكتلـــة  تســـعى  المقابـــل،  فـــي 
التي تضم  الديمقراطيـــة (38 نائبـــا) – 
الشـــعب  وحركة  الديمقراطـــي  التيـــار 
– نحـــو إقامـــة ائتـــلاف واســـع لا يضم 
النهضة، حتى وإن تطلّب الأمر إشـــراك 
حزب قلب تونس والتنـــازل عن اتهامه 
بالفساد كما فعلا سابقا، إذ يعتبران أن 
حركة النهضة بقيادتها الحالية تبحث 
عن تابعين لها لا عن شركاء، وأن الدفع 

بها نحو المعارضة في مصلحة البلاد.
وســـبق أن اتهم محمد عبو، الأمين 

النهضة  الديمقراطـــي،  للتيـــار  العـــام 
بابتزاز حكومة الفخفاخ بعد أن فتحت 
ملفات فســـاد ضد مقربـــين من الحركة. 
وقال إنه ”ليس بالإمكان الحكم مع حركة 
النهضة فهي قررت منذ البداية إســـقاط 

الحكومة“.
كما اعتبر محمد كريم كريفة، النائب 
بالبرلمـــان عن كتلة الحزب الدســـتوري 
الحر (معـــارض)، ”أنهم (أفـــراد كتلته) 
ســـيمنحون الثقـــة للحكومـــة الجديدة 
شـــريطة أن لاّ تكون إخوانية وأن تكون 

قادرة على معالجة الملفات الحارقة“.
تصريـــح  فـــي  كريفـــة،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”توجد شـــخصيات يتوفر 
فيهـــا عنصـــر الكفاءة لتكويـــن حكومة 
مشـــيرا  منســـجمة لا تخضع للابتزاز“ 
إلـــى أن ”النهضـــة تريـــد إعـــادة نفس 
الســـيناريو بتكليف شـــخصية تتحكم 
فيها“. وقال ”علينا أن نستوعب الدرس 
من تداعيـــات ممارســـات النهضة ضد 

الفخفاخ“.
وقد اختير الفخفاخ من قبل الرئيس 
ســـعيّد لتشـــكيل الحكومة الحالية في 
ينايـــر الماضي، بعـــد أن رشـــحته كتل 
برلمانيـــة، مـــع أســـماء أخـــرى، ونالت 
حكومته ثقة البرلمان في فبراير الماضي.

ويبلغ عـــدد أعضاء مجلـــس نواب 
الشـــعب 217 نائبـــا موزعـــين علـــى 9 
كتـــل نيابية، إلى جانـــب 16 من النواب 

المستقلين.

صابر بليدي

 الجزائــر – أوحـــى الســـجال داخـــل 
جبهة القوى الاشـــتراكية، أعرق أحزاب 
المعارضة السياســـية في الجزائر، حول 
موقفهـــا مـــن الوضـــع السياســـي بأن 
صياغـــة جديـــدة بين الســـلطة والحزب 
بصـــدد التشـــكل، ممـــا يطـــرح إمكانية 
تطويع السلطة لهذا الحزب الذي انطلق 
ســـريا بعـــد الاســـتقلال وظـــل معارضا 
راديكاليا في ذروة الأزمات الكبرى التي 

عاشتها البلاد.
وينفي الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون حاجتـــه لحـــزام سياســـي داعم 
ويفضـــل خيـــار المجتمع المدنـــي بديلا 
لذلك تفاديا لتجربة حقبة بوتفليقة، لكن 
تســـريع وتيرة ترتيب الأوراق الداخلية 
في عدد مـــن الأحزاب الكبرى يوحي بأن 
الســـلطة بصدد صياغة علاقة جديدة مع 

الأحزاب السياسية.
مخضرمين  مناضلين  رسالة  وأعطت 
وقيادات سابقة بجبهة القوى الاشتراكية 
للهيئة الرئاســـية الجديدة الانطباع بأن 
الحـــزب يتواجد في مفتـــرق طرق كبير، 
بين الوفاء لمبادئه الثابتة وبين الانخراط 
فـــي مســـار جديـــد يقـــرب بينـــه وبين 
الســـلطة بعدما شدد هؤلاء على ضرورة 
البقـــاء فـــي ما يعـــرف بـ“تكتـــل البديل 
الديمقراطـــي“ المعارض فـــي حين تتهيأ 
القيادة الجديدة لإعلان انســـحابها منه.
وتشـــكل البديل الديمقراطـــي في خضم 

الأزمة السياســـية التي تعيشـــها البلاد 
منـــذ انطلاق الحـــراك الشـــعبي، وطرح 
نفســـه كنســـيج يدعم المطالب الأساسية 
لرحيل  الداعية  السياسية  للاحتجاجات 
النظام وإحداث تغيير سياسي شامل في 
البلاد. وضم هذا التكتل عدة أحزاب من 
بينها حزب العمال اليســـاري والتجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، 
الاجتماعـــي  الديمقراطـــي  والاتحـــاد 
الاشـــتراكي، إلـــى جانب جبهـــة القوى 

الاشتراكية.
وكانت تصريحات ســـابقة لقياديين 
في الحزب قد ألمحت إلى ”انسحاب قريب 
من التكتل والعودة إلى مبادرة الإجماع 
التي تم إطلاقهـــا عندما كان  الوطنـــي“ 
الرئيس الســـابق عبدالعزيز بوتفليقة لا 
يزال على رأس النظـــام، وهو ما اعتبره 
مراقبـــون بمثابـــة بداية الانشـــقاق في 

صفوف المعارضة.
القـــوى  لجبهـــة  الســـماح  وأثـــار 
الاشـــتراكية بعقد مؤتمرها الاستثنائي 
الأســـبوع الماضي، رغم أن البلاد لا تزال 
تخضع لحظر على الأنشـــطة السياسية 
لا  التـــي  الفعاليـــات  وكل  والثقافيـــة 
يمكـــن أن يحترم خلالهـــا إجراء التباعد 
الاجتماعي، تســـاؤلات حـــول الخلفيات 
الحقيقية لهذا القرار الذي سمح لأحزاب 
معينة بتنظيم فعاليات لانتخاب قيادات 
جديـــدة، وشـــمل أيضا جبهـــة التحرير 
الوطني والتجمـــع الوطني الديمقراطي 

المحسوبين على السلطة.

وأكـــد حكيم بلحســـل، القيـــادي في 
جبهـــة القوى الاشـــتراكية، علـــى ”عدم 
حيـــاد الحـــزب عـــن خطـــه السياســـي 
التاريخي الرامي إلى بناء دولة القانون 
والحريات وتمكين الشعب الجزائري من 
تقرير مصيره بنفسه دون قيود وحدود“.
لكـــن عقد مؤتمر الحـــزب في ظروف 
من  بالانســـحاب  والتلويح  اســـتثنائية 
تكتل البديل الديمقراطي، عزز التوقعات 
بأن جبهـــة القـــوى الاشـــتراكية بصدد 

إعادة صياغة لبرنامجها السياسي.
ولفـــت بلحســـل إلـــى أن ”المؤتمـــر 
الوطنـــي الاســـتثنائي مكـــن الحزب من 

تخطي الأزمة الداخلية التي أعاقت عمله 
منـــذ قرابة ســـنة، ولذلك يعتبـــر إنجازا 
هاما في تاريخ جبهة القوى الاشتراكية، 
كونه قد حقـــق إجماعا كبيرا في اختيار 
هيئـــة رئاســـية جديـــدة بعـــد انتخابها 

بطريقة شفافة وديمقراطية“.
واعتبر مراقبـــون أن غياب القيادي 
البـــارز في الحـــزب علي العســـكري عن 
المؤتمـــر وعدم إعـــادة الاعتبـــار للعديد 
من الشـــخصيات التي أقصيت في وقت 
ســـابق كالنائب سليمة تلمســـاني، أكد 
على هيمنة التيار المهادن للســـلطة على 

مقاليد الحزب.

ولا يســـتبعد هـــؤلاء أن يفقد الحزب 
الكثيـــر مـــن الزخـــم الذي تميـــز به منذ 
تأسيســـه في مطلع الاستقلال من طرف 
المناضل التاريخي البارز، الراحل حسين 

آيت أحمد.
ويبدو أن مسألة انسحاب الحزب من 
تكتل البديل الديمقراطي قد تم حســـمها 

بشكل كبير.
وأرجأ بلحســـل الفصل في مســـألة 
الرئاســـية  الهيئـــة  إلـــى  الانســـحاب 
الجديـــدة، التي فوّضهـــا المؤتمر لإعادة 
الاعتبـــار للحـــوار والنقـــاش العميقين 
داخل هيئات الحـــزب التي كانت مغيبة 

بسبب الأزمة الداخلية“.
وتم الإعلان عن عقد دورة استثنائية 
للمجلس الوطني للجبهة في الأســـابيع 
القليلـــة القادمـــة لدراســـة كل القضايا 
السياسية والتنظيمية العالقة بما فيها 
حصيلة نشاطها السياسي خلال الأشهر 
الماضية من أجل اتخاذ القرارات اللازمة.
ويشـــير ذلك إلى أن الحـــزب بصدد 
مراجعة بعض مواقفه، خاصة كتلك التي 
اتخذت ضد إرادة قواعده ومؤسســـاته، 
وعلـــى رأســـها الانضمـــام إلـــى التكتل 

المعارض.
بـــين  المنتظـــر  الطـــلاق  أن  ويبـــدو 
جبهة القوى الاشـــتراكية وقوى البديل 
ثمينـــة  خدمـــة  ســـيقدم  الديمقراطـــي، 
للسلطة، كونه سيفكك التكتل الراديكالي 
الذي قطع كل قنوات الحوار مع السلطة، 

والتزم بتبني مطالب الحراك الشعبي.

ويبـــدو أن الســـلطة تراهن على هذا 
الانفصـــال المرتقـــب من خلال الســـماح 
لجبهة القوى الاشتراكية بعقد مؤتمرها 
الاستثنائي، في ظروف يسودها احتقان 

سياسي غير مسبوق في البلاد.

الأحـــزاب  أكبـــر  عـــودة  وبضمـــان 
الســـلم)  مجتمـــع  (حركـــة  الإخوانيـــة 
التحريـــر  (جبهـــة  الســـلطة  وحزبـــي 
الديمقراطي)  الوطني  والتجمع  الوطني 
القـــوى  جبهـــة  بتحييـــد  وتعزيزهمـــا 
الاشـــتراكية عـــن صفـــوف الراديكاليين 
تكون الســـلطة قد حققـــت إنجازا مهما، 
يكفـــل لها تمرير أجنداتها القادمة وعلى 
رأسها الاستفتاء الشعبي على الدستور.
وإذ عبر الرئيس تبون، في تصريحه 
الأخيـــر لوســـائل إعـــلام محليـــة، حول 
”عدم حاجته لحزام سياســـي داعم“ كما 
دأبت عليه الســـلطة الســـابقة، وتركيزه 
على المجتمع المدني كشـــريك للســـلطة، 
فـــإن التصريـــح ينطـــوي علـــى صياغة 
جديدة لعلاقة جديدة للســـلطة بأذرعها 
السياســـية ومع الطبقة الحزبية بشكل 
عام، لأن حاجتها لهـــا تبقى قائمة مهما 

كانت المبررات المقدمة.

المؤتمر الاستثنائي مكن 
الحزب من تخطي الأزمة 

التي أعاقت عمله

حكيم بلحسل

ماكرون يدعو 
إلى عقوبات أوروبية 
على التدخل في ليبيا

  باريــس – صعّــــد الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكرون من حــــدة لهجته تجاه 
أنقــــرة الخميس بحثه الاتحــــاد الأوروبي 
علــــى فــــرض عقوبــــات علــــى المتدخلــــين 
فــــي الصــــراع الليبــــي، فــــي إشــــارة إلى 
القوات التركية الموجــــودة في ليبيا لدعم 
ميليشــــيات حكومة الوفاق فــــي معاركها 
ضد الجيش الوطنــــي الليبي الذي يقوده 

المشير خليفة حفتر.
وشــــدد ماكــــرون على ضــــرورة تحرك 
الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالتطورات 
الميدانية في ليبيــــا والتي زادت أزمة هذا 

البلد تعقيدا.
وســــبق أن انتقــــد الرئيس الفرنســــي 
تركيــــا للدور الــــذي تلعبه منذ أشــــهر في 
ليبيا. وتحدث عن ضرورة فرض عقوبات، 
مــــن دون أن يذكر طرفا بالاســــم. وأضاف 
”من الضــــروري التوصل إلى وقف لإطلاق 
النــــار والبدء في تحرك حقيقي صوب حل 

سياسي للصراع الليبي“.
واســــتنكر ماكــــرون تصرفــــات تركيا 
إياهــــا  واصفــــا  المتوســــط  شــــرق  فــــي 
بـ“الاســــتفزازات“ التي لا يمكن الســــكوت 
عنها على اعتبار أنها تهدد أمن ومصالح 

فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل عام.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي مع 
نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، 
”في هذا الجزء من البحر المتوســــط، الذي 
يعتبر حيويا لبلدينا.. تعد قضايا الطاقة 
والأمن جوهرية. الأمر يتعلق بصراع على 
النفوذ لاســــيما من جانب تركيا وروســــيا 
اللتين تؤكــــدان وجودهما أكثر فأكثر وفي 
مواجهة ذلــــك لا يفعل الاتحــــاد الأوروبي 

حتى الآن شيئا يذكر“. 
وتابع ”سيكون من الخطأ الجسيم أن 
نترك أمننا في منطقة البحر المتوســــط في 
يد أطراف أخرى. هذا ليس خيارا لأوروبا 

وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث“.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
قــــد اتفقوا، فــــي 13 يوليو الجــــاري، على 
إعداد قائمات إضافية في إطار العقوبات 
الحالية المفروضة على أعمال الحفر التي 
تقوم بها تركيا في شــــرق المتوســــط بناء 

على طلب من قبرص.
وتتصاعــــد الأصــــوات المنادية بوقف 
إطــــلاق النار في ليبيا والســــير في طريق 
الحــــل السياســــي، من أجــــل تجنيب هذا 
البلد المزيد من الخسائر البشرية والمادية 
وإنهاء حالــــة الفوضى التــــي يغرق فيها 
بســــبب انفلات الميليشــــيات، لكن تركيا لا 
تصغي إلــــى تلك الأصوات بل وترد عليها 
بإرســــال المزيد من العتاد العســــكري إلى 
ليبيا لاســــيما خــــلال الأيــــام الأخيرة مع 
تصاعد وتيرة تحشيدها على حدود سرت 
التي أرســــلت إليها تعزيزات عسكرية من 

أسلحة مختلفة ومرتزقة.

وتشــــترط أنقــــرة مــــن أجــــل القبــــول 
بتوقيــــع أي اتفــــاق لوقــــف إطــــلاق النار 
انسحاب الجيش الليبي بقيادة حفتر من 
مواقــــع مهمة، فهو العقبة الكبرى أمام كل 
مشــــاريعها في ليبيا، لتخلو لها الســــاحة 
وترســــخ موطئ قــــدم دائم في هــــذا البلد 
ومنه في منطقة شــــمال أفريقيــــا الواقعة 
على الحــــدود الجنوبية لأوروبــــا وبوابة 

العبور لعمق القارة الأفريقية.
لكن انســــحاب حفتر من الملف الليبي 
أو انســــحاب قواته مــــن المواقع الموجودة 
بها هدف صعب المنال وحلم يســــتحيل أن 
يتحقق بالنسبة لتركيا، فهو لاعب رئيسي 
فــــي أي جهود أو مباحثــــات للتوصل إلى 
حل للصراع في ليبيا ولا يمكن تحقيق أي 
اتفاق تهدئة أو ســــلام دائم دون أن يكون 
الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر طرفا 

أساسيا فيه.

والأربعاء، قال المتحدث باسم الرئاسة 
التركيــــة إبراهيــــم كالين ”توصلنــــا للتو 
إلــــى اتفــــاق مع روســــيا علــــى العمل في 
ســــبيل وقف لإطلاق النار في ليبيا يكون 

مستداما ويُعتد به“.
وأضاف أن أي اتفاق يجب أن يستند 
إلى عودة لما وصفها بأنها خطوط الجبهة 
في ليبيا عام 2015 مما يستدعي انسحاب 
الجيش الليبــــي بقيادة حفتــــر من مدينة 
ســــرت المطلة على البحر المتوســــط والتي 
تعد بوابــــة العبور إلى حقــــول النفط في 
الشرق وكذلك انسحابها من الجفرة، وهي 

قاعدة جوية بالقرب من وسط ليبيا.
وتأتي تصريحات الرئيس الفرنســــي 
في وقت يشــــهد توترا فــــي العلاقات بين 
باريس وأنقرة العضوين في حلف شــــمال 
الأطلســــي واتهامات متكــــررة من باريس 

لأنقرة بسبب دورها في ليبيا.
لكن تركيا حاولــــت التقليل من أهمية 
تصريحات ماكــــرون. وقال إبراهيم كالين، 
كبير مستشــــاري الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان في مؤتمر لمؤسســــة بحثية 
فــــي بروكســــل الخميس، ”اســــتخدام لغة 
التهديــــد بالعقوبات لن يحقق شــــيئا هنا 
ولن يكون له أي أثر على ســــيادة تركيا أو 
عزمها على تحقيــــق مصالحها الوطنية“ 
وهو ما يشــــير إلى أن أنقــــرة ماضية في 
مكابرتهــــا وعنادها وعبثها وهي الصفات 
التــــي أغرقتهــــا فــــي مســــتنقع الفوضى 
الليبيــــة الذي يصعب الخروج منه بغنائم 

مثلما تتصور تركيا.
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حسابات النهضة يسقطها معارضوها

رئيس الحكومة التونسية القادمة.. 
هل يكون مرشح الأحزاب أم مرشح الرئيس

السلطة الجزائرية تعيد صياغة علاقتها مع المعارضة 

أغلب الأسماء المقترحة لخلافة الفخفاح سبق وأن رشحت للمنصب
عــــــاد الجدل مرة أخــــــرى في تونس 
ــــــار شــــــخصية جديدة  بشــــــأن اختي
ــــــس الحكومة المســــــتقيل  خلفا لرئي
إلياس الفخفاخ تتوفر فيها شــــــروط 
ــــــة، من أهمهــــــا أن تكون قادرة  معين
على إرســــــاء الانســــــجام الحكومي 
ما يضمن بدوره اســــــتقرار المشهد 
السياسي الذي تحكمه الصراعات 

والمصالح الحزبية.

سنمنح الحكومة الجديدة 
الثقة شريطة ألاّ تكون 

إخوانية

محمد كريم كريفة

غياب علي العسكري عن المؤتمر أكد هيمنة التيار المهادن للسلطة

التهديد بالعقوبات لا 
ر في عزم تركيا على 

ّ
يؤث

تحقيق مصالحها

إبراهيم كالين
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 بروكسل – دافع قادة الاتحاد الأوروبي 
الخميــــس أمــــام النــــواب الأوروبيين عن 
الاتفــــاق التاريخــــي الذي توصلــــوا إليه 
بشــــق الأنفــــس خــــلال قمتهــــم، ولــــو أن 
رئيسة المفوضية أورســــولا فون دير لاين 
انتقــــدت الاقتطاعات فــــي الموازنة طويلة 
الأمد للتكتل معبرة عــــن مخاوف البرلمان 

الأوروبي.
الأوروبــــي  البرلمــــان  علــــى  وتتعــــين 
المصادقة بحلول نهاية السنة على ميزانية 
2021 – 2027 التي أرفقت هذه السنة بخطة 
إنعــــاش اقتصادي، لكن النــــواب يهددون 
إذا لم يتم  برفض هــــذا ”الإطــــار المالــــي“ 

إدخال تعديلات عليه.
ودافــــع رئيــــس المجلــــس الأوروبــــي 
شــــارل ميشــــال الخميــــس أمــــام البرلمان 
عن الاتفــــاق الــــذي تم التوصــــل إليه في 
ختام قمــــة ماراثونية شــــهدت مفاوضات 
شــــاقة، معتبرا أنه ”مؤشــــر ثقة ومتانة“. 
وأقرت فون دير لاين بــــأن الاتفاق الرامي 

إلــــى إنعــــاش الاقتصــــاد في ظــــل الركود 
 ،19 التاريخي نتيجة تفشي وباء كوفيد – 

يتيح رؤية ”النور في نهاية النفق”.
وقالــــت إن إرفاق الميزانيــــة الأوروبية 
بخطــــة الإنعاش يمنح الاتحــــاد الأوروبي 
”قــــوة ضاربة مالية غير مســــبوقة“ قدرها 

1800 مليار يورو.
لكنهــــا أضافت أن نقطــــة الضعف في 
الاتفاق هي ”موازنــــة هزيلة جدا للاتحاد 
يــــورو  مليــــار   1074 قدرهــــا  الأوروبــــي“ 
بالمقارنــــة مع 1100 مليــــار يورو اقترحتها 
المفوضيــــة، مؤكــــدة أن ”هــــذا أمر يصعب 
تقبله، وأعرف أن هذا المجلس يشعر كذلك 

أيضا“.
وعبر رئيس البرلمان دافيد ساســــولي 
عــــن المخــــاوف ذاتهــــا الأربعــــاء منتقــــدا 
الاقتطاعات المقــــررة، بعدما طرح البرلمان 
بالأساس ميزانية قدرها 1300 مليار يورو.

وجاء في مســــودة قــــرار أيدته معظم 
الكتل السياســــية أن البرلمــــان ”يعارض“ 

الاتفــــاق حــــول الميزانيــــة ”فــــي صيغتــــه 
الحالية“، ما ينذر بمعركة بين المؤسسات.
وحـــذر البرلمان من أنه ”لن يوافق على 
أمر واقع وهو مستعد للامتناع عن إعطاء 
موافقتـــه إلى أن يتم التوصـــل إلى اتفاق 

مرض“.
وأبدى النواب الأوروبيون استعدادهم 
”للشــــروع فورا فــــي مفاوضــــات بناءة مع 

المجلس بغية تحسين الاقتراح“.
ميزانيـــة  حـــول  المحادثـــات  وتكـــون 
الاتحـــاد على الـــدوام صعبة، غيـــر أن ما 
يزيـــد صعوبتها هذا العـــام خروج المملكة 
المتحـــدة مـــن التكتـــل، ما يتـــرك ثغرة في 
الميزانيـــة المقبلة قدرها حوالـــي 70 مليار 

يورو.
ويطالب النواب بزيادات ولاسيما على 
صعيــــد المناخ والقطــــاع الرقمي والصحة 
والبحث والشباب (برنامج ”إيراسموس“ 
لتبادل الطلاب) والثقافة والبنى التحتية 
الدفــــاع  وصنــــدوق  الحــــدود  ومراقبــــة 

الأوروبي.
المســــاس  ”خطــــر  مــــن  وحــــذروا 
مثل  الأوروبية  والأولويــــات“  بالالتزامات 
الميثاق الأخضر والاســــتراتيجية الرقمية، 
بحســــب ما ورد في المسودة المدعومة من 
كتل الحزب الشــــعبي الأوروبــــي (يمين)، 
أوروبــــا،  (تجديــــد  يــــوروب“  و“رينيــــو 
وســــطيون وليبراليــــون)، والاشــــتراكيين 
والخضر/التحالــــف  والديمقراطيــــين، 
الأوروبي الحر (بيئيون) واليســــار المتحد 
الشــــمالي  الأخضــــر  الأوروبي/اليســــار 

(يسار راديكالي).
ويؤكــــد البرلمان أنه ”لن يصادق“ على 
الميزانيــــة مــــن دون اتفاق حــــول إصلاح 

مصادر دخل الاتحاد الأوروبي.
ويشــــير إلى أن الضريبــــة على المواد 
البلاســــتيكية غير المدورة لن تكون كافية 

للمساعدة في سداد الدين المترتب لتمويل 
خطــــة الإنعاش، ويطالــــب بـ“جدول زمني 
لاعتمــــاد مــــوارد جديدة  ملــــزم قانونــــا“ 
تتضمن دخلا مــــن الكربون وضريبة على 

القطاع الرقمي.

وفي ما يتعلق بمســــألة دولة القانون 
التــــي كانت موضع تســــوية مثيرة للجدل 
في الاتفاق بين الدول الـ27، يعرب البرلمان 
عن ”أسفه الشديد لكون المجلس الأوروبي 
أضعــــف إلــــى حــــد كبيــــر“ ربــــط تقــــديم 
المساعدات الأوروبية لدولة ما باحترامها 

للقيم الديمقراطية.
ويندد النواب الأوروبيون في مسودة 
في  القرار بالإبقــــاء علــــى ”التخفيضات“ 
الميزانيــــة  فــــي  دول  خمــــس  مســــاهمات 

الأوروبية، لا بل زيادتها.
وســــبق أن عــــارض البرلمــــان اقتراح 
المجلــــس خلال طــــرح الميزانية الســــابقة 
أول  كانــــت  والتــــي   2020  –  2014 لفتــــرة 
ميزانية تتطلــــب مصادقة النواب، قبل أن 

يعود ويوافق عليها في نهاية المطاف.
ويحــــق للبرلمــــان الأوروبــــي الموافقة 
أن  دون  رفضهــــا،  أو  الميزانيــــة  علــــى 
يكــــون بإمكانه تعديلها، غيــــر أنه لا يملك 
صلاحيات مماثلة بالنسبة لخطة الإنعاش 
الاقتصادي لمرحلة ما بعد فايروس كورونا 

المرفقة بها والبالغة قيمتها 750 مليارا.

حـــزب  تأســـيس  يعكـــس   – رومــا   
سياســـي يهـــدف إلـــى انفصـــال رومـــا 
عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي مـــدى جديـــة 
هـــذا الطـــرح ومقبوليته داخل أوســـاط 
غضبهـــا  تنامـــى  إيطاليـــة  اجتماعيـــة 
مـــن ”تقصيـــر“ مؤسســـات الاتحـــاد في 
نجدتها عقب انتشـــار فايـــروس كورونا، 
ما شـــكك فـــي مبـــدأ التضامـــن والعمل 
النعـــرات  وأجـــج  المشـــترك  الأوروبـــي 

الانفصالية.
وأعلـــن عضو فـــي مجلس الشـــيوخ 
حـــزب  تأســـيس  الخميـــس  الإيطالـــي 
سياســـي يهدف إلى إخـــراج إيطاليا من 
الاتحاد الأوروبي، وذلـــك بعد أيام قليلة 
على حصول روما علـــى حزمة إغاثة من 
التكتـــل لمواجهة تداعيـــات أزمة كورونا، 

يصفها الشعبويون بالمتأخرة.

وقـــدم جانلويجـــي باراغونـــه، وهو 
صحافـــي تلفزيوني ســـابق، حزبه الذي 
أطلـــق عليـــه ”إيطاليكســـت“ بعد يومين 
علـــى اجتماع في لندن مـــع رئيس حزب 
”بريكست“ نايجل فاراج، الذي لعب دورا 
حاسما في قرار بريطانيا الانسحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
وأشـــار باراغونـــه إلـــى اســـتطلاع 
أجراه معهـــد بييوبلي في أواخر يونيو، 
أظهر أن قرابـــة 7 في المئة من الإيطاليين 
ســـيصوتون على الأرجـــح لصالح حزب 
يقـــود حملـــة للانســـحاب مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
المتطرف  اليمينـــي  السياســـي  وقال 
إن ”الإجماع ســـيزيد فحســـب، تماشـــيا 
لنـــا  تقولهـــا  التـــي  الأكاذيـــب  مـــع 

أوروبا“.
مرتبطـــا  كان  الـــذي  وباراغونـــه 
ســـابقا بحـــزب الرابطة بزعامـــة ماتيو 
سالفيني اليميني المتطرف، انتخب على 
لائحـــة حركـــة الخمس نجـــوم المناهضة 

للمؤسســـات، لكنه ســـرعان ما انسحب 
منها بعدما شـــكلت حكومـــة مع الحزب 
الديمقراطي المؤيد لأوروبا العام الماضي، 
حيـــث خففت كل من حركة الخمس نجوم 
وحـــزب الرابطـــة مواقفهمـــا المناهضـــة 
لمنطقـــة اليـــورو، لجـــذب ناخبـــين أكثر 

اعتدالا.
وخبيـــر  السياســـي  المحلـــل  وذكـــر 
الاستطلاعات ريناتو مانهايمر أن مشاعر 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  تجـــاه  الإيطاليـــين 
”تغيـــرت كثيـــرا فـــي الأشـــهر القليلـــة 
الماضيـــة رغم أننا مازلنـــا أقل الدول ثقة 

ببروكسل“.
وقـــال إن مـــا اعتبر فشـــلا أوليا من 
جانـــب الكتلـــة الأوروبيـــة للاســـتجابة 
بســـرعة لفايروس كورونا فـــي إيطاليا، 
أثـــار غضـــب وخيبة الشـــعب، لكن مذاك 
تصاعدت نســـبة التأييد مجددا للاتحاد 

الأوروبي.
لا  الإيطاليـــين  ”غالبيـــة  إن  وتابـــع 
يريدون الخروج من الاتحـــاد الأوروبي. 
فقـــط حوالي 30 في المئـــة، ترتفع إلى 40 
فـــي المئة في بعض الفترات، يقولون نعم 
للانســـحاب. وترتفـــع قليلا فـــي المقابل 
نسب الإيطاليين المؤيدين للانسحاب من 

منطقة اليورو“.
وبينما ينخرط الاتحاد في مفاوضات 
مع بريطانيا للاتفاق على شـــكل العلاقة 
المســـتقبلية بينهما بعد انســـحاب لندن 
رســـميا فـــي 31 ينايـــر الماضـــي، يحذر 
مراقبـــون من أن إيطاليـــا قد تحذو حذو 
بريطانيـــا، مـــا يهـــدد مســـتقبل الوحدة 

الأوروبية.
وأشاروا إلى ضرورة عدم التقليل من 
شـــأن تشـــكل لبنة انفصالية في إيطاليا 
قد تســـتثمر الأزمـــة الاقتصادية الحالية 
الناتجـــة عن تداعيات كورونـــا في مزيد 
التحشـــيد لدعواتها التي أصبحت تجد 
آذانـــا صاغية داخل الأوســـاط الإيطالية 

الأقل تطرفا.
الدعـــم  إلـــى  أيضـــا  هـــؤلاء  ونبـــه 
الخارجـــي الذي تتلقاه مثل هذه الأحزاب 
فـــي نشـــر أفكارهـــا داخـــل مجتمعاتها، 
والأعداء  المتحـــدة)  (الولايات  فالحلفـــاء 
بأشـــكال  يدفعـــون  وروســـيا)  (الصـــين 
مختلفة نحو إضعاف الوحدة الأوروبية 

في المقام الأول تمهيدا لتفكيك مؤسسات 
التكتل.

وفـــي وقـــت ســـابق تعهـــد ســـتيفن 
بانـــون، كبير مستشـــاري البيت الأبيض 
السابق للشؤون الاستراتيجية، بتوحيد 
أوروبـــا  فـــي  اليمينيـــين  الشـــعبويين 
وإســـقاط الاتحـــاد الأوروبي في شـــكله 

الحالي.
وأسس بانون مؤسسة “ذا موفمنت“ 
في بروكســـل، عرض مـــن خلالها تقديم 
المساعدة للأحزاب المناهضة لليورو لكي 

تفوز بانتخابات البرلمان الأوروبي.
وفـــي مقابلـــة مـــع صحيفـــة ”دايلي 
بيســـت“، قال بانون إنه أجرى محادثات 
أنحـــاء  مـــن  يمينيـــة  مجموعـــات  مـــع 
أوروبـــا على غـــرار فاراج فـــي بريطانيا 
وأعضـــاء مـــن التجمـــع الوطنـــي فـــي 
فرنســـا بزعامـــة ماريـــن لوبـــان وصولا 
إلـــى رئيـــس الـــوزراء المجـــري فيكتور 

أوربان.

وبعد أن وجد بانون حليفا في جنوب 
القـــارة الأوروبيـــة ومعجبـــا بآرائه في 
شـــرقها أصبح يتطلع الآن لشمالها لضم 
أنصار جـــدد لحملته لتقويـــض الاتحاد 

الأوروبي.
وهو يعتقد أن الوقـــت أصبح مثاليا 
بعـــد أن صـــوت الناخبون في الســـويد، 
التـــي اشـــتهرت بأنهـــا دولـــة ليبرالية، 
بأعداد قياسية لحزب يميني يريد إجراء 
اســـتفتاء على الانســـحاب مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
ويريـــد بانـــون، الـــذي ســـاهم فـــي 
وصول الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
إلى البيـــت الأبيض، إحـــداث ثورة على 
مؤسســـات الحكـــم القائمة فـــي أوروبا 
مماثلة للتحـــول الذي شـــهدته الولايات 

المتحدة.
وقد ضمن بالفعـــل تأييد أبرز زعماء 
إيطاليا المشـــككين في الوحدة الأوروبية 
وزير الداخلية الســـابق ماتيو سالفيني 

لقضيته كما أثنى على مشـــروع مناهض 
آخر للوحدة الأوروبية هو رئيس الوزراء 

المجري فيكتور أوربان.
الأميركـــي  الرئيـــس  يخفـــي  ولا 
دفعه باتجـــاه تغذية الدعـــوات المطالبة 
بالانفصال عن الاتحـــاد الأوروبي، حتى 
أنه ألقـــى بثقله السياســـي خلف رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 

معركته الداخلية للانفصال.
وفـــي المقابـــل يمثـــل ارتفـــاع أعباء 
المديونيـــة فـــي إيطاليـــا قلقـــا مزمنا في 
بروكســـل، خاصة مع انخـــراط روما في 
الصيني الذي  مشـــروع ”طريق الحرير“ 
تعتبـــره مؤسســـات التكتل خطـــرا على 

تماسكها ووحدتها.
وفـــي تصريحـــات لموقع ”بريكســـت 
ووتـــش“، حـــذّر الاقتصـــادي البريطاني 
روجر بوتل، رئيس شـــركة الاستشارات 
إيكونوميكـــس“،  ”كابيتـــال  والأبحـــاث 
مـــن أن الاتحـــاد الأوروبـــي على وشـــك 

الانهيار أمام مشـــكلات ما بعد أزمة وباء 
كورونا.

وركـــز بوتل على إيطاليـــا باعتبارها 
حالـــة ”غيـــر مســـتقرة علـــى الإطلاق“، 
متوقعا أن يضطر ثالث أكبر اقتصاد في 
دول منطقة اليورو إلى التخلف عن سداد 
الديون (إفلاس)، ما ســـيؤدي إلى فوضى 

في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ”لا أتصور أن ينمو الاقتصاد 
الإيطالي بينما إيطاليا مازالت عضوا في 

مجموعة دول اليورو“.
وحســـب تقديره فإن ”الدين الإيطالي 
ســـيصبح غيـــر قابل للاســـتمرار، فكيف 
الخـــروج مـــن أزمـــة المديونيـــة؟ يمكـــن 
توريـــق الديـــن وتقديم منـــح كبيرة، لكن 
مع عـــبء ديـــون بهذا الحجـــم اضطرت 
دول إلى إعلان الإفـــلاس. يمكن لإيطاليا 
أن تعلـــن الإفـــلاس، لكـــن هـــل ســـتفعل 
ذلـــك وتظـــل عضوا فـــي مجموعـــة دول 

اليورو؟“.

حمى بريكست تصل إلى إيطاليا بعد بريطانيا

ألمانيا قلقة من تنامي 

أعداد المهاجرين عبر البلقان

«إيطاليكست» حزب سياسي يقود حملة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي

 فيينــا – دعـــا وزير الداخليـــة الألماني 
هورســـت زيهوفر للقيام بأنشطة جديدة 
من أجل التصدي للهجرة غير الشـــرعية 
ولاســـيما على طريق البلقـــان، وذلك بعد 
أن توجـــه عشـــرات الآلاف مـــن اللاجئين 
والمهاجريـــن من اليونان عبر البلقان إلى 
غرب أوروبا، حيـــث لا توجد رقابة ثابتة 

في منطقة شنغن.
وبمناســـبة مؤتمـــر دول الجوار في 
العاصمة النمساوية فيينا، حذر زيهوفر 
من زيادة أعداد اللاجئين، قائلا ”الهجرة 
على طريـــق البلقان الغربي تزداد، ولا بد 

من إنهاء الهجرة غير النظامية“.
وشـــدد وزير الداخليـــة الألماني على 
الواقعـــة  الـــدول  تتعـــاون  أن  ضـــرورة 
بمحـــاذاة الطريق بشـــكل وثيـــق في كل 

المجالات.
وتأتي التحذيرات في وقت يتشـــاور 
فيـــه مســـؤولو 18 دولـــة تتباحـــث منذ 
الأربعـــاء حـــول كيفيـــة وقـــف الهجـــرة 
غيـــر الشـــرعية إلـــى أوروبـــا، وكذلـــك 
الطريقـــة التي يمكن مـــن خلالها تعميق 

التعاون.
وذكـــر وزيـــر الداخليـــة النمســـاوي 
تتعلـــق  المشـــاورات  أن  نهامـــر  كارل 
بحماية الحدود ومكافحة تهريب البشـــر 
وإعـــادة الأشـــخاص الذين ليـــس لديهم 
حق في البقاء وكذلك بتســـريع إجراءات 

اللجوء.
وبعد إغلاق ”طريق البلقان“ الشمالية 
فـــي بدايـــة 2016 وتعزيـــز جمهوريـــات 
مقدونيـــا الشـــمالية وصربيـــا وكرواتيا 
إمكانيـــات مراقبتهـــا للحـــدود، تحوّلت 
ألبانيـــا، البلـــد الفقير في جنوب شـــرق 
أوروبا، إلى نقطة عبور للمهاجرين. منها 

يتجهون نحـــو مونتينيغرو، وفي بعض 
الأحيـــان نحو البوســـنة والهرســـك، في 
مسعاهم للوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وتقع ألبانيا على الطريق من اليونان 
إلى البوسنة وهي واحدة من أفقر الدول 
فـــي أوروبـــا، حيـــث أن حوالـــي 20 ألف 
ألباني يقدّمون ســـنويا طلبات لجوء في 

إحدى الدول الأوروبية.
وتواجه ألبانيا صعوبات في التعامل 
مع هـــذه الأعـــداد المتدفقة خاصـــة أنّها 
تتشـــارك مـــع اليونان في حـــدود بطول 
350 كلم تتصـــف بطبيعتها الجبلية ومن 

الصعب السيطرة عليها.

وتشرح نائبة مدير الشرطة الألبانية 
عايدة هاجناج أنّ ”طرق البلقان نشـــطت 
من جديد“ منذ عدة أشـــهر. وتقول ”يبدو 
فـــي البانيـــا أنّ ”ثمـــة تصاعدا  جليـــا“ 
مقارنة بالســـنوات الأخيرة بسبب إغلاق 
طريق البلقان الشـــمالية التي كانت تمرّ 
بجمهورية مقدونيا الشمالية فصربيا ثم 

المجر“.
وبحســـب الأرقـــام الرســـمية للفترة 
الممتدة بين نهاية مايو وبداية ســـبتمبر 
2019، جـــرى اعتـــراض 2.310 مهاجريـــن 
فـــي الأراضي الألبانية، فـــي زيادة كبيرة 
مقارنـــة بالســـنوات الســـابقة حيـــث لم 
يكونوا ســـوى 206 في العـــام 2017 و882 

في العام 2018.

يسعى الشعبويون إلى استثمار تأخر التضامن الأوروبي مع إيطاليا، التي 
ــــــا، في إعادة تدوير دعوات  تتصــــــدر الدول الأوروبية المبتلاة بجائحة كورون
الانفصال عن الاتحاد الأوروبي والتشــــــكيك في جدوى مؤسســــــاته أســــــوة 
ببريطانيا. ولئن قلل القادة الأوروبيون في وقت سابق من شأن هذه الدعوات 
فإن تأسيس حزب سياسي يرفع شعار الانفصال في روما تزامنا مع أزمة 

اقتصادية أوروبية حادة قد يقلب المعطيات.

الهجرة على طريق 

البلقان الغربي تزداد، 

ولا بد من إنهائها

هورست زيهوفر

موازنة الاتحاد محل خلاف أوروبي جديد

خلافات أوروبية لا تهدأ 

أول الغيث قطرة

البرلمان الأوروبي يرفض 

المصادقة على موازنة 

الاتحاد 2021 – 2027  
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في المئة من الإيطاليين 

سيصوتون على الأرجح لصالح حزب 

يقود حملة انفصال عن الاتحاد 



 القاهــرة – دفعـــت التحديـــات الكثيفة 
التـــي تواجههـــا مصر غرباً مع اســـتمرار 
زج تركيا بالمرتزقـــة في ليبيا، وجنوبا مع 
توالي الاستفزازات الإثيوبية بإعلانها ملء 
المرحلة الأولى من ســـد النهضـــة منفردة، 
القيادة السياســـية إلى استخدام أساليب 
هجوميـــة في ملفات إقليمية لا تنفصل عن 
محـــددات الأمـــن القومي، فـــي محاولة قد 
تخفف من الضغوط الإستراتيجية، وتمكّن 
من قنص مكاســـب سياســـية من إسرائيل 
كمســـتفيد أول مـــن انخـــراط القاهرة في 

ملفات إقليمية متشعبة.
تجد القاهرة في العــــودة إلى التركيز 
على القضية الفلســــطينية فرصة للضغط 
على إسرائيل، حيث تعتقد بعض الدوائر 
السياســــية المصرية أنها تقف خلف تركيا 
في ليبيا، وتدعم إثيوبيا في سد النهضة، 
ونجمــــت هــــذه الشــــكوك عــــن العلاقــــات 
التاريخية التي تربطها بالبلدين، كما أنها 
مستفيد أول من ابتعاد مصر عن القضية 
الأم فــــي المنطقــــة، وعــــدم انخراطها بقوة 
في ملف ضــــم أراض جديدة من الأراضي 
الفلسطينية، فانشــــغال القاهرة بعيدا عن 
إســــرائيل يمكنها من تكريس سياســــاتها 

المضرة بالأمن المصري.
بـــين  الســـاخنة  الخطـــوط  وعـــادت 
القاهـــرة ورام اللـــه، قبـــل أيـــام، وتباحث 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي مع الرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عباس بشـــأن آخر 
التطـــورات علـــى الســـاحة الفلســـطينية، 
وأوفد وزير خارجيته سامح شكري، لزيارة 
عمان ورام اللـــه، وصدرت تنبيهات عديدة 
من نخب مصرية قريبة من دوائر الســـلطة 
مؤخراً تفيد بأن ثمة علاقة ما بين إثيوبيا 
ووجود أطراف خفية تســـاندها، وصوبت 

أصابع الاتهام مباشرة إلى إسرائيل.

رسائل علنية إلى إسرائيل

بحسب خبراء تحدثت معهم ”العرب“ 
لا توجــــد علاقــــة مباشــــرة بــــين محاولة 
القاهــــرة تحريــــك الجمــــود الــــذي أصاب 
القضيــــة الفلســــطينية منــــذ طــــرح إدارة 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب لصفقة 
القرن، وبين الضغط على إسرائيل لإحداث 
اختــــراق في ملف ســــد النهضة مثلا، لكن 
القاهرة تســــعى إلى توسيع دائرة نفوذها 

الإقليمــــي بمــــا يجعلهــــا أكثر قــــدرة على 
المناورة في اتجاهات متعددة، واستخدام 
جميــــع الأوراق الدبلوماســــية التــــي في 
جعبتها للتعامل مع الأزمــــات العالقة في 

ليبيا أو إثيوبيا أو مع إسرائيل نفسها.
وأشــــار عضو مركز دراســــات الشرق 
الأوســــط بالقاهرة، طارق فهمــــي، إلى أن 
القاهرة بعثت برسائل علنية إلى إسرائيل 
مفادها أنها تملــــك أدوات لتعزيز المواقف 
وبناء إســــتراتيجيات جديــــدة من الممكن 
اســــتخدامها لوقف رغبة رئيــــس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهو في التمدد 
داخل الأراضي الفلسطينية، أو في أي من 
الملفات التي تهدد الأمن المصري. وتابع في 
تصريحــــات لـ“العــــرب“، أن القاهرة أكدت 
علــــى أن مشــــاغلها في الغــــرب والجنوب 
وســــيناء لن تعيقها عن الاهتمام بالقضية 
الفلســــطينية التي تشــــكل أولوية قصوى 
للنظام، والتحركات هــــذه المرة مصحوبة 
بجملة من التحالفات الإقليمية عبر الأردن 
والرباعية الدولية والأمم المتحدة ما يؤدي 
إلى فرملة فكرة الضم وليس تأجيلها. غير 
أن فهمي ربط بين فاعلية التحرك المصري 
وبين قبــــول الأطراف الدولية باســــتئناف 
المفاوضات لحل الأزمة الفلسطينية بعيدا 

عن الأسس التي وضعتها إدارة ترامب.
وللإشارة فإن القاهرة بصدد استخدام 
علاقاتهــــا بالاتحــــاد الأوروبــــي للضغــــط 
من أجــــل المســــاهمة في توجيــــه الحركة 
الدولية نحو الصراع العربي الإسرائيلي 
والاســــتفادة من الموقــــف الغربي الرافض 
لفكرة ضــــم أجزاء مــــن الضفــــة الغربية، 
وبالتالــــي إجبار إســــرائيل على الانخراط 

في عملية سياسية قابلة للحياة.
وتعول القاهرة علــــى وجود تحركات 
عربيــــة مشــــتركة فــــي أكثر من ملــــف، ما 
ســــاعدها علــــى الاســــتدارة بقــــوة تجاه 
القضية الفلسطينية، لأن خطواتها تجري 
تحت مظلة جامعة الدول العربية، والبحث 
عــــن مواقف جماعية مماثلــــة باتجاه أزمة 
ســــد النهضة، وكذلك الأزمة الليبية، حيث 
طلبــــت مــــن الجامعــــة فــــي الملفــــين دعما 
صريحا لمواقفها، وعقــــد وزراء الخارجية 
العرب اجتماعا بهذا الخصوص الشــــهر 

الماضي.
وأعلن وزيــــر الخارجيــــة المصري في 
أثنــــاء زيارتــــه رام اللــــه قبل أيــــام، رفض 
بــــلاده لأية قــــرارات أو خطــــوات أحادية، 
خاصة بضم إســــرائيل أراضي في الضفة 
الغربيــــة، مؤكدا أن دعم القاهــــرة للقيادة 
الفلســــطينية ”أمر حتمي تحــــرص عليه، 

وسنظل على تواصل في كل الخطوات في 
إطار التنســــيق والعمل المشترك مع جميع 

الدول العربية“.
ويرى مراقبــــون أن القاهرة وجدت أن 
الأوضاع الإقليمية مواتية لإعلان موقفها 
الواضــــح برفض الضــــم والتحــــرك لوأد 
الفكرة من الأســــاس، لأن أصدقاء إسرائيل 
أنفسهم عبروا عن رفضهم لخطط ضم 30 
في المئة من أراضي الضفة الغربية، وذلك 
ينعكــــس بالإيجــــاب على وضعيــــة مصر 
فــــي محيطهــــا الإقليمي، ويمكــــن أن تجد 
إسرائيل نفسها أمام موقف صريح وقوي 

يصعب الاستهانة به.
الأهــــرام  بمركــــز  الخبيــــر  وفســــر 
للدراســــات السياســــية والإســــتراتيجية، 
عمرو الشوبكي، النشاط المصري المفاجئ، 
بأن“القاهــــرة لديها شــــكوك حــــول تدخل 
إســــرائيلي خفــــي لدعم الموقــــف الإثيوبي 
ودفع أديس أبابا إلى التشــــبث ببناء سد 
النهضة، وأن هذا التفسير يحمل تأويلات 
عديــــدة لا يمكــــن الجــــزم بها حاليــــا، لكن 
طرحه يدور في أذهان قطاع من المصريين، 
مــــا يجعل القاهرة أكثــــر حرصاً على بعث 
رســــائل إلى أطراف مختلفة تؤكد قدرتها 
علــــى التحرك، وأن الأزمات التي تواجهها 
لــــن تثنيهــــا عــــن التفريــــط فــــي القضية 

الفلسطينية“.

رفض خطة الضم 

بخصوص خطة الضم الإســـرائيلية، 
يؤكـــد الموقف المصري دوما على أن هناك 
أدوات جديـــدة للضغـــط على إســـرائيل، 
باعتبار أن قـــرار حكومة نتنياهو بالضم 
يشكل ضرراً مباشـــراً على الأمن القومي 
المصري والعربـــي، وقد بذلت الحكومات 
العربيـــة جهـــوداً حثيثـــة لفـــرض حـــل 
الدولتين وقبول مســـار التفاوض، وهذا 
الطـــرح لم يعـــد موجوداً فـــي ظل رفض 

مطلب إقامة الدولة الفلسطينية.
وذهـــب الشـــوبكي فـــي تصريحاتـــه 
لـ“العرب“، إلى التدليـــل على أن القاهرة 
تقطع الطريق على أي محاولة إسرائيلية 
للتصرف بشـــكل أحـــادي تفاديـــاً لتكرار 
أخطاء المفـــاوض المصري في أزمة ســـد 
النهضة، وإجبار إســـرائيل على الســـير 
وفقاً للقوانـــين الدولية، وقـــرارات الأمم 
المتحدة هي الســـبيل الوحيـــد للحل، في 

إشارة واضحة إلى أديس أبابا.
ويعتبر البعض من الخبراء أن تمسك 
القاهـــرة بالقانـــون الدولي فـــي القضية 
الفلسطينية يعزز استنادها إليه في أزمة 
سد النهضة، وإبراز قدراتها الدبلوماسية 
إلـــى جانـــب القـــدرات العســـكرية التي 
أحدثت قدراً من التوازن في الملف الليبي 
كان مطلوباً حال قررت مصر الاســـتمرار 
في خطواتها الدبلوماســـية بشـــأن أزمة 

المياه.
وشـــدد الرئيس السيسي في اتصاله 
مع محمود عباس على ضرورة إيجاد حل 

عادل ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله 
فـــي دولته، وعاصمتها القدس الشـــرقية 
علـــى حـــدود عـــام 1967، وفـــق قـــرارات 
الشرعية الدولية، ورفض مصر أية حلول 
احٔاديـــة الجانـــب تتعارض مـــع القانون 
الدولي، لأنها ســـتؤدي إلى عدم استقرار 

الأوضاع في المنطقة.
العلـــوم  أســـتاذ  إلـــى  وبالنســـبة 
السياســـية بجامعة القدس، أيمن الرقب، 
فإن ”تحـــركات القاهرة الأخيـــرة حملت 
رســـائل إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، 
وكل مـــن يحاول تجـــاوز الموقف المصري 
مـــن القضيـــة، وتقـــف بجانـــب كل مـــا 
يتعلـــق بقيام دولـــة فلســـطينية وإنهاء 

الاحتلال“. 

”بعـــض  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الأطراف وصلتها رسائل خاطئة تفيد بأن 
القاهرة ليست مؤيدة لموقف الفلسطينيين 
الرافـــض لخطـــة ترامـــب للســـلام، وأن 
ما جـــرى فهمـــه بطريقة خاطئـــة يجري 
تصويبه عبر حركة دبلوماسية فاعلة، من 
خلال ترتيبات تقودها مصر والأردن لعقد 
مؤتمر سلام بمشـــاركة الرباعية الدولية 
وجامعة الدول العربيـــة قبل الانتخابات 

الأميركية“.
أن  المصريـــة  الدبلوماســـية  وتؤكـــد 
القضيـــة الفلســـطينية مفتـــاح حل باقي 
الأزمات الإقليمية في الشـــرق الأوســـط، 
والنبتة الأساســـية للتطرف في المنطقة. 
وأشـــار عضو المجلس المصري للشـــؤون 
الخارجيـــة، رخـــا أحمد حســـن، إلى أن 
مصر تعمل على تقـــديم مبادرات جديدة 
تشـــكل ثقـــلا موازيا لما تقدمه واشـــنطن 
وإســـرائيل، وتقـــود إلى عقـــد مباحثات 
لاستئناف المفاوضات على أسس يضعها 
الطرف الفلســـطيني وهـــي لا تنفصل عن 

قرارات الأمم المتحدة. 
وأوضح لـ“العرب“، أن ”القاهرة تمهد 
للقبول بإعلان دولة فلسطينية على حدود 
67، وعاصمتها القدس الشرقية مع تقديم 
استعدادات من قبل السلطة الفلسطينية 
لإمكانيـــة القبـــول بمبـــدأ تبـــادل بعض 
الأراضي بشرط أن تكون متساوية القيمة 
والخصوبة ونفس النســـب من المياه، مع 
دعـــم التفكير في الطرح الأردني بإمكانية 
بنـــاء دولـــة واحـــدة، وعـــدم الاعتـــراف 
بيهوديـــة الدولة التي يصر عليها اليمين 
الإسرائيلي“.ويستنتج أن «مصر تتعامل 
مع التشدد الإسرائيلي كأحد أوجه تغذية 
العناصر المتطرفة على حدودها الشرقية 
المتاخمـــة لحركة حماس فـــي قطاع غزة، 
والمرتزقـــة والإرهابيـــين علـــى حدودهـــا 

الغربية مع ليبيا.» 

 واشــنطن – أوضحــــت إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب أنهــــا قد تغير 
عدد القــــوات الأميركية في حلف شــــمال 
الأطلنطي (ناتو) عندمــــا هددت بنقل تلك 
القــــوات من ألمانيــــا وربما إرســــالها إلى 
بولنــــدا. ورغــــم أنه يبــــدو أن الكونغرس 
قــــد عرقل تلــــك الخطوة، لــــن يختفي هذا 
الجدل المتفاقم في الناتو بشأن مستويات 

القوات والمشاركة.
ومنذ تولــــى الرئيس دونالــــد ترامب 
منصبه أثار الشكوى بشأن استمرار دول 
أوروبية حليفة في الناتو في عدم الالتزام 
باتفــــاق تم التوصــــل إليه في عــــام 2014 
والخاص بإنفاق 2 في المئة على الأقل من 
إجمالــــي الناتج المحلي علــــى ميزانياتها 
الدفاعيــــة بحلــــول عــــام 2021، ومــــن بين 
الــــدول الكبرى تعتبر ألمانيا هي الأســــوأ 
بالنســــبة لمخالفة الاتفاق حيث تنفق 1.3 
في المئة فقط مــــن إجمالي ناتجها المحلي 
علــــى الدفاع، ولا تتعهــــد بالوفاء بالهدف 

السنوي وهو 2 في المئة حتى عام 2031.
ويقــــول الكاتــــب رامــــون ماركس في 
تقريــــر لــــه نشــــرته مجلــــة ذا ناشــــونال 
ترامــــب  إدارة  إن  الأميركيــــة  أنتريســــت 
تتعرض للانتقاد لممارستها الضغط على 
الحلفاء الأوروبيين للاضطلاع بالمزيد من 
المسؤولية بالنســــبة للدفاع الخاص بهم. 
واعتبرت شــــدة تصريحــــات ترامب دليلا 
علــــى تضــــاؤل اهتمام الولايــــات المتحدة 
بالناتــــو، مما دعــــا لأن يخشــــى البعض 
الولايــــات المتحدة  تخلي“  من إمكانيــــة “ 
عــــن الناتو، أو أن تحــــد بدرجة كبيرة من 
التزامها الاستراتيجي طويل المدى تجاه 

الحلف.
ويعتقــــد الكثيرون مــــن أنصار الناتو 
أنــــه يتعين أن تبقى مســــتويات الولايات 
المتحــــدة العســــكرية الحالية فــــي الناتو 
دون تغيير للمســــاعدة فــــي الحفاظ على 
الاســــتقرار. وألمحت المستشــــارة الألمانية 
أنجيــــلا ميــــركل إلى أن موقف واشــــنطن 
يمكــــن أن يؤدي إلى تحــــول أوروبا نحو 
نــــوع جديــــد مــــن الحيادية. وقالــــت بعد 
اجتمــــاع لمســــؤولي الناتــــو ومجموعــــة 
الســــبع ”يمكننــــي فقط القــــول إنه يتعين 
علينا نحــــن الأوروبيــــين أن نتولى أمرنا 
بنفسنا في حقيقة الأمر، وبطبيعة الحال 
في ظــــل صداقة مــــع الولايــــات المتحدة، 
والمملكــــة المتحدة، وكدول مجــــاورة ذات 
علاقات طيبة كلمــــا كان ذلك ممكنا أيضا 

مع الدول الأخرى، حتى مع روسيا“.
وقال ماركس، وهو أيضا محام دولي 
متقاعد، إن الأمر وصل إلى حد زعم بعض 
أنصار الحلــــف أن الإدارة الأميركية تريد 
الانسحاب من الناتو كبادرة شكر لروسيا 
لمســــاعدتها على انتخاب ترامب رئيســــا 
للبلاد. ومن الأمثلة التي يعتبرونها دليلا 
علــــى ذلك امتداح ترامــــب المتكرر لبوتين؛ 
وما حدث من تجميد مؤقت للمســــاعدات 
القــــوات  تواجــــد  وخفــــض  لأوكرانيــــا؛ 
الأميركيــــة فــــي ســــوريا؛ ودعــــوة ترامب 
مؤخرا لروســــيا للانضمام إلى الاجتماع 
القادم لقمة مجموعة الســــبع، إلى جانب 
أســــتراليا والهنــــد وكوريــــا الجنوبيــــة. 
وأحــــدث مثــــال هو مــــا يتصــــور أنه عدم 
ضغط على روســــيا لتقــــديم دليل ما على 
أنهــــا ربما دفعــــت مكافــــآت لطالبان لقتل 

الجنود الأميركيين في أفغانستان.
ورغم احتمــــال أن تكون التصريحات 
الواردة من واشنطن للضغط على الحلفاء 
أكثر حدة مما كانت عليه في الماضي، فإن 
الحقيقــــة هــــي أن إدارة ترامــــب اتخذت 
أيضا مواقــــف قوية ضد روســــيا ودعما 
للناتو، تفوق كثيرا أي كلمات لطيفة أدلى 

بها ترامب عن بوتين.
فقــــد ألغت الولايــــات المتحدة معاهدة 
القوات النووية المتوســــطة مع روســــيا. 
وأعلنــــت الولايــــات المتحــــدة اعتزامهــــا 
الســــماوات   معاهــــدة  مــــن  الانســــحاب 

المفتوحة، وهدد ترامب 
باستئناف التجارب 

النووية، كما 
دعا إلى تطوير 
رؤوس حربية 

وإمكانيات نووية 
جديدة، 

مما قد يشــــعل مــــن جديد ســــباقا نوويا 
مع روســــيا. وتواصــــل الإدارة الأميركية 
رفضهــــا لتقييــــد الدفاعــــات الصاروخية 
الأميركيــــة التي تعارضها روســــيا دائما 

وتعتبرها مزعزعة للاستقرار.
فرضــــت  ترامــــب،  انتخــــاب  ومنــــذ 
الولايــــات المتحدة بانتظــــام مجموعة من 
العقوبات القوية ضد روســــيا. ففي أثناء 
أول شــــهر له في منصبه، فــــرض ترامب 
عقوبات بســــبب ضم روسيا لشبه جزيرة 
القرم. ومنــــذ ذلك الحين فــــرض عقوبات 
ضد أصدقاء بوتــــين الأثرياء من الروس، 
وفرض عقوبات بســــبب تدخل روسيا في 
الانتخابات، وفــــرض قيودا على قطاعات 
الطاقــــة والدفاع الروســــية. وفــــي حقيقة 
الأمــــر، فرضت الولايات المتحدة في مطلع 
هذا العــــام المزيد من العقوبات، هذه المرة 
ضد أفراد في شــــبه جزيرة القرم تدعمهم 
روســــيا. كمــــا أن ترامــــب هو الــــذي أمر 
بإغلاق المنشــــآت الدبلوماســــية الروسية 
فرانسيســــكو،  وســــان  نيويــــورك،  فــــي 
وســــياتل، وواشــــنطن. وترامب هو الذي 
طــــرد 60 مــــن الدبلوماســــيين الروس من 
الولايات المتحــــدة في أعقاب حادث القتل 

الروسي بغاز الأعصاب في بريطانيا.

وحقيقة الأمر هي أن إدارة ترامب لا 
تخضع لروســـيا أو تفـــكك الناتو. ولكن 
كل مـــا تفعله هو أنها تطلب من حلفائها 
عمـــل المزيد، ممـــا يعكس نمـــو أوروبا 
الهائل فـــي الثروة والرخـــاء منذ نهاية 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة. ومع صعود 
الصين، تعتبـــر الحاجة إلـــى المزيد من 
المشـــاركة في تحمل الأعبـــاء في أوروبا 
أمرا واضحـــا. وقد اســـتجابت اليابان 
لهـــذه الدعوة في آســـيا، حيث زادت من 
إمكانياتها العســـكرية بدرجة كبيرة في 
الســـنوات الأخيرة. فالولايـــات المتحدة 
لم تعد تســـتطيع أن تتصرف باعتبارها 
القـــوة العســـكرية المهيمنـــة الوحيـــدة 
فـــي العالم. وكما أدركـــت اليابان وتنفذ 
بالفعل، يتعـــين على الحلفاء الأوروبيين 
المشـــاركة وعمـــل المزيد للمســـاعدة في 
الحفاظ على الاســـتقرار عالميا، لاســـيما 

في فنائهم الخلفي.
واختتـــم ماركس تقريـــره بقوله إن 
الدعـــوة إلـــى المزيد مـــن المشـــاركة من 
جانب الحلفـــاء الأوروبيين أمر معروف 
ومفهـــوم، ولكنّ هناك أمرا حتميا جديدا 
يدعو إلـــى إعادة التوازن في أوروبا بدأ 
فـــي الظهور، وهو أكثر إلحاحا وأهمية، 
وهـــو الأنظمـــة القتالية الجديـــدة التي 
أحدثت ثورة في عالم الحروب. وســـوف 
تصبـــح القواعـــد الأميركيـــة الأماميـــة 
الموجـــودة فـــي الناتـــو أكثـــر عرضـــة 
للهجمات الأولى مـــن مثل هذه الأنظمة. 
ففـــي غضون دقائق قليلـــة فقط أو حتى 
ثوان ســـوف تســـتطيع روســـيا إطلاق 
وابل مفاجئ مـــن الصواريخ والهجمات 
بالطائرات المســـيرة على كل قاعدة ومقر 
قيـــادة أميركـــي في أوروبـــا، إلى جانب 
هجمـــات ســـيبرانية وحتـــى فضائيـــة 
خاطفـــة. وهذه التهديـــدات التي تمثلها 
هذه الإمكانيات الجديدة ترغم الولايات 
المتحـــدة وحلفاءها علـــى الجلوس معا 
وتقييم كيـــف يتعين عليهم إعادة تنظيم 
هيـــكل قواتهم في أوروبا الغربية 
للنجـــاة ومواجهة وردع مثل 

هذه التحديات.

القاهرة لديها شكوك 

حول تدخل إسرائيلي 

خفي لدعم  إثيوبيا 

عمرو الشوبكي
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القضية الفلسطينية مفتاح حل أزمات المنطقة

أحمد جمال
صحافي مصري

استدارة مصر للقضية الفلسطينية: 

تخفيف للضغوط أم قنص للمكاسب

اختلال توازن قوى الردع 

بين واشنطن وبكين

القاهرة توسع دائرة نفوذها لمواجهة مناورات إسرائيل في المنطقة

ــــــط متابعون عودة مصر إلى التركيز على القضية الفلســــــطينية بإعلانها  رب
رفــــــض خطة الضم ورغبتها في تحريك المفاوضات، في ســــــياق التحركات 
الدبلوماســــــية التي تقوم بها القاهرة على أكثر من جبهة تطمح من خلالها 
لتوســــــيع دائرة نفوذها في المنطقة، وتريد القاهرة عبر هذه التحركات صد 
مناورات إســــــرائيل المستفيدة من انشــــــغالها بالملف الليبي في ظل شكوك 

بتدخل إسرائيلي خفي لدعم إثيوبيا في أزمة سد النهضة.

القواعد الأميركية 

الأمامية الموجودة في 

الناتو ستصبح أكثر 

عرضة لهجمات الأنظمة 

القتالية الجديدة إلى جانب 

الهجمات السيبرانية
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المفتوحة، وهدد ترامب 
باستئناف التجارب

النووية، كما 
دعا إلى تطوير
رؤوس حربية

وإمكانيات نووية 
جديدة، 

للنجـــاة ومواجهة وردع مثل
هذه التحديات.



سعيد جولكار / آشا ساوهني 

 طهــران  – خلال أقل من عام، ستنتخب 
إيران رئيســـا جديدا. وكـــون الانتخابات 
الإيرانيـــة ســـتتبع الانتخابـــات الأميركية 
المقـــررة في نوفمبـــر المقبـــل، هناك بعض 
الأمـــل فـــي أن هـــذه المناســـبة يمكـــن أن 
تؤدي إلى تحســـين العلاقـــات الأميركية – 
الإيرانية. لكن يبدو ذلك مســـتبعدا بالنظر 
إلـــى الطريقـــة التـــي يعمـــل بها المرشـــد 
الأعلـــى علي خامنئي علـــى تضييق مجال 
المرشـــحين، وتغاضيـــه عن إرادة الشـــارع 
الإيراني الذي مل سياســـات نظام متشدد 

إضافة إلى عبثه بأمن الدول المجاورة.
حصـــر خامنئـــي مشـــهد التصويـــت 
القادم ببيان نشـــر في فبراير 2019 بعنوان 
”المرحلة الثانية مـــن الثورة“. وفيه، تحدث 
عـــن الأربعين عاما منذ الثورة الإســـلامية 
عـــام 1979 كما رســـم رؤيـــة للأربعين عاما 
التالية. يبـــدو أن خامنئي يـــدرك أنه بعد 
بلوغه ســـن الثمانين، فإنه لن يبقى زعيما 
إلى الأبد، ولذا فهو يســـعى إلى التأكد من 
أن مبادئه المتشددة لا تزال قائمة ومرجعا 
لسياســـات البلاد. وســـيكون غـــرس هذه 
المبادئ لدى جيل الشـــباب سبيله للحفاظ 

على إرثه السياسي.
ومنـــذ عـــام 2019، اســـتبدل خامنئـــي 
العديـــد من النخب العســـكرية في القوات 
المشـــتركة)،  الأركان  (هيئـــة  المســـلحة 
وفيلـــق  ”آرتـــش“،  التقليـــدي  والجيـــش 
الحـــرس الثوري الإســـلامي لضـــخ دماء 
جديـــدة فـــي عـــروق النظـــام. وبالمثل، تم 
اســـتبدال ممثليه القدامى في بيروقراطية 
الدولة، والحكومـــات المحلية، والجامعات 
بجيل شاب أكثر تطرفا. إضافة إلى تعبئة 
المكاتب السياسية غير المنتخبة بأشخاص 

إما أصغر سنا وإما أكثر تشددا.

ضخ دماء جديدة

وقـــع تعيين المتشـــدد المحافظ إبراهيم 
رئيس، في مارس 2019 كرئيس قضاة بعد 
صادق لاريجاني. وكان رئيس قد خسر في 
الســـابق أمام الرئيس حســـن روحاني في 
الانتخابات الرئاســـية الإيرانية عام 2017 
ولعـــب دورا بـــارزا في الإعـــدام الجماعي 
للآلاف من السجناء السياسيين اليساريين 
كنائب للمدعي العام لطهران في عام 1988. 
وبعد أن أصبح رئيســـا للسلطة القضائية 

الإيرانيـــة، ازدادت معدلات الحكم بالإعدام 
في البلاد.

ومنـــذ أواخـــر يونيـــو حُكـــم على 11 
مواطنا إيرانيا -ثلاثة في طهران وثمانية 
فـــي أصفهـــان- بالإعـــدام لمشـــاركتهم في 
احتجاجـــات جماهيريـــة معادية للحكومة 
فـــي نوفمبـــر 2019. وفـــي هـــذه الأثنـــاء، 
حكـــم علـــى الصحافي الإيرانـــي روح الله 
زام، الـــذي اتُهم بتأجيـــج المظاهرات ضد 
الحكومة عبر قناة ”تليغرام“ في عام 2017، 
بالإعدام الشهر الماضي. وقد هرب زام إلى 
فرنســـا قبل أن تعتقله السلطات الإيرانية 
فـــي العراق. كمـــا تأثر البرلمـــان الإيراني، 
وهو هيئة منتخبة، بشـــكل كبير بمشروع 
خامنئي السياســـي هذا العام. ففي مايو، 
صعد الجنرال محمد باقر قاليباف، التابع 
للحرس الثوري الإيراني الذي خسر ثلاث 
مرات في الانتخابات الرئاســـية السابقة، 
وهو صديـــق مقرب لابن خامنئي وخليفته 
المحتمـــل مجتبـــى خامنئي، إلـــى منصب 

رئيس البرلمان.
يعرف قاليباف بسلســـلة مـــن قضايا 
لاســـتخدام  المتحمـــس  ودعمـــه  الفســـاد 
الرصـــاص الحي ضد الطـــلاب المحتجين. 
وفي هـــذه الأثنـــاء، يقوم مجلـــس صيانة 
الدستور، وهو هيئة مؤلفة من 12 شخصا 
يعينهم المرشـــد الأعلى، بفحص كل مرشح 
لمنصـــب وطنـــي. ومنـــذ عـــام 2019، فضل 
المجلس المرشـــحين الذين يظهرون ولاءهم 
الكامل للزعيم الأعلى وسياســـاته الثورية 
فقـــط. وقد تم اســـتبعاد 90 عضوا ســـابقا 
فـــي البرلمان من الترشـــح مـــرة أخرى في 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وســـتكون الانتخابات الرئاســـية لعام 
2021 هـــي الجـــزء الأخيـــر مـــن اللغز في 
”المرحلـــة الثانيـــة مـــن الثورة“ بالنســـبة 
لخامنئي، بغض النظر عما إذا كان الشعب 
الإيراني يشـــاركه رؤيتـــه أو لا. ومن أجل 
تحقيـــق أهدافه وضمان اســـتمرارية إرثه 
السياســـي، يجـــب أن يتمتع المرشـــحون 
بالولاء الثـــوري، والمهارات الإدارية لإدارة 
نظـــام تحـــت ضغـــط داخلـــي وخارجـــي، 
والتمتـــع بدرجة معينة من الشـــعبية بين 

الناس. لكن الأهم الولاء المطلق لخامنئي.
هذا المشـــهد السياســـي الـــذي صممه 
خامنئي يقيد بشـــدة طيف الأيديولوجيات 
التي قد يحملها المرشحون للرئاسة. حيث 
لـــم يعد للجماعات اليســـارية، بما في ذلك 
الإصلاحيون (مثل الرئيس السابق محمد 

خاتمي) والبراغماتيون الوســـطيون (مثل 
الرئيـــس الحالـــي روحانـــي)، مكانـــا في 
انتخابات تسعى إلى تشكيل إدارة ”شابة“ 

ثورية.
وعلى الرغم من أن هذه الشـــخصيات 
كانت في السابق تشكل فجوة بين الهيئات 
المنتخبـــة فـــي الولايـــة والهيئـــات غيـــر 
المنتخبـــة، إلا أن خامنئي يركـــز الآن على 
ضمان توطيد الســـلطة المتشـــددة وخلافة 
سلســـة بعد وفاته؛ لن يتســـامح بعد الآن 
مـــع أي ازدواجيـــة تخلق مأزقـــا محتملا 
للنظام، سيظهر الإصلاحيون والوسطيون 
فقط عندما تكـــون المعارضة الداخلية أكثر 

خطورة من أي وقت مضى.
وخلال هـــذه الفتـــرة، ســـتكون مهمة 
خامنئي في استبعاد غير المرغوب بهم من 
وجهة نظره من المنافسة أسهل من ذي قبل، 
والبراغماتيون  الإصلاحيـــون  فقـــد  حيث 
الكثيـــر مـــن مصداقيتهم بـــين الإيرانيين 
بسبب سوء الإدارة وعدم الكفاءة والفساد. 
وحظي الشعار ”الإصلاحيون والمتشددون، 
احتجاجات  جميعا!“مـــن  أمركـــم  انتهـــى 

عامي 2017-2018، بشعبية متزايدة.
ومـــع وضع جميع حســـابات خامنئي 
السياسية في الاعتبار، هناك عدد قليل من 
المتنافسين المحتملين للرئاسة. فهم ينمتون 
إلـــى يمـــين الطيـــف السياســـي ويعرفون 

عموما باسم المحافظين أو الأصوليين. بين 
هؤلاء الأصوليين، هناك ما يقرب من ثلاثة 
فصائل: المتشددون التقليديون (الأقرب إلى 
المركز)، المتشددون الجدد (أقصى اليمين)، 
والمتشـــددون المتطرفـــون (أقصـــى أقصى 
اليمين). ويميل خامنئي إلى اختيار رئيس 
ينتمـــي إلى أقصى اليمين قدر الإمكان، مع 
تمتعه بمهارة توضيح الرؤية الاقتصادية 

الحديثة.

حظوظ  المحافظين الجدد

التقليـــدي  المحافـــظ  التيـــار  يدافـــع 
مثـــل حـــزب الائتـــلاف الإســـلامي عـــادة 
عـــن السياســـات الاجتماعيـــة المحافظـــة 
ويرتبطون في الغالب بالبازاريين، الطبقة 
الوســـطى والعليا التقليديـــة العاملة في 
الأسواق. تدعو هذه الجماعات إلى التقدم 
الاقتصادي من خـــلال زيادة التجارة، بدلا 
مـــن زيادة التصنيع المحلـــي. لديهم قاعدة 
للحضور  ويفتقـــرون  صغيـــرة  اجتماعية 
والدعـــم بين الحـــرس الثـــوري الإيراني، 
وهـــو أمـــر لا بد منـــه للنجاح فـــي النظام 
السياســـي الإيراني. وفي اجتماع داخلي 
للمحافظـــين التقليديـــين، حصل المرشـــح 
ميرســـاليم،  مصطفى  للبرلمان،  الرئيســـي 
علـــى 5 أصـــوات فقـــط من أصـــل 240 في 

اختيـــار رئيـــس البرلمـــان. وعلـــى الطرف 
الآخر من الطيف المتشـــدد يقع المتشددون 
المتطرفون الذين يفضلـــون الانعزالية عن 
الغرب والسياســـة التوســـعية في الشرق 
الأوســـط. إنهـــم أكثـــر الفصائـــل المعادية 
للغرب والأميركيـــين على الجانب اليميني 
مـــن الطيف السياســـي. وهم فـــي الغالب 
حلفاء لآية الله تقـــي مصباح يزدي، زعيم 
جماعة سياســـية أصولية تســـمى ”جبهة 
ويحظى  الإســـلامية“.  الثـــورة  اســـتقرار 
أتباعـــه بدعـــم أعضاء أصغر ســـنا وأكثر 
تطرفا في ”الباســـيج“، وهي الميليشـــيات 

شبه العسكرية التطوعية في إيران.
كان أحمـــدي نجاد، الذي كان رئيســـا 
مـــن 2005 إلـــى 2013، قريبا جـــدا من هذه 
المجموعـــة. وتثيـــر عودتـــه الكثيـــر مـــن 
التكهنات، لكن من غير المحتمل ترشـــيحه 
بســـبب توتـــر علاقته بخامنئـــي في 2011 
بعد محاولة أحمدي نجاد للســـيطرة على 
وزارة المخابرات، من بين مناورات أخرى.  
وفـــي عام 2017، زُعم أن أحمدي نجاد تقدم 
بطلب لفترة ولايـــة ثالثة رفضها خامنئي. 
وبالمثـــل، تم اســـتبعاد الحليفـــين المقربين 
للرئيس الســـابق حامد بغائي وإسفنديار 
رحيم مشـــائي، وكلاهما من نواب الرئيس 
السابقين، من قبل مجلس صيانة الدستور 
قبل الحكم عليه بالسجن بسبب الاختلاس 

والفســـاد الاقتصـــادي. ولا يـــزال أحمدي 
نجاد يتمتع بشعبية بين بعض الإيرانيين 

الأشد فقرا، ولكن لا أمل في عودته.
أمـــا ســـعيد جليلي، الـــذي يحتمل أن 
يكون مرشـــحا واعدا في عيـــون خامنئي، 
هـــو أيضـــا قريـــب جـــدا مـــن المحافظين 
المتطرفين. وقد فشـــل كمرشح رئاسي عام 
2013، وهو الســـكرتير الســـابق للمجلس 
الأعلـــى للأمـــن القومي وعمـــل كواحد من 
المفاوضين النوويين الإيرانيين المتشددين. 

هو مــــوال متطرف -فقد حتى ســــاقه 
كمقاتــــل متطــــوع فــــي الحــــرب الإيرانية 
العراقية- ودبلوماسي ضليع حاصل على 

درجة الدكتوراه في العلوم السياسية.
وتعد أقــــوى مجموعة سياســــية بين 
المتشــــددين هي معسكر المحافظين الجدد، 
الــــذي تكــــون قاعدتــــه الطبقة الوســــطى 
والمراتــــب العليــــا فــــي الحــــرس الثوري. 
ويشــــمل هــــذا سياســــيين مثــــل قاليباف، 
رئيــــس البرلمــــان الجديــــد، وهــــو القائد 
الســــابق للقــــوات الجويــــة فــــي الحرس 
الشــــرطة  ورئيــــس  الإيرانــــي،  الثــــوري 
وبشــــكل  طهــــران.  وعمــــدة  الإيرانيــــة، 
عام، يجمــــع المرشــــحون من هــــذا التيار 
التكنوقراطية  الخبــــرة  بين  الأيديولوجي 
والعلاقــــات القويــــة مع الحــــرس الثوري 
الإيراني. وتــــروج هذه المجموعة لاقتصاد 
يســــمى ”اقتصاد المقاومة“، وهم يعادون 
الغــــرب والولايات المتحــــدة. أحد النجوم 
الصاعدة فــــي هذه المجموعــــة هو برويز 
فتاح، عضو ســــابق في الحــــرس الثوري 
الإســــلامي ووزير ســــابق للطاقة في عهد 
أحمــــدي نجــــاد. وقد كتب كســــرى عربي، 
بمعهد الشــــرق الأوســــط، عن كيف يمكن 
لفتاح، بصفته رئيس مؤسسة مصطفزان 
الخيريــــة، التــــي يســــيطر عليها المرشــــد 
الأعلــــى، أن يخفف من مخاوف الفقراء في 

إيران.
وبالنظــــر إلــــى المشــــاكل الاقتصادية 
الإيرانية، التي تفاقمت الآن بسبب جائحة 
كورونــــا، فإن الحاجة إلى حلول ســــتخدم 
المتشــــدد  التكنوقراطي  المعســــكر  حظوظ 
الجديد، والذي يمكن أن يظهر نفســــه على 
أنــــه مخلص وقــــادر على إصــــلاح النظام 
البيروقراطــــي المكســــور. وســــتكون هذه 
المجموعــــة أيضــــا أكثر قدرة علــــى تعبئة 
أجــــزاء من الطبقــــة المتوســــطة من خلال 
التكنوقراطية  مرشــــحيها  خلفيات  إظهار 
بدلا من الخلفيات المتطرفة. ولكن ستكون 
المجموعــــة كذلك حريصة على عدم حشــــد 
الكثيــــر من الدعم الشــــعبي؛ حيث لا يمكن 
للرئيــــس المقبــــل أن يفــــرض أي تحديات 
على رؤية خامنئي، كما فعل في الســــابق 

أحمدي نجاد.
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إيران لن تتغير في ظل حكم دولة المرشد 

جيل جديد من المتشددين لتحصين {دولة خامنئي}
الولاء للمرشد الأعلى بتعلة استكمال الثورة مفتاح الفوز برئاسة إيران

ــــــي خامنئي على جيل جديد من  يراهن المرشــــــد الأعلى الإيراني آية الله عل
المتشــــــددين لتحصين إرثه السياسي، وسيكون الولاء المطلق لمبادئ الثورة 
الإســــــلامية ولإملاءاته الداخلية والخارجية شروط الفوز بكرسي الرئاسة 
مع اقتراب الانتخابات المزمع إجراؤها في ربيع عام 2021، فيما يســــــتبعد 
المتابعون أن يجد التيار الإصلاحي مكانا له في الانتخابات أو أن يكتسب 
تأييدا شــــــعبيا قويا في ظل انتقادات شــــــعبية لإدارة نظام الرئيس حســــــن 

روحاني للأزمة الاقتصادية الحادة.

التحليق من دون رصد: ما هي بدائل إيران
 واشــنطن  –  تدفع إيــــران، إلى جانب 
الهنــــد وروســــيا، إلى إنجــــاز ممر بحري 
تجاري وســــكة حديد يمكــــن أن يقللا إلى 
حد كبير من وقت وتكلفة شحن البضائع 
مــــن الهند إلى أوروبــــا. وإذا نجح الأمر، 
يمكــــن للممــــر أن يتحــــدى أســــبقية قناة 
الســــويس، الممــــر الملاحــــي الأســــرع في 
العالم، ويمنح بذلك إيران ميزة كبيرة في 
لعبتها المنافســــة لدول الخليج في آســــيا 

الوسطى.
السياســــات  في  الباحــــث  ويسلــــط 
الدوليــــة جيمس دورســــي الضــــوء على 
هذا المشــــروع الطموح مع تحول الرمال 
لافتا  أوراســــيا،  لمنطقة  الجيوسياســــية 
إلــــى أن إيران تــــروج لإمكانية التوصيل 
البحري وإنشاء خط سكك حديدية تضم 
موانــــئ إيرانية وروســــية وهندية تربط 
شبه القارة بشــــمال أوروبا كبديل عملي 
لقناة الســــويس في مصر بالإضافة إلى 

مبادرة الحزام والطريق الصينية.
ويشير مسؤولون إيرانيون وهنديون 
إلى أن الطريق ســــيخفض بشــــكل كبير 
وقت الشــــحن والتكاليف مــــن الهند إلى 
أوروبــــا. وقال بي بي ســــوين، أحد كبار 
المســــؤولين في وزارة التجــــارة الهندية، 
إن الربط البحري ســــيقلل مسافة السفر 
بنســــبة 40 في المئة والتكاليف بنسبة 30 

في المئة.
وتعتمد المبــــادرة الإيرانية – الهندية 
– الروســــية علــــى اتفــــاق دام عقدين بين 
روســــيا والهنــــد لإنشــــاء الممــــر الدولي 
للنقل بين الشــــمال والجنــــوب بالإضافة 

إلى اتفاقيــــات التجارة الحــــرة الأخيرة 
الاقتصــــادي  الاتحــــاد  أبرمهــــا  التــــي 
الأوراســــي، الــــذي تهيمن عليه روســــيا، 
مــــع إيــــران وســــنغافورة. وقــــد أثــــارت 
الاتفاقيــــات اهتمام دول وســــط وجنوب 
وجنوب شــــرق آســــيا في الممر حتى مع 
تضمــــين الاتحاد الاقتصادي الأوراســــي 
نفســــه لعدد قليل فقط من الدول: روسيا 
وأرمينيــــا  وبيلاروســــيا  وكازاخســــتان 
وقيرغيزســــتان. ومن خلال استغلال هذا 
الزخم، دفعت روســــيا الهنــــد إلى توقيع 
اتفاقية التجــــارة الحرة الخاصة بها مع 
الاتحــــاد الاقتصــــادي الأوراســــي بينما 
تناقش المجموعة اتفاقــــا مع رابطة دول 
جنوب شــــرق آســــيا التي تضم عشــــرة 
أعضاء. ويشير دورسي إلى أنه في حال 

نجحت المجموعــــة، فإن الدفعة الإيرانية، 
بدعم من روسيا والهند، ستصبح مرتكزا 
لمحاولات إيــــران لعرض نفســــها كلاعب 
رئيســــي في خطط روســــيا والصين من 
أجل فرض الهيمنة الإقليمية في الشــــرق 

الأوسط.
وســــيعزز الممــــر الدولــــي للنقل بين 
الشــــمال والجنــــوب موقع إيــــران كعقدة 
رئيســــية في مبــــادرة الحــــزام والطريق 
كونهــــا تقع خلف خط ســــكة حديد عمره 
عامان بين غرب الصين وطهران يمر عبر 
كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان.

وقال ســــفير الهند لدى روســــيا، دي. 
بي. فينكاتيش فارما، في ندوة إلكترونية 
الصناعــــة  غــــرف  اتحــــاد  اســــتضافها 
والتجارة الهندية، إنــــه يتوقع أن يجمع 

شركات الشــــحن والتأمين بالإضافة إلى 
الشــــركات الكبــــرى وأصحــــاب المصلحة 
الآخريــــن مــــن أجل تطوير الممــــر الدولي 

للنقل بين الشمال والجنوب. 
الهندية  وتشــــير المبادرة الإيرانية – 
– الروســــية إلــــى أن إيران تلعــــب أوراقا 
متعددة في المنافســــات الجيوسياســــية 
الخاصة بمســــتقبل آسيا وســــط الكثير 
من التكهنات حول عمل مســــودة اقتراح 
إيراني لعقد شراكة اســــتراتيجية تصل 
مدتهــــا 25 عاما مع بكــــين، والتي إذا تم 
الاتفــــاق عليها وتنفيذها، فســــوف تربط 

الجمهورية الإسلامية بالصين.
ووفق دراسة جيمس دورسي، سيربط 
الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب 
ميناء جواهر لال نهرو – وهو أكبر ميناء 
حاويــــات في الهند يقع شــــرق مومباي – 
عبــــر ميناء جابهار الإيرانــــي على خليج 
عمان، بتمويل من الهند ليمر بباكستان، 
وميناء بحر قزوين بندر أنزلي إلى ميناء 
نهر الفولجا الروســــي في أستراخان، ثم 

بعد ذلك بالقطار إلى أوروبا.
ورفــــض المتحدث باســــم هيئــــة قناة 
الســــويس جورج صفوت تأكيدات إيران 
وروســــيا أن الخط ســــيقلل وقت الشحن 
مــــن 40 يوما عبر قناة الســــويس إلى 25 
أو 28 يومــــا. وقال صفوت في حديث إلى 
إن شحن الحاويات  صحيفة ”المونيتور“ 
من الهند عبر قناة السويس يستغرق 19 
يوما فقط للوصــــول إلى ميناء هامبورغ 
الألمانــــي. علاوة على ذلك، قال صفوت إن 
الممر الدولي للنقل بين الشمال والجنوب 

لن يكون قــــادرا على مطابقــــة قدرة قناة 
السويس لاســــتيعاب أكثر من مليار طن 

من البضائع سنويا.
وتم تعزيز المبادرة الإيرانية في مارس 
مــــن خلال اتفاق عُقد بين روســــيا والهند 
من شــــأنه أن يســــمح بشــــحن البضائع 
عبــــر الممر على فاتورة واحدة في غضون 
أشهر. وقال ف. كاليانا راما، رئيس شركة 
”كونتينر كوربوريشــــن“ الهندية المملوكة 
للدولة ”فــــي غضون ثلاثة أشــــهر، يمكن 
للتجار من الهند وروســــيا نقل البضائع 

بين الدولتين عبر إيران“.

وعلــــى رغم  المكاســــب والايجابيات، 
يلفــــت جمــــس دورســــي إلــــى إشــــكالية 
أخــــرى وهــــي  أن جابهــــار، الواقعة في 
مقاطعة سيستان وبلوشستان الإيرانية، 
ليســــت بمنــــأى عــــن تداعيــــات العنــــف 
القومي البلوشــــي المتجدد في باكستان 
المجاورة. وقد يــــؤدي العنف، الذي يؤثر 
الميناء  على الاســــتثمار فــــي جــــوادار – 
المدعوم من الصين على بعد 70 كيلومترا 
مــــن الســــاحل فــــي إقليــــم بلوشســــتان 
الباكستاني – إلى دفع جابهار إلى الأمام 
ولكنه سيثير شــــبح المعارك بالوكالة مع 

دول الخليج والهند.

إيران تروج لممر جابهار 

كبديل عملي لقناة 

السويس

جيمس دورسي

ر

ممر جابهار الإيراني ينافس قناة السويس

يجب أن يتمتع المرشحون 

بالولاء الثوري، والمهارات 

الإدارية لإدارة نظام تحت 

ضغط داخلي وخارجي، 

والأهم الولاء المطلق 

لخامنئي



ليس الموضوع موضوع الانتصار 
على أميركا أو الانتقام منها. 

الموضوع ما الذي تفعله بالانتصار على 
أميركا وأين يصرف ذلك؟ يظلّ مثل فيتنام 
المثل الأهمّ على أنّ الانتصار على أميركا 

لا يغني عن التعاطي مع الواقع، أي 
مع القوّة الاقتصادية الأكبر في العالم 

التي تمتلك في الوقت ذاته التكنولوجيا 
الأكثر تقدّما، فضلا عن الشركات المتعددة 

الجنسية القادرة على الاستثمار وخلق 
فرص عمل في مختلف أنحاء العالم في 

إطار اقتصاد السوق. اقتصاد السوق 
بحسناته الكثيرة وسيئاته المعروفة 

طبعا.

هذا ما أدركته فيتنام بعد إذلالها 
للقوّة العسكرية الأميركية في سبعينات 
القرن الماضي… وهذا ما لم تدركه إيران 

التي استطاعت توجيه ضربات مؤلمة إلى 
الأميركيين لأسباب لا تزال غير معروفة، 

علما أن الإدارة الأميركية 
التي كانت قائمة 

في مرحلة 
انتصار الثورة 

الشعبية على 
نظام الشاه 

(إدارة جيمي 
كارتر) لم تكن 

معادية للمطالبين 
بالتغيير الجذري 

في إيران.
على العكس 
من ذلك، حصل 

تخلّ أميركي 
عن الشاه 

في العامين 1978 و1979. كذلك، لعبت 
الإدارة الأميركية في مرحلة ما بعد رحيل 
الشاه دورا في تحذير إيران من احتمال 
التعرّض لهجوم عراقي إبان حكم صدّام 
حسين. حصل ذلك عن طريق بوب إيمز 
المسؤول عن شبكة وكالة الاستخبارات 

المركزية (سي.آي.إي) في الشرق الأوسط 
في أثناء زيارة له لطهران. هذا ما 

يكشفه كتاب ذو مضمون موثّق عنوانه 
”الجاسوس الطيب“ لكاي بيرد. خُصّص 

الكتاب لبوب إيمز وعلاقته السرّية 
بمنظمة التحرير الفلسطينية عن طريق 

علي سلامة (أبوحسن) الذي اغتالته 
إسرائيل في بيروت بسبب نجاحه في 

إقامة مثل هذه العلاقة مطلع العام 1979.
من سخريات القدر أن بوب إيمز قتل 
مع آخرين من كبار المسؤولين في الـ“سي.
آي.إي“ لدى تفجير السفارة الأميركية في 
بيروت في نيسان – إبريل من العام 1983 

بواسطة انتحاري. لم تكن إيران بعيدة 
عن تلك العملية التي تلتها عملية تفجير 

قاعدة ”المارينز“ قرب مطار بيروت في 
23 تشرين الأوّل – أكتوبر من تلك السنة. 
ألحقت عملية التفجير هذه، التي تورطت 

فيها إيران أيضا، أكبر خسارة بشرية 
بالجيش الأميركي منذ حرب فيتنام.
لماذا هذا الإصرار الإيراني على 

الاستمرار في مواجهة الولايات المتحدة 
والسعي في الوقت ذاته إلى الاستفادة 

منها إلى أبعد حدود كما حصل في 
العراق، وحتّى في أفغانستان، على سبيل 

المثال وليس الحصر؟ لا جواب واضحا 
باستثناء أن ”الجمهورية الإسلامية“ 

التي أسّسها آية الله الخميني لم تستطع 
الانصراف إلى معالجة المشاكل الداخلية 
لإيران والإيرانيين. على العكس من ذلك. 

زادتهم فقرا وبؤسا وحوّلت إيران إلى 
قوّة إقليمية عبر ميليشيات 

مذهبية. ليس لدى 
هذه الميليشيات، 

بدءا بـ“حزب الله“ 
في لبنان وانتهاء 

بـ“أنصار الله“، أي 
الحوثيين في اليمن، 

ما تقدّمه على أي 
صعيد أو أيّ مجال 
كان، لا في السياسة 
ولا في الاقتصاد ولا 

في التعليم ولا في 
الثقافة…

من أجل 
تبسيط الأمور، لا 

يزال النظام القائم في إيران يعتقد أن 
عليه رفع شعار ”الموت لأميركا“ و“الموت 
لإسرائيل“ كي يؤكّد وجود عدوّ خارجي 
يغطي بواسطته سياسته الفاشلة داخل 

إيران. لا همّ لدى هذا النظام الذي لم 
يستطع إيجاد شرعية شعبية عميقة له 
سوى حماية نفسه ومتابعة الهرب إلى 

خارج إيران من أجل تبرير القمع الداخلي 
وسيطرة ”الحرس الثوري“ على جزء 

كبير وأساسي من الاقتصاد.
في نهاية المطاف، لا يمكن الانتصار 
على أميركا. يمكن الاستفادة من أميركا 

عن طريق التحالف معها في حربها على 
العراق كما حصل في العام 2003. ولكن 
في المدى الطويل، لا بدّ من أميركا مهما 

طال السفر. لولا أميركا لما كانت إيران في 
العراق ولما استطاعت الانتقام من العراق 
والعراقيين بسبب حرب الأعوام الثماني، 

وهي حرب عبثية كان يفترض في العراق 
تفادي خوضها لأسباب كثيرة تحتاج إلى 

مقال خاص.
في الحرب مع أميركا، انتهت إيران 

إلى ما انتهت إليه. أي إلى دولة محاصرة 
لا تجد من تبيعه نفطها. اعترف وزير 

النفط الإيراني بذلك أخيرا. إضافة إلى 
ذلك، ضاقت الخيارات الإيرانية إلى درجة 

توقيع اتفاق لمدّة 25 عاما مع الصين. 
يكشف الاتفاق إلى أي درجة تحتاج إيران 
إلى اتفاق مع أي قوّة اقتصادية، بأي ثمن 

كان، من أجل بقاء النظام حيّا يرزق.
في أواخر نيسان – إبريل 1975، 

كانت هزيمة أميركا في فيتنام. لا تزال 
صورة طائرة الهليكوبتر العسكرية 
الأميركية الأخيرة وهي تغادر سطح 
السفارة الأميركية في سابغون ماثلة 

في الأذهان. بعد سنوات قليلة، انصرف 

فيها الفيتناميون إلى معالجة مشاكلهم 
الداخلية، صارت فيتنام دولة طبيعية. 
عادت الشركات الأميركية، بما في ذلك 
”بيغ بورغر“ و“ماكدونالد“ إلى فيتنام 

وصار الرؤساء الأميركيون يزورون 
هانوي من دون أيّ عقد. زار هانوي 

جورج بوش الابن وبيل كلينتون وباراك 
أوباما ودونالد ترامب. العشرات من 

الشركات الكبيرة في العالم تصنع 
ملابسها في فيتنام حيث اليد العاملة 

الرخيصة. هذا غيض من فيض 
الاستثمارات الأجنبية في فيتنام التي 

فتحت أبوابها للعالم… شرقا وغربا من 
دون تمييز وبما يخدم مصالحها.

كلمة السرّ في كلّ ذلك كلمتان. 
الكلمتان هما ”دولة طبيعية“. أن تكون 
دولة طبيعية أو لا تكون. قبلت فيتنام 
أن تكون دولة طبيعية تعرف حجمها 

ولا تريد تغيير العالم، فيما تصرّ إيران 
على أن تكون قوة إقليمية تسيطر على 

جزء من العالم، أي على الخليج العربي 
والشرق الأوسط وما هو أبعد من ذلك 

بكثير. حسنا، إذا كانت لا تريد أن تتعلّم 
من تجربة الاتحاد السوفياتي التي 

هزمها الاقتصاد، لماذا لا تتعلّم من فيتنام؟ 
ليس هناك من يريد تغيير النظام في 

فيتنام. تصالحت فيتنام مع نفسها ومع 
شعبها الذي رفضت بيعه الأوهام. متى 
تتصالح إيران مع شعبها ومع محيطها 
وتتوقف عن بيع الشعارات التي لا تأخذ 

إلى أي مكان باستثناء الفقر والبؤس…
انتصرت فيتنام على أميركا. تعرف 
لماذا انتصرت. في المقابل ليس معروفا 

ما الذي تريده إيران من أي انتصار 
مستحيل يمكن أن تحقّقه على القوة 

العظمى الوحيدة في العالم!

القول إن أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد لا يُصغي إلا لمستشاري 

الإرهاب، قد لا يكون صحيحا. فهو ربما 
كان يُصغي لمنطق العقل والحكمة، ولو 

في بعض الأحيان.
إعلان إبراهيم قالن، المتحدث 

باسم الرئاسة التركية، بأن أنقرة لا 
تريد مواجهة مع مصر، وإعلان مولود 

جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، 
أن الحل سياسي في ليبيا، بعد أيام فقط 

من قوله إن وقف إطلاق النار لا يفيد 
حكومة طرابلس، وامتناع تركيا عن الرد 
على الضربة الجوية لقاعدة الوطية، كل 
ذلك، يمكنه أن يوحي بأن ممول الحفلة 
التركية في ليبيا، ربما قال لمأجوره في 

أنقرة ألا يذهب إلى خوض مواجهة 
عسكرية مع مصر، لأن قطر سوف تدفع 
الثمن باهظا، في الحالتين، إذا هُزمت 

تركيا وإذا انتصرت.
إذا كان ذلك استدراكا حقيقيا، فلا 

بد أن تكون له بقية. فالمرء لا يخطو مع 
المنطق نصف خطوة من دون أن يتمها. 

المنطق لا يستقيم إلا إذا تم.
في لعبة عض الأصابع، يخسر من 
يصرخ أولا. وقد خسرت تركيا اللعبة 
حتى من قبل أن تبدأ. وهي بإعلانها 
المسبق أنها لا تريد مواجهة عسكرية 

مع مصر، تكون قد أعلنت خروجها من 
اللعبة. وعلى هذا الأساس، فلا حاجة 

للجرجرة ولا للمماطلات.
أسباب الهزيمة المبكرة لتركيا 

مفهومة للجميع. فهي برغم كل 
العنتريات التي ظل يمارسها رجب طيب 

أردوغان، كشفت أنها نمر من ورق.
جيشها ضعيف. وهو لا يثق 

بأردوغان، وهذا الأخير لا يثق به 
أيضا، ولهذا السبب فإنه يستعين دونه 

بمرتزقة. وسياساتها هشة. وموقف 

أردوغان الدولي هزيل، وليس لديه 
صديق واحد في أوروبا. ومثلما يضحك 
عليه دونالد ترامب، فإن فلاديمير بوتين 
يسخر منه أيضا. واقتصاد تركيا على 

حافة هاوية. وهناك عوامل ضعف أخرى 
لا تقل سوءا.

بقي، أن بلدا في وضع كهذا، لا يحق 
له أن يفرض شروطا، ولا أن يماطل في 
مطالب. وخير له، بما أنه قبل الهزيمة 

المبكرة، أن يمتثل لكل المطالب التي 
تحددها له القاهرة.

القاعدة المعروفة تقول: من لا يجرؤ 
على الحرب، لا يكسب السلام. على الأقل، 

لا يحق له أن يفرض شروطا.
أي مماطلة، سوف تزيد الوضع 

سوءا، لأنها سوف تكشف عن ضعف أشد. 
وفي المقابل، فإن أي محاولة للتصعيد في 

محاولة لرفع سقف المطالب، قد تنتهي 
بتحويل الهزيمة إلى استسلام مذل.

عندما تتراجع، فخير لك أن تتراجع 
بالقليل من المذلة، من أن تجُبر عليه. ففي 
ذلك الوقت سوف تجر خلفك ذيول الخيبة 

فوق المذلة.
ماذا يعني هذا بالنسبة لقطر؟

الدوحة، كما هو ظاهر، حاولت أن 
تستقوي بتركيا. وحوّلتها إلى وكيل 

يقوم بالنيابة عنها بدعم جماعات 
الإرهاب.

اللعبة تبدو الآن خاسرة، سواء من 
جهة الاستقواء بنمر من ورق، أو من 

جهة دعم المشروع الإخواني عن طريق 
قوة هي ليست بقوة.

الأحلام الأردوغانية سرعان ما 
سوف تبدأ بالتهاوي. وسوف يتعين 

على أردوغان أن يتعقلن في العلاقات 
مع أوروبا، وأن يتخلى عن تطلعاته 

المتوسطية.
فإذا تهاوى الغطاء الذي ظلت تتستر 

به الدوحة لعدة سنوات، فالسؤال هو: 
ما قيمة المحافظة عليه؟ وإذا ما بدا أن 

المشروع الإخواني بات بلا ستر ولا سند، 
فما هو مبرر الاستمرار في الدفاع عنه؟
السند نفسه كان هزيلا ومؤقتا من 

الأساس. فأردوغان ليس في وضع يسمح 
له بالبقاء في السلطة لوقت طويل. ولا 

حزبه قادر على أن يسترد المكانة التي بدأ 
بها. وهناك من الدوافع، والخطايا، الكثير 

الذي يبرر للأتراك أن يطووا صفحته 
إلى الأبد. على الأقل لأن انتهاكات نظامه 

طالت مئات الآلاف من البشر. وقاد 
البلاد من كارثة إلى أخرى حتى لم يبق 

لأردوغان من مخرج سوى أن يذهب 
بمشكلاته إلى الخارج. وعندما فعل، عاد 

منها بالفشل.
لم يكن من الصحيح، بالنسبة 

للدوحة، أن تضع بيضة واحدة في 
سلة أردوغان. فما بالك وقد وضعت كل 
بيضات دعم المشروع الإخواني في تلك 

السلة؟
نحن نعرف، عن طريق الخبرة 

والتجربة والدليل، أن هذا البيض فاسد. 
فهل هناك ما يبرر أن نشم الرائحة عندما 

يعود ليتهشم؟
المشروع الإخواني نفسه، وليس 

أردوغان، لم يعد هناك ما يبرر الدفاع 
عنه، ولا الإنفاق عليه.

والأمر لا يتصل بصلاته مع منظمات 
الإرهاب، ولا بانكشاف خدعة الاعتدال 
المزعوم، ولا حتى بعزلته في الشارع، 

بل لأنه لم يسفر إلا عن تجارب فاشلة، 
ولم ينتج إلا أنظمة إفلاس وفشل، وظل 

يقدم الدليل تلو الآخر على أنه قوة ظلام 
وتخلف عقلي، وانحطاط ثقافي وصعلكة 

في السياسة والإدارة والسلطة.
الركض وراء مطية كهذه، لا يمكنه، 
بحسب التجربة على الأقل، أن يثمر أي 
نتيجة يمكن البناء فوقها. إلا الخراب. 

وهذا مما لا تزعم قطر أنها تقصده، رغم 
أننا لا نرى سواه.

منطق العقل والحكمة يقول إنك لست 
بحاجة إلى أن ترى الهزيمة على أرض 

الواقع لكي تعرف أنها قادمة. تكفي 
بعض المؤشرات، لعلها توفر لك الفرصة 

لانسحاب ”مشرف“.
والشيء الوحيد المشرف، في كل 

هذه المحنة، هو أن يركب الشيخ تميم 
طائرته ليقوم بجولة تحمله إلى الرياض 

وأبوظبي والمنامة والقاهرة، ليرأب 
الصدع من أوله. ولينزع من الصدور كل 
ما ظل يغلي فيها بسبب ما تحملته هذه 

العواصم من أذى ومظالم.
هناك سوف يمكنه أن يجد أي تبرير 

يشاء لأخطاء الماضي. وكل تبرير سيكون 

قابلا للاحتواء أو القبول إذا ما أعلنت 
قطر التخلي كليا عن سياسات التخريب، 
وأن تتبنى سياسات بديلة تقدمها كقوة 

بناء وتعاون وتنمية.

لعب دور إيجابي يظل أمرا ممكنا، 
واستعادة المكانة اللائقة، ممكنة أيضا 

بالاستدراك الصحيح، التام والشامل.
والحال، فكلما جاء ذلك أسرع، كلما 

كانت الآلام أقل والعائدات أفضل.
لقد ركبت قطر، في السباق من أجل 

المكانة، حصانا خاسرا. ولئن أنفقت 
العشرات من المليارات لدعم مشروع 

فاشل، فقد حان الوقت، لكي تضع 
للخسارة حدا فاصلا ونهائيا.

وقل الحمد لله أن مواجهة بين مصر 
وتركيا لم تقع. ولا الحرب اندلعت، 

لأن العاقبة كانت ستكون كارثية على 
الدوحة، بمستوى لا يمكن حتى للخيال 

أن يتصوره.
وما هذه إلا فرصة يوفرها القدر. إنها 

الفرصة الوحيدة التي يحسن بالمخطئ 
أن يمسك بها بيديه وأسنانه لكي يتجاوز 

بها خطاياه.
انظر إليها إذا ضاعت، وسترى حجم 

الفرق بين الهزيمة المنكرة والاستدراك 
المبكر. على الأقل لكي لا تقرع طبول 

الفشل في أذن من آثر ألا يُصغي لمنطق 
العقل والحكمة.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

إيران وفيتنام… والانتصار على أميركا

قطر في لعبة عض الأصابع بين القاهرة وأنقرة

تركيا خسرت اللعبة حتى من قبل 

أن تبدأ وهي بإعلانها المسبق 

أنها لا تريد مواجهة عسكرية مع 

مصر أعلنت خروجها من اللعبة، 

وعلى هذا الأساس لا حاجة 

للجرجرة ولا للمماطلات

في نهاية المطاف لا يمكن 

الانتصار على أميركا، يمكن 

الاستفادة من أميركا عن طريق 

التحالف معها في حربها على 

العراق ولكن في المدى الطويل 

لا بد من أميركا مهما طال السفر
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سعيدة اليعقوبي

كانت ذكرى ثورة 23 يوليو، التي 
قادها الرئيس الراحل جمال 

عبدالناصر، مناسبة جيدة للرئيس 
عبدالفتاح السيسي، ليرسل من 

نافذتها إشارات للداخل والخارج بأن 
نظامه يواجه تحديات إقليمية مركبة، 

وقادر على مواجهتها، في محاولة 
لاستدعاء المرحلة التي عانت فيها 

البلاد كثيرا بعد يوليو 1952، ورغم 
إخفاقاتها لا يزال عبدالناصر يحتل 

حيزا في وجدان عموم المصريين.
نجم هذا الشعور عن انحيازه 

للفقراء، والسعي إلى النهوض 
بمصر، والتصدي للكثير من 

المؤامرات ومحاولات كسر إرادته 
السياسية والعسكرية. نجح وأخفق، 

وانتصر وهزم، لكنه يحتفظ لدى 
شريحة من المواطنين بسيرة طيبة، 

استمدّها أكثر من تحدّيه لبعض 
القوى الكبرى التي عملت على 

وقف توجهاته القومية نحو الدائرة 
العربية، ومنع تمدده في الدائرة 

الأفريقية، والحيلولة دون بناء دولة 
عصرية ومتقدمة.

بدا خطاب السيسي، الخميس، 
بمناسبة الذكرى الـ68 للثورة، وكأنه 
استدعاء خفي للماضي وما يواجهه 

من أزمات متعاظمة على الساحة 
الإقليمية الآن، في إشارة توحي بأنه 

قادر على مجابهتها والانتصار عليها، 
مستندا على سلاح التأييد الشعبي 

الذي استخدمه عبدالناصر في 
التصدي لخصومه، وهي اللغة التي 

اعتاد السيسي على استخدامها، 
ويردد ما يفيد بأن الوحدة الداخلية 

صمام الأمان للدولة المصرية.
لست بصدد المقارنة بين مرحلتي 

عبدالناصر والسيسي، لاختلاف 
الزمان والأشخاص والفاعلين 

الإقليميين، وغير ذلك من المعاني 
والمضامين، لكن لم يعد خافيا أن 
الرئيس السيسي مغرم بكثير من 

معالم تجربة ناصر، منذ اليوم الأول 
لحكمه، أكثر من كل من أنور السادات 
وحسني ومبارك، إذا اعتبرنا أن العام 

الذي حكم فيه الإخواني محمد 

مرسي جملة اعتراضية في تاريخ 
مصر، لا تريد شريحة من المواطنين 

التوقف عندها.
يعتمد السيسي على المؤسسة 
العسكرية، التي ينتمي إليها، في 

كثير من المهام الرئيسة، وباتت 
مصدر ثقته في تنفيذ المشروعات 

والطموحات، وهي التي لجأ إليها 
عبدالناصر بحكم الانتماء والثقة 

أيضا، وهذا التشابه الواضح جعل 
البعض يراوده التفكير بأن الثاني 
يسير على درب الأول، وإن لم يعلن 

ذلك صراحة.

ويردّ آخرون على هذه المقارنة، 
بأن مقتضيات كل مرحلة هي التي 

فرضت على كل منهما الانحياز إلى 
الجيش في تنفيذ مهام مدنية، فالأول 
قاد ثورة ويريد أن يقدم طبقة جديدة 

في الحكم تختلف عما سبقها، ولا 
تلاحقها اتهامات تتعلق بالفساد، 

الأمر ذاته الذي سلكه السيسي تقريبا 
للإيحاء بالولاء للجيش من جهة، 

وإظهار قطيعة نسبية مع من سبقوه.
اقترب السيسي من بعض الرموز 
الناصرية قبل بدء فترة حكمه، عندما 

كان وزيرا للدفاع ومرشحا رئاسيا، 
وبعدها بقليل، والتقى مرارا الكاتب 
محمد حسنين هيكل، الذي رحل منذ 
أربعة أعوام، وعرف بأنه كان قريبا 

جدا من عبدالناصر.
بعد فترة وجيزة اتخذ السيسي 

لنفسه مسافة من الناصريين برمتهم، 

ومن بينهم هيكل، كي لا يؤخذ 
بجريرة الناقمين على تصرفاتهم 

السابقة واللاحقة، ويفقد طبقة 
سياسية واقتصادية واجتماعية 

تحتفظ بعداء لتجربتهم في الحكم 
وخارجه، مع ذلك لم يخف السيسي 
انحيازه لمحدودي الدخل، وتدشين 

مشروعات متعددة تخدمهم.
كما أن الالتصاق الكبير كان 

سيفقد السيسي بعض الدول 
التي تقف موقفا سلبيا من نموذج 

عبدالناصر، في وقت تحاول فيه 
الدولة جمع أشلائها بعد سقوط حكم 

الإخوان وما خلفه ذلك من توترات 
على أصعدة مختلفة، بمعنى آخر، لم 
يشأ السيسي كسب عداوات مجانية 
تضاف إلى الهواجس التي صاحبت 

بعض القوى مبكرا، فقد جاء من 
خلفية عسكرية صارمة، ولم يكن أحد 

يعرف بدقة ميوله السياسية.
ونجح في طمأنة دوائر عديدة 
بأنه ليس شبيها بناصر، أو بأي 

رئيس غيره، عندما تبنى تصورات 
سياسية منفتحة على جميع القوى 

في العالم، واتخذ إجراءات اقتصادية 
تعزز الميول الرأسمالية، وتبتعد كثيرا 
عمّا تبقى من النموذج الاشتراكي في 
العالم، الأمر الذي أقنع الكثيرين أنهم 

ليسوا بصدد ناصر جديد في مصر.
تعزز هذا الاستنتاج مع تبني 

إصلاحات اقتصادية في قلب 
التوجهات الرأسمالية، مثل الاتفاق 
على روشتة قاسية لصندوق النقد 

الدولي، وما تجرّه من جور على 
الطبقة الفقيرة، ورفع الدعم عن 

غالبية السلع والخدمات كركيزة كان 
يعتمد عليها عبدالناصر في حصد 
شعبية طاغية، وهي الزاوية التي 

استند عليها خصومه في استبعاد أن 
يتحوّل إلى ناصر.

لم يتخلّ السيسي حقيقة 
عن جوهر تصرفات عبدالناصر 

الاجتماعية، واستفاد من التجربة 
وما مرّت به من أخطاء جسيمة، 

وسعى إلى تحاشيها، وعمل على 
إحداث توازن بما يصبّ في النهاية 

داخل بوتقة متماثلة، حتى في 
موقفه الصارم من جماعات الإسلام 

السياسي بدت مواقف الرجلين 
متقاربة في الحسم وطرق المواجهة.

فكّ ألغاز الغموض في التشابه 
والاختلاف يأتي من فهم السيسي 

الدقيق لطبيعة المتغيرات في المجتمع 
المصري، والتحوّلات التي تمرّ 

بها المنطقة والعالم، وما طرأ على 
توازنات القوى من تباينات، ناهيك 
عن الطقوس التي فرضتها ظروف 
منتصف القرن العشرين، وبدايات 

القرن الواحد والعشرين، فلكلّ منهما 
أدواته وأساليبه المختلفة.

في مسألة استيراد السلاح التي 
أرهقت عبدالناصر حلها السيسي 

بتنويع مصادره بين الشرق والغرب 
بصورة جيّدة، لم تجعله رهينة لأحد، 

كما أن انفتاحه على دول الخليج 
الصديقة مثّل دعما ماديا ومعنويا 

مهمّا لم يكن موجودا في عهد 
عبدالناصر.

علاوة على تجنب التدخل 

العسكري في حروب خارجية، إلاّ إذا 
فرضت الضرورة ذلك، كما الموقف 
من ليبيا، لأن مصر لو طبقت هذه 

السياسة لسيكون جيشها مشتتا في 
وقت تواجه فيه تحديات ربما لا تقل 

قسوة عمّا في عهد عبدالناصر.
يريد السيسي ترشيد استخدامه 

للقوة العسكرية، واقتصارها على 
الردع وليس الهجوم، ما يعزز أنه 

استوعب دروس ناصر جيّدا في 
الممارسات السابقة، غير أن الحصيلة 

في مسألة التطلع إلى دور إقليمي 
تبدو متقاربة، مع مراعاة التباعد في 

الإجراءات.
ويعي السيسي أن بلاده لن 

تستطيع الدفاع عن مقدراتها ما لم 
تكن فاعلا إقليميا مؤثرا، ولن يحدث 
ذلك ما لم تملك مرونة في استخدام 

الخشونة عند اللزوم، لأن مفاصل 

الأمن القومي تكمن في الخارج، فمن 
روجوا بأنّ مصر سوف تواصل 

الانكفاء على نفسها وقعوا في خطأ، 
لأن الأزمة الليبية تمثل تهديدا إقليميا 

مباشرا، وسدّ النهضة يقف تهديدا 
وجوديا مباشرا، وحتى مكافحة 

الإرهاب تبدأ من مطاردته في الخارج.
يمكن القول إن السيسي هو 
عبدالناصر بطبعة القرن الواحد 

والعشرين، حيث فرضت عليه الأجواء 
والتجارب والنتائج تبنّي سياسات 
بعيدة عنه، لكنها تصبّ في طريق 

واحد، هو إدراك أهمية الدور الإقليمي 
لمصر وهي سمة كل عصر.

السيسي يستحضر أفكار عبدالناصر

بدا خطاب السيسي وكأنه 

استدعاء خفي للماضي وما 

تواجهه مصر من أزمات 

متعاظمة في إشارة توحي 

بأنه قادر على مجابهتها 

والانتصار عليها مستندا على 

سلاح التأييد الشعبي الذي 

استخدمه عبدالناصر في 

التصدي لخصومه

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

لا يزال الرئيس التونسي 
قيس سعيّد يطلق ”صواريخه 
الموجهة“ نحو أهدافها، محذرا من 

الفوضى التي قد تعم بلاده، ومحذرا 
من الإرهاب المتربص بها، ومن 

المؤامرات التي تستهدفها، والتي 
وصل إلى حد الحديث عن الظروف 

التي تحاك فيها من سهرات ومآدب، 
للتأكيد على أن ما يصله من معطيات 

أمنية واستخبارية، إنما يصدر 
عن جهات تتابع تحركات المتآمرين 
في أدق تفاصيلها، وفي كل المواقع 
والزوايا، ما يعني أن أجهزة الدولة 

تعمل بكامل قدراتها، ولم تفلح 
محاولات اختراقها في تحييد دورها 

الوطني.
منذ أشهر والرئيس سعيّد، 
يتحدث عن مؤامرات تحاك في 

الغرف المظلمة، وعن تهديدات للأمن 
والاستقرار في البلاد، وعن مخططات 
للانقلاب على الشرعية، وقد ارتبط كل 
ذلك بتلميحات إلى محاولات منافسته 

على صلاحياته كرئيس للبلاد، 
عندما قال إن لتونس رئيسا واحدا 

في الداخل والخارج، وبتحذيرات 
من الإرهاب ومن تسلل الإرهابيين، 

عندما أبرز في مناسبات عدة أن كل 
رصاصة من العدو ستواجه بوابل 
من الرصاص، أو عندما تحدّث عن 

قدرة الدولة على مواجهة أعدائها في 
الداخل والخارج، وهو بذلك يشير 
إلى الجماعات الإرهابية المتحركة 

خارج الحدود والتي يوجد بعضها 
حاليا في الغرب الليبي، ولديها 

خلايا نائمة في الداخل، ومخططات 
تمّ خلال الأسابيع الماضية إحباط 

الكثير منها.
لم يعد خافيا أن الرئيس سعيّد، 
إنما يتحدث من منطلق ما لديه من 
معطيات مؤكدة، ومن داخل الغرفة 

العليا للتدقيق الأمني والعسكري 
والمخابرات، ومن خلال ما يصل من 

تقارير خارجية في إطار التعاون مع 
الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة 

منها تلك المرتبطة بمصالح ثابتة مع 
تونس أو التي تشترك معها عضويا 

في مواجهة التحديات المصيرية، 
وضمن متابعة دقيقة لمجريات الأمور 

في كواليس السياسة الداخلية، 
وتحركات بعض القوى المتطرفة ذات 

العلاقة العقائدية بنزعات التوسع 
لدى أطراف إقليمية لا تستثني 

تونس من خططها.
خلال الأشهر الماضية، حاول 

الرئيس التونسي أن يوجه 
رسائله لتصل إلى أصحابها، دون 
أن يذكرهم بالاسم، ودون أن يقدّم 

إيضاحات أكثر، فالتهم تبدو كبيرة 
وتصل إلى مستوى الخيانة العظمى، 

والتآمر على الأمن القومي وعلى 
المصالح العليا للوطن، 

حيث أكد أنه يعلم جيّدا 
حقائق وتفاصيل ما 

يقومون به، ويعلم 
جيّدا ما يسعون إلى 

تحقيقه، والفوضى 
التي يسعون إلى 

إدخال البلاد إليها.
وأشار الرئيس 
سعيّد إلى أن لديه 

الثقة الكاملة في 
المؤسسة العسكرية 
للتصدي للمؤامرات 

التي تحاك في 
الخارج، ولمن 

يريد أن يتآمر 
مع الخارج ضد 

الدولة التونسية، 
كما أوضح أنه 

”لن يقبل بأن 
يكون هناك 

عملاء يتعاملون 
مع الخارج 
ويتآمرون 

على تونس لإدخالها في الفوضى“، 
مبرزا أنه يعلم جيّدا عن سهراتهم 

ومآدبهم وما يقولونه خلالها، ويعلم 
ما في لقاءاتهم لتهيئة الظروف 

للخروج عن الشرعية، مشدّدا على أن 
الفوضى التي يسعون لإدخال البلاد 

فيها سيتم إفشالها بإرادة قوات 
الأمن والقوات 

العسكرية وبإرادته، وفق تعبيره.
إن هذه التهم الصادرة عن الرئيس 

التونسي خطيرة، وقد لا يوجد في 
بنود الدستور والقانون ما هو أخطر 

منها، وهي تمثل اعتداء بيّنا على 
الدولة وسيادتها ومؤسساتها وأمنها 

واستقرارها وحاضرها ومستقبلها، 
لكن عدم الإشارة علنا إلى المتورطين 

فيها يطرح الكثير من الأسئلة، عن 
كيفية مواجهتها والتصدي لها، أو 
على الأقل لجم مخططاتها وكبح 

جماح تآمرها ومنعها من الاستقرار 
في تهديد الأمن القومي، لأن 

الوضع سيكون أخطر في حال 
انطلاقها لتنفيذ خططها على 

الأرض، وتحقيق أهدافها على 
حساب المصالح العليا للبلاد.

لكن بالمقابل، قد يكون من 
الأفضل أن يمتنع الرئيس 

عن توجيه التهم 
مباشرة، وخاصة 

عندما يتعلق الأمر 
بقوى سياسية 

قد تجد نفسها 
بعد الكشف عن 

مؤامراتها تحت 
حصار يدفع بها 
إلى بث الفوضى 

لفكه عنها، وهذا 
في حدّ ذاته خطر على البلاد، على 
أن يقوم الرئيس من موقعه بإطلاق 

خطة لتحجيم تلك القوى وتقليم 
أظافرها بالشكل الذي يراه، ومن 

ورائه مؤسسات الدولة، مناسبا. قبل 
أن تتغوّل أكثر، وتنطلق في تنفيذ 
مخططاتها بشكل يصبح فيه من 

الصعب مواجهتها.
لا شك في أن الرئيس قيس 

سعيّد، يدرك جيدا من يقفون مع 
عقيدة الدولة الوطنية، ومن هم 

الذين يتآمرون عليها ويرفضون 
الاعتراف بها وبرموزها 

ومنجزاتها، ومن لا هدف لهم إلا 
التغلغل في مفاصلها ومحاولة 

التمكن منها بدوافع أيديولوجية 
وحسابات تتجاوز الحدود لترتبط 

بمشاريع عابرة للأوطان، من بين 
أدواتها الإرهاب الذي ضرب دولا عدة، 
ولا يزال ينفذ أجندات الواقفين وراءه، 

ومن ينقلونه من بلد إلى آخر بهدف 
تهيئة المجال للتوسع الذي يطمحون 

إليه.

إن من يتابع مجمل مواقف 
وتصريحات الرئيس سعيّد، يدرك 
أنه يمتلك الكثير من الملفات التي 

تدين أصحابها وتفضح مخططاتهم 
التآمرية، وأنه يمتلك الكثير من 

الأسرار في خزينة مكتبه، وهو متمكّن 
من ألغاز الكثير من الأحداث الغامضة 

التي تعرفها البلاد، بما في ذلك 
الهادفة إلى نشر الفوضى وتعطيل 

عجلة الاقتصاد وخلق فتنة بين 
بعض الفئات من الشعب ومؤسسات 
دولته السيادية، والتلاعب بالوحدة 

الترابية ومأسسة التطبيع مع الإرهاب 
وغيرها، وعلاقة ذلك بما يدور في 

المنطقة.
لعل أبلغ ما أراد الرئيس سعيّد 
قوله إن مؤسسات الدولة التونسية 
لا تزال بخير، رغم تسع سنوات من 

محاولات استهدافها واختراقها 
وتحويل وجهة مرجعيتها، من مقام 

الرئاسة إلى جهات أخرى.

د والمتآمرون على تونس 
ّ
صواريخ قيس سعي

من يتابع مجمل مواقف 

وتصريحات الرئيس التونسي 

د يدرك أنه يمتلك 
ّ
قيس سعي

الكثير من الملفات التي تدين 

أصحابها وتفضح مخططاتهم 

التآمرية وأنه يمتلك الكثير من 

الأسرار في خزينة مكتبه

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

س أو التي تشترك معها عضويا
واجهة التحديات المصيرية، 

ن متابعة دقيقة لمجريات الأمور
واليس السياسة الداخلية،

كات بعض القوى المتطرفة ذات 
ة العقائدية بنزعات التوسع 
طراف إقليمية لا تستثني

س من خططها.
لال الأشهر الماضية، حاول

س التونسي أن يوجه 
ه لتصل إلى أصحابها، دون 
كرهم بالاسم، ودون أن يقدّم 
حات أكثر، فالتهم تبدو كبيرة

ل إلى مستوى الخيانة العظمى، 
مر على الأمن القومي وعلى 

لح العليا للوطن، 
أكد أنه يعلم جيّدا
ق وتفاصيل ما
ون به، ويعلم

ما يسعون إلى 
قه، والفوضى
يسعون إلى 

البلاد إليها.
شار الرئيس
إلى أن لديه 

لكاملة في 
سة العسكرية 
دي للمؤامرات 

تحاك في
ج، ولمن 
ن يتآمر
لخارج ضد
التونسية،

وضح أنه 
بل بأن 

هناك 
 يتعاملون

لخارج 
رون 

يسعون لإدخال البلاد الفوضى التي
فيها سيتم إفشالها بإرادة قوات 
الأمن والقوات

الدولة وسيادتها ومؤسس
واستقرارها وحاضرها و
لكن عدم الإشارة علنا إلى
فيها يطرح الكثير من الأس
كيفية مواجهتها والتصد
على الأقل لجم مخططات
جماح تآمرها ومنعها
تهديد الأمن القوم في
الوضع سيكون أخطر
انطلاقها لتنفيذ خطط
أه الأرض، وتحقيق
حساب المصالح
لكن بالمقابل
الأفضل أن يم
عن توجيه
مباشرة،
عندما ي
بقوى
قد تج
بعد
مؤا
حص
إلى
لفكه ع
حدّ ذاته خطر على ا في
أن يقوم الرئيس من موقع
خطة لتحجيم تلك القوى
أظافرها بالشكل الذي ير
ورائه مؤسسات الدولة،
أن تتغوّل أكثر، وتنطلق
مخططاتها بشكل يصبح

الصعب مواجهتها.
شك في أن الرئيس لا
سعيّد، يدرك جيدا من ي
عقيدة الدولة الوطنية
الذين يتآمرون عليها
الاعتراف بها وبرموز
ومنجزاتها، ومن لا ه
التغلغل في مفاصلها
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 الربــاط - قدمـــت ألمانيا حزمـــة مالية 
جديـــدة للمغـــرب مـــن أجـــل اســـتكمال 
اســـتراتيجيته الرامية إلى تحقيق وفرة 
فـــي مزيـــج إنتـــاج الطاقة مـــن المصادر 

النظيفة.
المغربيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرســــمية أن الحكومة الألمانية خصصت 
تمويلا بقيمــــة 701.3 مليون يورو، عبارة 
عــــن قــــرض وهبــــة، وذلك بموجــــب ثلاث 
اتفاقيات وقعها الطرفان الأربعاء الماضي 

في الرباط.
وتكــــرس الاتفاقيــــات الجديــــدة مبدأ 
التعاون المشــــترك مــــع ألمانيــــا، كما تقيم 
الدليل على أن المغرب من بين أول البلدان 
التي تحظى بالاهتمام الكبير من الاتحاد 

الأوروبي.
كما ستعزز الخطوة مســــاعي الرباط 
التي تشــــجع على تعزيز كفاءة اســــتهلاك 
الطاقة وعلى الإنتــــاج الذاتي للصناعيين 
ولقطــــاع الخدمات وحتى الأشــــخاص في 

منازلهم.
وقـــال الجانبان في بيان مشـــترك إن 
”هـــذا التمويل الذي ينـــدرج في إطار دعم 

ألمانيـــا للقطاعات ذات الأولوية في مجال 
التنميـــة بالمغرب، ســـيخصص للنهوض 
الطاقية  والنجاعـــة  المتجددة  بالطاقـــات 
والتنمية الاقتصادية المســـتدامة وتدبير 

الموارد المائية في البلاد“.
وذكـــر البيـــان أن هـــذه الاتفاقـــات 

التـــي وقعهـــا كل مـــن وزيـــر الاقتصاد 
والماليـــة المغربـــي محمد بنشـــعبون، 

وســـفير ألمانيا بالربـــاط غوتس 
شـــميت بريم ”ستضخ زخما 

التعـــاون  فـــي  بـــين جديـــدا 
التنميـــة البلديـــن فـــي مجال 

إطار الشراكة ولاســـيما في 
الإصلاحـــات لتشـــجيع 

الجاريـــة بالمغـــرب خاصـــة فـــي القطاع 
المالي“.

ويتوقـــع أن تســـهم هـــذه الاتفاقيات 
في تحســـين مناخ الأعمال والاســـتثمار 
القطـــاع  إمكانـــات  وتطويـــر  المغربـــي، 
الخـــاص والنهوض بالنمـــو الاقتصادي 
المســـتدام الـــذي يوفر فرص الشـــغل في 

المغرب.
وتربـــط المغـــرب بألمانيا شـــراكة في 
مجـــال الطاقـــة منـــذ 2012، حيث يشـــكل 
قطاع الطاقـــات المتجددة محركا للتعاون 

الاقتصادي الثنائي.
الشـــراكات  إن  محللـــون  ويقـــول 
الجديدة تعكس الإرادة الراسخة للبلدين 
المنخرطـــين فـــي درب تنميـــة الطاقـــات 
المتجـــددة، وتبـــين التزامهمـــا مـــن أجل 
تنمية اقتصادية مستدامة، والتي تجعل 

مـــن الحفاظ على الكـــرة الأرضية أولوية 
مطلقة.

وقــــد مكنــــت هــــذه الأرضيــــة للحوار 
المؤسســــاتي حول الطاقة من تبادل مثمر 
للممارســــات الفضلــــى والخبــــرات بــــين 

البلدين.
واضطر المغرب الذي تضرر اقتصاده 
جــــراء تداعيات مرض فايــــروس كورونا 
إلــــى الاقتــــراض مــــن دول ومؤسســــات 
مالية، منها صندوق النقــــد الدولي الذي 
منحه خلال أبريــــل الماضي، قرضا بقيمة 
3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات الأزمة.

كمــــا قــــرر البنــــك الدولي فــــي يونيو 
الماضي تمويل التحول الرقمي في المغرب 
بقيمــــة 500 مليــــون دولار. وقدم صندوق 
النقد العربي، أيضــــا للمغرب 211 مليون 

دولار لدعم إصلاح القطاع المالي.
وكان المغــــرب قــــد وقع مطلع الشــــهر 
الماضي على اتفاقية مع الحكومة الألمانية 
تهدف إلى تطوير قطاع إنتاج الهديروجين 
الأخضر، وهي أول اتفاقية تبرمها ألمانيا 

مع إحدى دول شمال أفريقيا.
ويهــــدف الاتفاق، الــــذي وقعته وزارة 
المغربيــــة  والبيئــــة  والمعــــادن  الطاقــــة 
ووزارة التعــــاون الاقتصــــادي والتنميــــة 

الألمانية، إلى وضع مشاريع للأبحاث 
والاســــتثمارات فــــي 

اســــتعمال 
هذه المادة 
التي تعد مصدرا للطاقة 

النظيفة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء 
المغــــرب  لســــفيرة  الرســــمية 
لــــدى ألمانيــــا زهــــور العلوي في 
ذلك الوقــــت تأكيدها على أهمية 

هذا الاتفاق بالنســــبة للمغرب، الذي بات 
يحظــــى بالثقــــة والمصداقيــــة فــــي مجال 
الطاقــــات المتجددة، بما فيها الشمســــية 

والرياح وإنتاج الطاقة من المياه.
وتشكل المشاريع المتضمنة في إعلان 
النوايــــا تتويجا لسلســــلة من مشــــاريع 
التعــــاون الطاقيــــة، من بينهــــا البرنامج 

المغربي الهام للطاقة الشمسية.
الألمانيــــة  الاســــتراتيجية  وتتضمــــن 
حول الهيدروجين مشــــاريع بقيمة سبعة 
مليــــارات يورو، إلى جانــــب تخصيص 2 
مليار يورو للتعاون مع الشركاء الدوليين.
واعتبــــرت العلــــوي أنه فــــي ظل هذا 
الانسجام، فإن تطوير قطاع الهيدروجين 
الأخضر واعــــد للغاية، قائلــــة ”لدينا ثقة 
كاملــــة فــــي أن الاتفاق الموقع مــــع ألمانيا 

متين وسيسفر عن إنجازات ملموسة“.
وســــبق توقيع الاتفاقيــــة الإعلان عن 
مشــــروعين ســــيتم تنفيذهمــــا فــــي إطار 
التعاون الاقتصادي بين الجانبين يتعلق 
أحدهما بمشــــروع باور تــــو إكس لإنتاج 
الهيدروجــــين الأخضــــر علــــى الصعيــــد 
الوكالــــة  اقترحتــــه  والــــذي  الصناعــــي، 

المغربية للطاقة المستدامة (مازن).
أما المشـــروع الثاني فيتعلق بوضع 
منصة للأبحاث حول باور تو إكس، ونقل 
المعارف وتعزيز القدرات الراهنة بشراكة 
مـــع المعهد المغربي للأبحـــاث في الطاقة 

الشمسية والطاقات المتجددة.
ويجمـــع خبـــراء الاقتصـــاد على أن 
خطـــط المغـــرب الطموحـــة فـــي مجـــال 
الاســـتثمار فـــي الطاقـــة المتجددة، 
تشـــكل أحـــد أبـــرز عناصـــر تعزيز 
التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة، 
والتي جعلت المؤسسات العالمية تعتبره 

مثالا يحتذى في هذا المجال.
وقـــال غيـــرد مولـــر وزيـــر التعاون 
الاقتصـــادي والتنمية الألماني بعد توقيع 
الاتفاق إن ”الاتفاق من شأنه الإسهام في 

التنمية الاقتصادية للمغرب“.
وأشار إلى المخطط الأخضر للمغرب 
الـــذي يتضمن مشـــاريع كبرى، مما جعل 
البـــلاد تحتـــل المرتبة الأولـــى في المجال 

على الصعيد الأفريقي.
وأكـــد أنه فـــي إطـــار التعـــاون بين 
بالهيدروجين  اهتمـــام  هنـــاك  البلديـــن، 
وأيضا بالميثانول، الذي سيشكل المرحلة 

المقبلة في إطار التعاون مع الرباط.
وكانـــت ألمانيـــا قـــد دعمـــت جهـــود 
الرباط لتأسيس المركز المغربي للكفاءات 
والتغيـــرات المناخيـــة، الـــذي تحول إلى 

مركز أفريقي في ما بعد.
لإنتـــاج  مســـارات  الطرفـــين  ولـــدى 
الكهرباء من المصادر البديلة بحلول عام 
2030، كما يطمـــح البلدان للحصول على 
إمدادات طاقة متجددة بحلول عام 2050.

وتتطلـــع الربـــاط إلى الذهـــاب نحو 
المكونات الذكية فـــي المجال بالتفكير في 
البطاريات باعتبارها مســـتقبلا لتخزين 

الكهرباء.

 نيودلهــي - اعتبـــر المختصـــون في 
صناعـــة الهواتف الذكية الشـــراكة التي 
أبرمهـــا عملاق وادي الســـيليكون غوغل 
مع مجموعة ريلاينس إندستريز الهندية 
تشـــكل تهديدا على الشـــركات الصينية 

التي تعمل في القطاع.
ويأتـــي هذا التعـــاون بينمـــا تعاني 
شـــركة هواوي الصينية لضغوط شديدة 
من الولايات المتحدة وبعض حلفائها في 
أوروبا من أجل إقصائها من خطط إدخال 
تقنية الجيل الخامس للاتصالات ”جي 5“ 

بتعلة أنها تشكل تهديدا أمنيا عليها.
وبعد فيسبوك وإنتل كورب، انضمت 
غوغـــل المتخصصة في مجـــال الإنترنت 
منتصـــف هذا الشـــهر بدورها إلى تجمع 
معـــززة  والطمـــوح،  النافـــذ  ريلاينـــس 

حضورها في هذه السوق الآسيوية التي 
تثير شهية جهات كثيرة.

وأعلنـــت الشـــركة التي تتخـــذ مقرا 
لهـــا في ماونـــتن فيو بولايـــة كاليفورنيا 
الأميركية عن استثمار بقيمة 10 مليارات 
دولار في الهند خلال الســـنوات الخمس 
إلـــى الســـبع المقبلـــة، بهـــدف ”تســـريع 
الاقتصاد الرقمي“ في هذا البلد الذي يعد 

1.3 مليار نسمة.
وتقوم الشـــريحة الأولى من صندوق 
التطويـــر الرقمـــي للهند على المشـــاركة 
بنســـبة 7.7 فـــي المئـــة في منصـــة جيو 
بلاتفورمز الرقمية التابعة لريلاينس في 

مقابل 4.5 مليار دولار.
وقال موكيـــش أمباني رئيس مجلس 
إدارة ريلاينس خلال الاجتماع الســـنوي 

للمجموعـــة الهندية إن ”غوغل ســـتبني 
نظام تشغيل أندرويد لتشغيل هاتف ذكي 
منخفـــض التكلفة داعم لشـــبكات الجيل 
الرابع مـــن الاتصالات (جـــي 4) أو حتى 

جي 5“.
ونشرت الشركتان مشروعهما بتطوير 
هاتف ذكي في الهند مصمم للانطلاق في 
الســـوق وبتكلفة يســـيرة ويعمل بنظام 
تشـــغيل أندرويد، لتقديم خدمات إنترنت 
ســـهلة الاستخدام لمســـتهلكي ثاني أكبر 

بلدان العالم من حيث التعداد السكاني.

وأبـــدت غوغل في بيان نشـــرته على 
مدونتهـــا الرســـمية حماســـتها ”لإعادة 
التفكير والانطلاق من الصفر في الطريقة 
التـــي تتيح للملايين من المســـتهلكين في 

الهند امتلاك هواتف ذكية“.

وأضافت الشـــركة الأميركية ”أكثرية 
الناس في الهند لا يستطيعون النفاذ إلى 
الإنترنت، وعدد مالكي الهواتف الذكية لا 
يـــزال متدنيا، ما يعني أن الطريق لا يزال 

طويلا أمامنا“.
ومن المقرر أن يشـــكل الهاتف الجديد 
تحديا كبيـــرا للبائعـــين الصينيين، مثل 
بي.بي.كـــي مالـــك العلامـــات التجاريـــة 
ريالـــم وأوبو وفيفو، التـــي تهيمن حاليا 
على ســـوق بقيمة ملياري دولار للهواتف 
الذكية التي تقل قيمتها عن 100 دولار في 

الهند.
وتبيع الشـــركات الصينيـــة ما يقرب 
من 8 مـــن كل 10 هواتف ذكيـــة في الهند 
وحدها وقد يشدد الهاتف الجديد لغوغل 
وريلاينس المنافســـة أكثر على الشركات 

الصينية.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلى روشـــاب دوشـــي من شـــركة أبحاث 
الســـوق كاناليـــس قولـــه إن ”ريلاينس 
ســـتقوض العلامـــات التجاريـــة الأخرى 
وتشـــكل تهديدا حقيقيا لسوق الهواتف 

الذكية منخفضة التكلفة“.

ونفـــذت ريلاينـــس خطـــة مماثلة في 
عام 2017 مع إطلاق جيوفون، وهو جهاز 
يتيح للمستخدمين الوصول إلى الإنترنت 
مقابل 20 دولارا، ويستخدمه الآن أكثر من 
100 مليون شخص، والعديد منهم هم أول 

من يستخدم الإنترنت لأول مرة.

اللاعبــــون  يخفــــض  أن  ويرجــــح 
الصينيون أسعارهم للمنافسة وقد تتقلص 
هوامــــش الربح، ويمكــــن لطموح ريلاينس 
في توفير هاتف ذكي لكل هندي أن يكسبها 
مشتركين من منافسي الاتصالات فودافون 

آيديا وبهارتي إيرتل.

ألمانيا تعزز دعمها لمشاريع

الطاقة النظيفة في المغرب

المركزي التركي يغامر

بتثبيت أسعار الفائدة

صفقة غوغل مع ريلاينس الهندية تهدد صناعة الهواتف الذكية الصينية

تلقــــــت الرباط دعما جديدا من ألمانيا في ســــــياق تجســــــيد خططها الطموحة 
المتعلقــــــة بمشــــــاريع الطاقة النظيفة على أرض الواقع، والتي يشــــــرف عليها 
العاهل المغربي الملك محمد السادس بنفسه لتحقيق أمن الطاقة من المصادر 

المستدامة بهدف خفض الأعباء على الميزانية في السنوات المقبلة.

 أنقــرة - أعلـــن البنك المركـــزي التركي 
الخميـــس في بيـــان أعقـــب اجتماع لجنة 
السياســـة النقديـــة أنه أبقى على أســـعار 
الفائـــدة ثابتة عند 8.25 في المئة بعد دورة 

تيسير استمرت لنحو عام.
ورغـــم هـــذه الخطوة تظهـــر المخاوف 
بوضوح من تعـــرض الاقتصاد الكلي إلى 
انتكاســـة حين قال إن ”زيادة التضخم في 
الآونـــة الأخيرة تعنـــي أن هناك احتمالات 
لأن يتجـــاوز مـــا كان متوقعـــا لـــه بنهاية 

العام“.
معهـــد  نشـــرها  بيانـــات  وأظهـــرت 
الإحصاء التركي مطلع هذا الشـــهر ارتفاع 
معـــدل التضخم الســـنوي فـــي تركيا إلى 
12.62 في المئة خلال يونيو الماضي مقارنة 
مع حوالي 11.4 في المئة تم تســـجيلها في 

مايو الماضي.
لكن أرقام التضخم الأساسي التي تقل 
في الغالب عن التضخم في المدن تشير إلى 
أن التضخـــم الإجمالي قد لا يتراجع كثيرا 
وبالســـرعة التي يتوقعهـــا البنك المركزي 

والحكومة.
ويقـــول محللـــون إن توقعـــات البنك 
بوصـــول معدل التضخم فـــي نهاية العام 
إلـــى 9.54 فـــي المئـــة تبدو متفائلـــة كثيرا 
خاصـــة فـــي ظـــل الضبابية التـــي تخيم 
على مؤشـــرات النمو الاقتصادي وتعرض 
قيمة الليـــرة إلى المزيد مـــن التدهور رغم 

محاولات إنقاذها.
وتؤدي معدلات التضخم المرتفعة عادة 
إلـــى تآكل القوة الشـــرائية للســـكان وهو 
ما يعنـــي أنهم يملكون مـــالا قليلا مقارنة 
بحاجتهم إلى الإنفاق على شراء السلع أو 

الحصول على ضمانات لمشـــتريات مكلفة 
مثل السيارات والمساكن.

وبــــات الاقتصــــاد التركي على وشــــك 
الانهيار مجددا وخيــــارات الرئيس رجب 
طيــــب أردوغــــان محــــدودة بعــــد أن تلقت 
تصريحاته والوعود الاســــتعراضية التي 
يواصل إطلاقها ضربة جديدة مع تفشــــي 

وباء كورونا المستجد.
ومع انتشار البطالة على نطاق واسع، 
وانهيار القطاع الســــياحي بســــبب قيود 
الإغلاق إضافة إلى العملة غير المســــتقرة، 

فإن تركيا تواجه ركودا اقتصاديا مؤلما.

وقــــد فاقــــم كورونا من الأزمــــة المالية 
لأنقــــرة بعــــد أن تعافــــت مــــن أول ركــــود 
ســــنوات  عشــــر  خــــلال  لهــــا  اقتصــــادي 

ليضربها الوباء بقوة.
وكان البنك قد خفض في السابق سعر 
فائدته الأساســــية في تســــعة اجتماعات 
متتالية من مســــتوى عنــــد 24 في المئة في 
مسعى لدعم الاقتصاد المتضرر من تباطؤ 
منذ العام الماضي ثم عمقت متاعبَه جائحةُ 

فايروس كورونا.
ويقــــول مجلــــس إدارة المركــــزي إنــــه 
يراقــــب تأثيرات كورونــــا على تدفق رأس 
المال والتجارة الخارجية وأســــعار السلع 

لاســــيما مع تراجــــع النمــــو العالمي خلال 
الربــــع الثاني مــــن العام الحالي بســــبب 

الوباء.
وذكر أنه رغم الانخفاض الملحوظ في 
عائدات قطاع السياحة بسبب كورونا، إلا 
أنه من المتوقع حدوث تحســــن جزئي من 

خلال تخفيف قيود السفر.
انتعــــاش  أن  إلــــى  أيضــــا  ولفــــت 
أسعار  مســــتويات  وانخفاض  الصادرات 
السلع سيدعم رصيد الحساب الجاري في 

الفترة المقبلة.
التضخــــم  معــــدل  ارتفــــاع  ويكشــــف 
الأساســــي فــــي تركيا إلى أعلى مســــتوى 
على الإطــــلاق عن حجــــم التحديات التي 
تواجه الســــلطات الاقتصاديــــة في أنقرة 
في محاولاتها خفض الأسعار لتتمكن من 
خفض أسعار الفائدة المرتفعة التي تعرقل 

النمو الاقتصادي.
وأكــــدت وكالــــة بلومبيرغ فــــي تقرير 
الخميس أن الأزمــــة الاقتصادية المتفاقمة 
في تركيا وتدهور معدلات النمو ســــتجبر 
الرئيــــس رجــــب طيب أردوغــــان على رفع 
أســــعار الفائدة لأول مرة منذ عامين خلال 

النصف الثاني من العام الجاري.
ولكنهــــا أشــــارت إلى أنه مــــع تدهور 
توقعــــات التضخــــم وبقــــاء المخاطر حول 
العملــــة المحليــــة قائمة، لن يجــــد المركزي 
مفرا فــــي الوقت الحالي مــــن الإبقاء على 

أسعار الفائدة ثابتة.
وتحوّل التركيز إلى احتمال أن ترتفع 
تكاليــــف الاقتــــراض بعــــد أن قــــدم البنك 
المركزي 1.575 نقطة أســــاس من التسهيل 
في تسع خطوات متتالية قبل التوقف في 

يونيو الماضي.
وقــــال محللــــو بنك جيه.بــــي مورغان 
تشــــيس وشــــركاؤه بمــــا في ذلــــك ياركين 
سيبيســــي إنه ”مع تعافــــي الطلب المحلي 
وزيادة ضغوط الأسعار، ستكون الخطوة 

التالية رفع أسعار الفائدة“.

فاجــــــأ البنك المركزي التركــــــي المحللين الخميس حين ثبت أســــــعار الفائدة 
الرئيسية للشــــــهر الثاني على التوالي على الرغم من أن للخطوة تأثيرا على 
معــــــدل التضخم، الذي قد يرتفع في ما تبقى من العام الجاري، ما قد يفاقم 

الضغوط على الاقتصاد بشكل أكبر في ظل أزمة الوباء.

رجح محللون في قطاع التكنولوجيا أن تحدث صفقة تتعاون بموجبها شركة 
غوغل الأميركية العملاقة مع شــــــركة ريلاينس إندســــــتريز الهندية لتصنيع 
ــــــف الذكية، الذي يتصدر المرتبة  هاتف ذكي جديد هزة كبيرة لســــــوق الهوات
ــــــا من حيث عدد المســــــتخدمين، وهو ما يهــــــدد كبار المصنعين  ــــــة عالمي الثاني

الصينيين في القطاع.

دفاتر التجار شواهد على قسوة المعيشة

قرض وهبة بقيمة 701 مليون يورو

الشراكة تتضمن ابتكار جهاز محمول بنظام أندرويد يكون في متناول معظم سكان الهند

3 اتفاقيات ستعزز 

مساعي المغرب الذي 

يشجع على تعزيز 

كفاءة استهلاك 

الطاقة وعلى الإنتاج 

الذاتي للصناعيين 

ولقطاع الخدمات 

وحتى الأشخاص 

في منازلهم

و ي رب ب
الطاقية والنجاعـــة  المتجددة  ت 
وتدبير  الاقتصادية المســـتدامة

لمائية في البلاد“.
ر البيـــان أن هـــذه الاتفاقـــات 

قعهـــا كل مـــن وزيـــر الاقتصاد 
 المغربـــي محمد بنشـــعبون، 
ألمانيا بالربـــاط غوتس
بريم ”ستضخ زخما
التعـــاون بـــينفـــي 
التنميـــة  فـــي مجال

إطار الشراكة ا في
الإصلاحـــات ع 

 بالمغـــرب خاصـــة فـــي القطاع 

قـــع أن تســـهم هـــذه الاتفاقيات 
ـــين مناخ الأعمال والاســـتثمار 
القطـــاع  إمكانـــات  وتطويـــر   ،
ص والنهوض بالنمـــو الاقتصادي 
م الـــذي يوفر فرص الشـــغل في

ــط المغـــرب بألمانيا شـــراكة في 
2لطاقـــة منـــذ 2012، حيث يشـــكل 
طاقـــات المتجددة محركا للتعاون 

ي الثنائي.
الشـــراكات  إن  محللـــون  ول 
تعكس الإرادة الراسخة للبلدين 
ـين فـــي درب تنميـــة الطاقـــات 
ة، وتبـــين التزامهمـــا مـــن أجل 
تصادية مستدامة، والتي تجعل 

ي و ي و ر ووز
الألمانية، إلى وضع مشاريع للأبحاث

والاســــتثمارات فــــي
اســــتعمال

هذه المادة 
التي تعد مصدرا للطاقة 

النظيفة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء 
المغــــرب  لســــفيرة  الرســــمية 
لــــدى ألمانيــــا زهــــور العلوي في 
أهمية  ذلك الوقــــت تأكيدها على
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كفاءة استهلاك

الطاقة وعلى الإنتاج
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ولقطاع الخدمات

وحتى الأشخاص 
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 بغــداد - اســـتأنف العراق الخميس 
الرحلات الجوية الســـياحية في غالبية 
مطاراتـــه، بعد أربعة أشـــهر من الإغلاق 
بسبب الوباء، الذي وصل إلى ذروته في 
البلاد، حيث يعتبر رفع الحجر أساسيا 
لدعم الاقتصاد الذي يشهد أسوأ أزماته.
وأقلعت طائرات عدة من مطار بغداد 
الدولي إلى لبنان وتركيا، وكان الموظفون 
الذين يضعون كمامات وقفازات يتأكدون 
مـــن فحوصات الـــركاب التـــي يجب أن 
تثبت خلوهم مـــن الفايروس للتمكن من 
الســـفر حســـب معاينة وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأعـــاد مطارا البصـــرة والنجف في 
جنـــوب البلاد فتح أبوابهما أيضا، فيما 
مددت ســـلطات أربيل والســـليمانية في 
إقليم كردســـتان العـــراق الإغلاق حتى 

الأول من أغسطس.
ورغـــم أن حركة الســـفر بين المدن أو 
الرحـــلات الخارجية وعمليات الشـــحن 
الجوي قد تســـاعد في انتعاش النشاط 
السياحي والتجاري قليلا، لكن لا يتوقع 
أن يعود بالمســـتوى المعهـــود في ظل ما 

تعانيه المنطقة من اضطرابات.
وتراهن بغداد كثيرا على الســـياحة 
الدينيـــة وتعتمـــد المزارات الســـياحية 
الأخرى وخاصة في إقليم كردســـتان في 
الغالب علـــى الـــزوار العراقيين خاصة 
القادمـــين مـــن مناطـــق وســـط وجنوب 
البلاد، هربا من حرّ الصيف القاسي إلى 

الفنادق والمطاعم.
ورغـــم كل الظـــروف المحبطة يتوقع 
الرحـــلات  تنتعـــش  أن  المســـؤولون 
الســـياحية منخفضـــة التكلفـــة من دول 
الجـــوار أو حتى مـــن عـــدة دول عربية 

وأوروبية.

ولا تشـــكل الســـياحة مـــوردا مهما 
لخزينـــة الدولـــة لعدم وجود سياســـات 
ترســـخ القطـــاع ثم إن كافـــة الحكومات 
المتعاقبة بعد الإطاحـــة بالرئيس صدام 
حســـين لم تفكر في تطويره كون العراق 
بلـــدا يعتمـــد في تســـيير شـــؤونه على 

عائدات النفط والغاز بشكل مفرط.
خســـائر  العراقي  الاقتصاد  وتكبـــد 
كبيرة تبعـــا لإجراءات مكافحـــة الوباء 
وتجمـــع تقارير دولية علـــى أن التعافي 

السريع للنمو أمر غير محتمل حاليا.

النفـــط  أســـعار  صدمـــات  وتحـــرم 
الناجمـــة عـــن الوباء بغـــداد من مصدر 
إيراداتها الأساســـي وتكشف عن أوجه 

القصور الاقتصادي في البلاد.
أن  الاتحاديـــة  للســـلطات  وســـبق 
خففت من إجراءات الحظر الشامل، رغم 
تواصـــل ارتفاع أعـــداد الإصابات، التي 
لامست مئة ألف مع أكثر من أربعة آلاف 

وفاة.
وقلص العراق ساعات الحظر، ليبدأ 
من الســـاعة التاســـعة والنصف مســـاء 
وحتـــى السادســـة صباحـــا بالتوقيـــت 
المحلـــي وقـــرر أن يعيـــد فـــرض الحظر 
الشـــامل خلال عيـــد الأضحـــى، ليعود 

ويرفعه كاملا بعد العيد.

الماليـــة  وزارة  أعلنـــت   - أبوظبــي   
الإماراتيـــة الخميس عن مبـــادرة لجمع 
تحصيل الإيرادات والأمـــوال العامة في 
نظام إلكتروني واحد وذلك بهدف ضمان 

حسن تنظيم موارد الدولة.
وتأتـــي هـــذه الخطوة اســـتنادا إلى 
قانـــون اتحـــادي يندرج في إطـــار حفظ 
المـــال العام وأتمتة العمل المالي لإنشـــاء 
الوحدة التنظيمية المختصة في تحصيل 

الإيرادات.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات (وام) 
إلى يونس حاجـــي الخوري وكيل وزارة 
الماليـــة قولـــه إن ”إطلاق النظـــام يمثل 
خطـــوة جديدة على طريـــق أتمتة العمل 
المالـــي الحكومـــي وفق أفضـــل المعايير 
العالميـــة المعتمـــدة، ويضـــع إطـــار عمل 
واضح يضمن حقوق الجهات الحكومية 
ويدعـــم حوكمـــة إدارة الديون الاتحادية 
وفقا للإجـــراءات والقوانين المعمول بها 

في الحكومة الاتحادية“.
وأضـــاف أن ”وزارة الماليـــة تســـعى 
دائما إلى تبني الحلول الرقمية المتقدمة 
التي من شأنها رفع كفاءة الأعمال والحد 

من الأخطاء البشرية المحتملة“،
وتابـــع ”نهدف إلى الارتقـــاء بآليات 
بمـــا  الحكوميـــة  الإيـــرادات  تحصيـــل 
يتماشـــى مع رؤيـــة الإمـــارات 2021 مع 
تطبيـــق أعلـــى معاييـــر الحوكمـــة فـــي 
إعـــداد هذه الحلـــول الرقميـــة وتفعيلها
والهيئـــات  الجهـــات  مســـتوى  علـــى 

الاتحادية“.
ويعتبـــر نظـــام تحصيل الإيـــرادات 
والأمـــوال العامـــة مـــن الأنظمـــة الآلية 
المتقدمة حيث يوفر آليات ذكية ومبتكرة 
لحصر وتحصيـــل ديون الدولـــة والتي 
نصت عليهـــا المادة الثالثة من مرســـوم 

حيـــث   2018 فـــي  الحكومـــة  أصدرتـــه 
يوضـــح تفاصيـــل الإيـــرادات والأموال

 العامة.
ويشـــمل الإجراء الجديـــد الضرائب 
والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب 
قانون اتحادي في المســـائل الداخلة في 
اختصـــاص الدولـــة تشـــريعا وتنفيـــذا 
والرسوم والأجور التي تحصلها الدولة 

مقابل الخدمات التي تقدمها.
كما يشمل الإجراء الغرامات الإدارية 
اســـتنادا  بها  المحكـــوم  والتعويضـــات 
إلـــى أحكام القوانـــين الاتحادية وعوائد 
المســـتحقة  والمبالغ  الدولة  اســـتثمارات 
مقابـــل بيع أو إيجـــار أو تمليك الأموال 

العامة.

ووفقا للنظام الجديد ســـيقوم فريق 
عمـــل مـــن وزارة الماليـــة بـــإدارة ملفات 
الجهات الدائنـــة المقدمة عبر هذا النظام 
والتدقيـــق على الملفـــات المحولة والتأكد 
من التـــزام كافة الثبوتيـــات المتعلقة به 
وكذلـــك فـــي حال تحويـــل ملـــف المدين 
إلـــى المحاكـــم عبـــر النظـــام الإلكتروني

 للديون.
وســـيتم التحصيل من طرف المحاكم 
بالحـــوالات  البنكـــي  الحســـاب  عبـــر 
المصرفية فقط، وأما بالنســـبة للتســـوية 
داخل الوحـــدة التنظيمية فســـتتم وفقا 
للطرق الإلكترونية وذلك كجزء من التزام 

الوزارة بأتمتة الإجراءات بشكل كامل.

مطارات العراق تستأنف

استقبال الرحلات السياحية

نظام رقمي موحد لجمع

الإيرادات في الإمارات

عصرنة النظام المالي

خطوة جديدة على 

طريق أتمتة العمل 

المالي الحكومي

يونس حاجي الخوري

 الريــاض - فرضت التحديـــات المتعلقة 
بالأمـــن الغذائـــي في الســـعودية ومنطقة 
الخليج تســـريع وتيرة اعتماد الوســـائل 
الكفيلة التي ستساعد أكبر اقتصاد عربي 
علـــى مواجهة التقلبـــات الاقتصادية التي 

يعاني منها العالم.
وفي تحرك لتجسيد تلك الرؤية، أبرمت 
الهيئة العامة للموانئ (موانئ) اتفاقية مع 
الشـــركة الســـعودية للاســـتثمار الزراعي 
والإنتـــاج الحيوانـــي (ســـالك) الخميـــس 
لتشييد أول وأكبر محطة إقليمية لاستيراد 

ومعالجة وتصدير الحبوب في البلاد.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية أن 
الاتفاقيـــة تتعلـــق بتأجيـــر منطقـــة تقدر 
مســـاحتها بـ313 ألف متر مربع في ميناء 
ينبع التجاري وســـيتم بنـــاء المحطة على 
اســـتيعابها  طاقـــة  وســـتكون  مرحلتـــين 

حوالي 5 ملايين طن سنويا.
ويتميـــز ميناء ينبـــع التجاري بموقع 
متميز على ســـاحل البحر الأحمر، كما أنه 
يمثل ميزة تنافســـية لقربه من الأســـواق 

المحلية والإقليمية والقرن الأفريقي.
وتأتي الخطوة في ســـياق ســـباق بين 
دول الخليج لوضع أسس مستدامة تساعد 
على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في 
السنوات القادمة مع تزايد التحذيرات من 
حدوث نقص بســـبب موجة الجفاف التي 

تضرب العالم جراء الاحتباس الحراري.
وحـــذّرت منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة 
التابعة للأمم المتحـــدة (فاو) من أن بعض 
دول العالـــم قـــد تشـــهد نقصا فـــي المواد 

الغذائيـــة خـــلال شـــهري أبريـــل ومايـــو 
الماضيين بسبب جائحة كورونا.

وعلق وزيـــر البيئة والميـــاه والزراعة 
الســـعودي عبدالرحمـــن الفضلـــي علـــى 
الشـــراكة  ”هـــذه  إن  قائـــلا  الاتفاقيـــة 
الاســـتراتيجية مع الهيئة العامة للموانئ 
والتـــي تمتد لأكثر من 30 عامـــا تعد رافدا 
من روافد منظومة الأمن الغذائي بالمملكة“.

ويهـــدف المشـــروع إلى تعزيز ســـرعة 
وصول الحبوب الرئيسة للسعودية، وذلك 
عبر المحطة الجديدة التـــي تعد أول مركز 

إقليمي للحبوب في ميناء ينبع التجاري.
ولكـــن الأمـــر قد يتجـــاوز ذلـــك، إذ أن 
المحطة ســـتكون عبارة عن مركـــز إقليمي 
لتجميـــع الحبـــوب مـــا يعنـــي أن هنـــاك 
اســـتثمارات قد تدخل للبلاد كما أن زيادة 
زخـــم هذه التجارة ســـتظهر بوضوح على 

سلاسل الإمدادات.
وأوضح الفضلي، الذي يرأس مجلس 
إدارة ســـالك، أن شركة ســـالك تعول على 
الموقـــع الجغرافـــي للســـعودية والبنيـــة 
التحتيـــة للموانـــئ لتعزيز حلـــول توزيع 
الأغذيـــة في المنطقة من خـــلال ربط البلاد 
بمصـــادر الحبـــوب العالميـــة وخصوصا 
المناطق التي تســـتثمر فيها شـــركة سالك 

حاليا.
وتأسست الشركة السعودية للاستثمار 
الزراعــــي والإنتــــاج الحيوانــــي (ســــالك)، 
وهــــي تابعة لصنــــدوق الثروة الســــيادية 
السعودي، لتوفير إمدادات الغذاء للمملكة 

عبر الإنتاج بالجملة والاستثمارات.

وفــــي أبريــــل الماضــــي، باعت ســــالك 
شــــحنة حجمها 60 ألف طن من القمح من 
مزارعها في أوكرانيا إلى المؤسسة العامة 
للحبوب، المشــــتري الحكومي الســــعودي 
للحبوب، في أول عملية شــــراء للمؤسسة 

من استثمارات زراعية في الخارج.
واعتبر وزير النقل صالح الجاسر أن 
مشــــروع محطة ينبع للحبوب يسعى إلى 
بناء أول مركز إقليمي ومنصة لوجســــتية 

لاستيراد وتصدير الحبوب بالبلاد.

وأكــــد الجاســــر، الذي يــــرأس مجلس 
إدارة الهيئــــة العامــــة للموانــــئ، أن هذه 
الشــــراكة تأتــــي انطلاقا للــــدور الحيوي 
الــــذي يؤديــــه قطــــاع الموانــــئ والخدمات 
الدعائــــم  مــــن  بوصفهمــــا  اللوجســــتية 
الرئيســــية لعدة صناعات وقطاعات مهمة 

ومنها قطاع الأمن الغذائي.
كمــــا تأتــــي الشــــراكة انســــجاما مع 
الأهــــداف الاســــتراتيجية للهيئــــة نحــــو 
الاســــتيعابية  الطاقــــة  مــــن  الاســــتفادة 
الضخمة بالموانئ الســــعودية ورفع نسبة 
استثمار القطاع الخاص في قطاع الموانئ 

إلى 90 في المئة بحلول 2030.
ويتوقع أن تســــاعد المحطــــة في إقامة 
مشــــروعات تنمويــــة متنوعة تُســــهم في 

تحقيق قيمة مضافــــة للاقتصاد الوطني، 
وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية 
في أكبر منتج ومصدر للنفط حول العالم.

الإقليمــــي  المشــــروع  هــــذا  وســــيدعم 
ينبــــع،  بمينــــاء  التشــــغيلية  الحركــــة 
وسيســــتقطب مزيدا من الخطوط الملاحية 
العالميــــة ويجذب الاســــتثمارات في قطاع 

الخدمات اللوجستية.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لشركة 
ســــالك بالمســــاهمة فــــي تحقيق جــــزء من 
الواردات للسلع الأساسية والتي تتوافق 

مع استراتيجية الأمن الغذائي للحكومة.
وفي خطوة وصفها المحللون بـ“النقلة 
الســــعودية  أعلنت  الاقتصادية،  النوعية“ 
قبل شــــهر عن نجاح ميناء جدة في إطلاق 
أول خط ملاحي مباشــــر يربط أهم الموانئ 
في قارتــــي آســــيا وأفريقيــــا، لخدمة نقل 

الحاويات على ساحل البحر الأحمر.
مــــع  بالشــــراكة  موانــــئ  وأفصحــــت 
مجموعــــة موانئ دبي العالمية، في صناعة 
النقــــل البحري في المنطقــــة، نجاح ميناء 
جــــدة في الربط المباشــــر بــــين ميناء جبل 
علــــي في الإمارات وميناء العين الســــخنة 
في مصر، ليكون رابــــع خط ملاحي جديد 

تطلقه الهيئة منذ بداية هذا العام.
ويؤكــــد المتابعــــون أن الخط الملاحي 
الجديــــد يعتبر نقلــــة نوعيــــة اقتصادية 
كبيرة للســــعودية، ومصــــدرا من مصادر 
الدخول غيــــر النفطية، كمــــا يمكنه جعل 
المملكة مركــــزا لوجســــتيا عالميا ومحور 
ربط بــــين القارات الثلاث آســــيا وأوروبا 

وأفريقيا.
وتظهر الإحصاءات الرسمية الصادرة 
عــــن الهيئــــة العامــــة للموانــــئ تميزا في 
أداء البوابــــات التجاريــــة البحريــــة للبلد 
الخليجــــي خلال الأشــــهر الماضيــــة التي 
واكبت الإجراءات الاحترازية ضد تفشــــي 

جائحة كورونا محليا وعالميا.

 واشــنطن - حـــذر صنـــدوق النقـــد 
الدولي، مـــن أن هيمنة الدولار الأميركي 
على التجارة والتمويل في العالم، يمكن 
أن تـــؤدي إلـــى تفاقم الأثـــر الاقتصادي 

لكورونا.
وقال خبـــراء الصندوق في دراســـة 
حديثـــة إن تعزيز قوة الدولار ســـيؤدي 
إلـــى تفاقـــم تراجـــع التجـــارة العالمية 
المـــدى علـــى  الاقتصـــادي  والنشـــاط 

 القصير.
وبالإضافـــة إلى ذلك، من المســـتبعد 
أن تتمكن البلدان النامية من الاســـتفادة 
مـــن ضعـــف عملاتهـــا المحليـــة لتحفيز 
الاقتصـــاد، حيـــث يتـــم تحديد أســـعار 

الصادرات بالدولار.
كمـــا أن ضعف عملات الدول الأخرى 
مقابل الدولار، يؤدي إلى ارتفاع أســـعار 

الســـلع المســـتوردة، وبالتالي انخفاض 
الطلب عليها.

وفـــي وقـــت ســـابق، قال خبـــراء إن 
الولايات المتحدة يمكن أن تسحب العالم 
بأســـره إلـــى أســـفل، لأن المقاومـــة غير 
الفعالة للوباء، تبطئ الانتعاش العالمي.

وتعتمـــد العديد مـــن البلـــدان على 
الولايـــات المتحـــدة، الدولـــة التـــي تبلغ 
حصتهـــا حوالـــي ربـــع النـــاتج المحلي 

الإجمالي العالمي.

ولكن بعض المحللين يرون أن الدولار 
خـــلال الأزمة بـــدأ يفقد قيمتـــه، وتعزز 
اليورو وبدأ يتحوّل إلى ملاذ آمن جديد 

للمستثمرين.
وقال الرئيس التنفيذي السابق لبنك 
مورغان ســـتانلي آسيا ســـتيفن روتش، 
إن ”الدولار ســـينهار وسط عجز متزايد 
فـــي الميزانية الأميركيـــة وعمليات إلغاء 

العولمة“.
وكان الدولار الأميركي قد نجح خلال 
العقود الأخيرة، في قيادة النظام العالمي 
المالـــي متخطيـــا كل العمـــلات الأخرى 
المنافسة بما في ذلك اليورو، عبر تمكّنه 
مـــن فرض نفســـه في الأســـواق العالمية 
كأهم وحـــدة فوترة في مجـــال التجارة 
العالمية أو في تســـوية أكبـــر الصفقات 

الدولية.

ولكـــن مع تصاعد نفـــوذ بعض دول 
الشـــرق كالصين التـــي أصبحت مؤهلة 
وفق الخبراء لقلب النظام المالي العالمي 
ومـــا ســـيرافق ذلك مـــن تحجيـــم لدور 
الدولار في الاقتصاد العالمي، أو مواصلة 
بالعقوبـــات  العالـــم  خنـــق  واشـــنطن 
والسياســـات الحمائيـــة، أصبـــح القلق 
يثير مســـطّري السياســـات الاقتصادية 

الأميركية حول مستقبل الدولار.
ومـــع تصاعـــد الجدل حـــول وجود 
تغيّرات ســـتطرأ علـــى النظـــام العالمي 
المالـــي خصوصـــا بعـــد أزمـــة الوباء، 
فـــإن العديـــد من الخبـــراء يؤكـــدون أن 
الخطوات التي تتخذها الدول المنافســـة 
لواشنطن للابتعاد عن الدولار غير كافية

بالمرة لوضع حدّ لســـيطرة الدولار على 
العالم.

بدأت الســــــعودية في بلورة رؤيتها بعيدة المــــــدى الهادفة لتحقيق الأمن 
ــــــي بإعلانها عن صفقة لتشــــــييد أول وأكبر محطة إقليمية لتجارة  الغذائ
ــــــاء قدراتها ورفع  الحبوب، ضمن اســــــتراتيجية شــــــاملة تركــــــز على بن
جاهزيتها، لمواجهــــــة التحديات المتزايدة في قطاعــــــات إنتاج الغذاء في 

السنوات القادمة.

لتحقيق مخزون إستراتيجي آمن

الرياض تفتح آفاقا أوسع للأمن الغذائي

ببناء أكبر محطة إقليمية لتجارة الحبوب

صندوق النقد: هيمنة الدولار خطر على اقتصاد العالم

طاقة استيعاب المرفأ الجديد في ميناء ينبع 5 ملايين طن سنويا

الدولار قد ينهار

وسط عجز متزايد

في الميزانية الأميركية

ستيفن روتش

إقلاع عدة طائرات 

الخميس من مطار بغداد 

الدولي إلى لبنان وتركيا في 

انتظار عودة مطاري أربيل 

والسليمانية

الموانئ والخدمات 

اللوجستية دعائم 

رئيسية للأمن الغذائي

صالح الجاسر

شركة سالك تسعى 

لتعزيز حلول توزيع 

الأغذية في المنطقة

عبدالرحمن الفضلي
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ذكاء

الخدمات المالية في مواجهة عصر الاضطراب الرقمي

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصدر 

أحكاما شخصية؟

تطوير روبوتات أكثر 

حساسية وذكاء من البشر

بنوك الشرق الأوسط وأفريقيا على مشارف حقبة ذكية جديدة

  لنــدن – فـــي الثالث مـــن فبراير عام 
1866 هاجـــم اثنـــان مـــن أفـــراد عصابة 
جيمس يونغر مصرفا في مقاطعة كلاي 
في ليبرتي بولاية ميســـوري، حيث قاما 
بتوجيه ســـلاحهما في وجـــه الصراف 
وأجبراه، تحـــت الضغط والتهديد، على 
تسليم الأموال، في مشهد مألوف شاهده 

أغلبنا في أفلام الغرب المتوحش.
خلال 150 عاما، التي أعقبت مثل تلك 
الحوادث، ســـاهم الأمن المادي والرقمي 
في تقليـــص هذه الأنواع مـــن المخاوف 
والتهديـــدات، إلا أن الجرائم التي كانت 
ترتكـــب يوما على أرض الواقع، تطورت 
واتخذت من الواقع الافتراضي ســـاحة 

لها.

فوائد الرقمنة

البنوك في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيا ليست استثناء، والمخاطر التي 
تواجههـــا كبيرة، حيث تشـــير المعدلات 
الذكيـــة  الهواتـــف  لانتشـــار  العاليـــة 
والنسبة المتزايدة من الشباب إلى وجود 
حاجة ماسة لابتكار ســـريع في صناعة 

الخدمات المالية.

وقد عـــززت البحوث التـــي أجرتها 
”ذي ايكونومســـت“ هذه النظرية حينما 
كشـــفت أن البنوك في الشـــرق الأوسط 
وأفريقيـــا بحاجة إلى نقـــلات تطويرية، 
كما أقرت البنوك بنســـبة تعدت النصف 
بأنها تهـــدف إلى أن تصبـــح ”منظومة 

رقمية“.
هذا الاعتراف المبكر بفوائد الرقمنة 
دفع صناعة الخدمات المالية في الشـــرق 
الأوسط وأفريقيا لتسير بخطى سريعة 

نحو تبنـــي أحـــدث التقنيـــات الرائدة، 
ويحتل فيها الـــذكاء الاصطناعي المركز 

الأول. 
وقـــد توصلت الأبحاث الحديثة التي 
أجرتها مايكروسوفت إلى أن 38 في المئة 
من شـــركات قطاع الخدمـــات المالية في 
الشرق الأوســـط وأفريقيا توظف بالفعل 
الـــذكاء الاصطناعي بشـــكل نشـــط عبر 
عملياتهـــا اليومية، وذلـــك يعني أن هذا 

المعدل يفوق أي صناعة أخرى.
واليوم، يعتبر قطاع الخدمات المالية 
في منطقـــة الشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
واحـــدا مـــن أكثـــر القطاعـــات تطـــورا 
وابتكارا في العالم. فعلى ســـبيل المثال 
تصنـــف دراســـة تُعْنى بِجـــودة البنوك 
العالمية، بنوك جنـــوب أفريقيا بين أكثر 
البنوك تقدما وجودة في الأداء، حيث بلغ 
متوسط نقاط الجودة فيه مستوى أعلى 
بكثير من المتوسط في الولايات المتحدة، 
وأيضا المملكة المتحدة. والجدير بالذكر 
أن بنـــك كابيتيـــك، الجنـــوب أفريقـــي، 
احتـــل المرتبة الأولى لمدة ثلاث ســـنوات 
متتاليـــة مـــن حيـــث الالتـــزام بالمعايير 
الزبائـــن  ومشـــاركة  والإســـتراتيجيات 
والثقافة التنظيمية وتبني التكنولوجيا.

ويمثّـــل الـــذكاء الاصطناعـــي مكونـــا 
رئيســـيا في الموجة المقبلة مـــن التغيرات 
الجذريـــة في القطـــاع المصرفـــي والمالي، 
وذلـــك لقدرتـــه الكبيرة فـــي معالجة وربط 
طيف واســـع من البيانـــات، حيث يصبح 
بذلك من أُســـس الصناعة الماليّة. في حين 
أنّ أتمتة العمليـــات المالية أصبحت جزءا 
حيويا من النظام المالي، فيمكن الاستنتاج 
أنّ الـــذكاء الاصطناعـــي يمهّـــد الطريـــق 
أمـــام المزيد من الخدمات المالية المحســـنة 
والشـــخصية والآمنة، ويســـاهم في تقليل 
تكلفة الخدمـــات للأفراد والشـــركات؛ فقد 
كانت درجة الائتمان ســـابقا تحتسب وفقا 
الماليّة؛  والمعلومات  المصرفيـــة  للمعاملات 
فـــإن لم تكن هذه البيانـــات متوافرة، قد لا 

يتلقى الفرد الائتمان الذي يطلبه.
وغالبا ما تتبنى البنوك تقنيات الذكاء 
الاصطناعي من أجل الكشـــف عن عمليات 
الاحتيـــال الحديثـــة، وكذلك لفهـــم أفضل 
الطرق التي تســـاعد على تقديم الخدمات 

بتلبيـــة  والوفـــاء  للزبائـــن،  الشـــخصية 
الالتزامات التنظيمية وتبسيطها.

ومن حســـن حـــظ البنوك أنهـــا تمتلك 
بالفعل قائمة بيانـــات غنية للزبائن، وهذا 
يعطيها الأســـاس الـــلازم لبنـــاء منظومة 
رقمية قويـــة، وفي الحقيقة تقـــوم البنوك 
الآن بدمج أنظمة تقنية المعلومات القديمة 
لاســـتخلاص  الســـحابية،  الحوســـبة  مع 
رؤى ذكيـــة وقابلة للتنفيذ، وذلك عن طريق 
الاســـتفادة من هذه البيانـــات، والتي من 
شأنها مساعدة البنوك على وضع الزبائن 

في صميم إستراتيجيتها.
مـــن  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويمكّـــن 
المســـاعدة في جمع المعلومـــات والبيانات 
للحصـــول علـــى الائتمان عبر طـــرق غير 
تقليديـــة، مثـــل البيانات الموجـــودة على 
هاتـــف الفـــرد، والتـــي تصنّف علـــى أنها 
ميـــزات ”تصف ســـلوكهم“، ويجمع الذكاء 
الاصطناعي هذه البيانات لربط ”الميزات“ 

وتحديد درجة الائتمان على أساس ”سلوك 
الســـابق. وبالتالي، يوفّر الذكاء  القرض“ 
الاصطناعي الخدمات المالية لعدد أكبر من 

الأشخاص.
تعزيـــز  فـــي  محوريـــا  دورا  ويلعـــب 
الصناعة المالية، عبر الكشف عن الاحتيال 
والوقاية منـــه، حيث يمكن تحديد عمليّات 
تزويـــر بطاقـــات الائتمـــان بشـــكل أكثـــر 
فاعليـــة عبـــر تحليـــل بيانـــات المعاملات 
وبيانـــات المســـتهلك. مـــن خـــلال تحديد 
الســـلوك غيـــر الاعتيادي، يمكـــن لتقنيات 
الذكاء الاصطناعي الكشـــف عن العمليّات 

الاحتيالية.

تبسيط الخدمات المالية

يعد هذا المســـتوى من التركيز على 
الزبائن أمرا أساســـيا لجميع الشركات 
المضطلعة في قطاع الخدمات المصرفية، 

بـــدءًا من الخدمـــات المصرفيـــة للأفراد 
التـــي تركز على المســـتهلك، وصولا إلى 
الخدمات المصرفية التجارية التي تركز 
علـــى المنظمـــات والعمليـــات الكبيـــرة، 
في حين بـــدأت بعض المصـــارف فعليا 
المتطـــورة  الخطـــوات  هـــذه  بانتهـــاج 
ضمـــن رحلتها التحويليـــة التي أهلتها 
لأن تكـــون قادرة على توقـــع احتياجات 

الزبائن واحتياجاتهم الخاصة.
وقامـــت البنـــوك بخطوة مهمـــة لفهم 
احتياجـــات الزبائن، بعمل تقييم يكشـــف 
أكثـــر الطـــرق شـــيوعا لـــدى البنـــوك في 
خدمـــة زبائنهـــا، ليتبين أنه مـــن الواجب 
تغييـــر النهج اليـــدوي المتبع فـــي طريقة 
إرسال الملفات وتحميلها، وكيفية التعامل 
مـــع الأوراق وعمليـــات المســـح، ومن هنا 
عمـــدت إلـــى تبســـيط وتزويـــد الخدمات 
المصرفية التجاريـــة التي تركز على تقديم 
خدماتهـــا إلى الزبائن. وســـرعان ما بدأت 

فـــي أتمتـــة حلولهـــا بالكامـــل، لتركز في 
خياراتها على الحلول التي تسلط الضوء 
على تخطيط الموارد، واســـتخدام الاتصال 
مـــن أجـــل إدارة تبـــادل المعلومـــات بـــين 
المنصات الداخلية وأنظمة خدمة الزبائن.

كما أنشأت قناة للتفاعل والتواصل مع 
الزبون تقوم بتسخير البيانات المتدفقة من 
أجل تيســـير خدمات الزبائن المقدمة، بدلا 
مـــن أن يتكبد الزبون مشـــقة إعداد الملفات 
اللازمة لإرســـالها إلى البنـــك ومعالجتها 

بشكل تقليدي.
عـــلاوة علـــى ذلـــك قامت، عـــن طريق 
الاستفادة من البيانات، بتسريع عملياتها 
الداخليـــة واتخاذ قرارات تتســـم بكونها 
أكثـــر ذكاء، إضافة إلى ذلك تحولت البنوك 
مـــن خـــلال توظيف الحلـــول الســـحابية 
منظمـــة قائمة على البيانات، مما أتاح لها 
التحول إلى منصة متكاملة تعرض جميع 

العمليات المصرفية أمام الزبون.

الثورة الرقمية تعيد تشكيل قطاع الخدمات المالية

ــــــة جديدة مــــــن الابتكار  قطــــــاع الخدمــــــات المالية يتوجــــــه اليوم نحو حقب
والتنافســــــية والمواكبة العصرية والحلول الأمنية، تصبح فيها التكنولوجيا 
المصرفية أكثر ذكاء وســــــهولة وأمانا من أي وقت مضى، ويقدر خبراء أن 
80 فــــــي المئة من الشــــــركات المالية التقليدية، ســــــوف تتوقف عن العمل أو 

تختفي بحلول عام 2030.

الاعتراف بفوائد الرقمنة 

دفع صناعة الخدمات 

المالية إلى تبني تقنيات 

رائدة يحتل فيها الذكاء 

الاصطناعي المركز الأول

  لنــدن – الـــذكاء الاصطناعي قادر على 
قراءة شخصية الإنسان والخروج بنتائج 
أكثر دقة ممـــا يفعل البشـــر بمجرد قراءة 

صورة ”سيلفي“.
هذا مـــا توصلت إليه دراســـة أجراها 
باحثون روس من جامعة المدرســـة العليا 
للاقتصـــاد والجامعـــة المفتوحـــة للعلوم 
الإنســـانية والاقتصاديـــة فـــي موســـكو. 
ويمكن توظيف هـــذه التقنية للعثور على 
”أفضـــل المطابقات“ في الخدمـــات المقدمة 
للزبائـــن أو فـــي المواعـــدة أو الـــدروس 

الخصوصية عبر الإنترنت.
ويحدد علماء النفس خمســـة عناصر 
يمكن من خلالها التعرف على الشخصية، 
وتســـتند هـــذه النظريـــة علـــى عناصـــر 
الشـــخصية، وتتضمن ســـمات أساســـية، 
وهـــي:  والوراثـــة،  بالتنشـــئة  مرتبطـــة 
الضميـــر، الانبســـاط، القبـــول، الانفتـــاح 

والعصبية.

دلالات ضعيفة

تاريخيا، لم تتوقف جهود العلماء عن 
بذل المحاولات لقراءة وجوه البشر للتعرف 
على سماتهم الشـــخصية، بدءا من علماء 
وظائـــف الأعضاء فـــي اليونـــان القديمة، 
وصولا إلى عالم الجريمة الإيطالي سيزار 

لومبروزو.
وربطـــت هذه المحـــاولات بـــين مظهر 
الوجه والسمات الشـــخصية، ولكن أغلب 
النتائج فشلت في الصمود أمام التدقيقات 
العلميـــة الحديثـــة، فربط ملامـــح الوجه 
الصارخة، مثل نســـبة عـــرض الوجه إلى 
ارتفاعـــه، بالســـمات الشـــخصية يعطينا 
دلالات ضعيفـــة لا يمكن الاعتمـــاد عليها. 
ومما يشـــير إلى أن أحكامنا الشـــخصية 

نحن البشر لا يمكن الاعتماد عليها عمليا، 
هو أن الدراســـات التي تطلـــب من بعض 
المشاركين تكوين آراء شخصية عن الناس 
من خلال صورهم أســـفرت عن نتائج غير 
متســـقة. ومع ذلك تشـــير بعـــض الحجج 
والنظريـــات إلى أن الوجه البشـــري يمكن 
أن يبلغنا ببعض المعلومات عن خصائص 
الشـــخصية؛ على وجه الخصـــوص، تلك 
الضرورية للتواصل الاجتماعي، فبعد كل 
شـــيء، يتشـــكل الوجه والسلوك من خلال 
الجينـــات والهرمونات، وقـــد يؤثر مظهر 
المرء على تجاربه الاجتماعية التي بدورها 

تؤثر على تطور شخصيته.
الباحثـــون الروس قاموا بالتعاون مع 
شـــركة روسية بريطانية ناشـــئة، بتطوير 
الشـــخصية  الســـمات  لتحديـــد  منصـــة 
والتنبؤ بالســـلوك من خلال التعلم الآلي، 
وتم تدريب سلسلة من الشبكات العصبية 
الاصطناعيـــة لجعل أحكامها الشـــخصية 
المبنية على أساس صور الوجوه البشرية 

موثوقة أكثـــر، وكان أداء النموذج الناتج 
أعلى من ذلك الذي ورد في دراسات سابقة 
والتي اعتمدت على استخدام التعلم الآلي 
أو التقييـــم البشـــري، الـــذي يعالج صور 
الوجـــوه بطريقة شـــمولية، بدلا من النظر 

إلى ملامح محددة في الوجه.

صدفة بحتة

تمكـــن الذكاء الاصطناعـــي من إصدار 
أحـــكام مقبولة حول الضميـــر والعصبية 
والنفور والموافقة والانفتاح، استنادا إلى 
صـــور الـ“ســـيلفي“ التي قـــام المتطوعون 
الناتجـــة  الأحـــكام  وكانـــت  بتحميلهـــا، 
متوافقة مع استخدام صور مختلفة لنفس 
الأفراد. أجريت الدراســـة على عينة بلغت 
12 ألف متطـــوع، أكملوا اســـتبيانا ذاتيا 
يقيس ســـمات الشـــخصية اســـتنادا إلى 
نموذج السمات الخمس، وقاموا بتحميل 
مـــا مجموعه 31 ألف صورة ســـيلفي. وتم 

تقســـيم المتطوعين إلـــى مجموعة تدريب، 
ومجموعة اختبار، واستخدمت سلسلة من 
الشبكات العصبية لإعادة معالجة الصور، 
واستبعدت صور الوجوه ذات التعبيرات 

العاطفية، وكذلك صور المشاهير.
بعد ذلك، تم تدريب الشـــبكة العصبية 
علـــى تحليل كل صورة اعتمـــادا على 128 
سمة ثابتة، وهي شـــبكة إدراك عصبونية 
بسيطة مسبقة التغذية ومتعددة الطبقات، 

تحاكي الخلايا العصبية لدى الإنسان.
وتشـــير النتائـــج التـــي تم التوصـــل 
إليها إلى نجاح الشـــبكة في إعطاء قراءة 
صحيحة في 58 في المئة من الحالات التي 
خضعـــت للاختبـــار، بناء على الســـمات 
الشـــخصية، بين أفراد يتم انتقاءهم، بدلا 
مـــن 50 في المئة المتوقـــع ظهورها في حال 

الاعتماد على الصدفة البحتة.
وبالمقارنـــة مـــع وجهة نظـــر التحليل 
البعدي، وهـــو تحليل إحصائي يقوم على 
تحليل العلاقة بين التقييم الذاتي ومراقبة 
الســـمات الشـــخصية، فإن هـــذه النتائج 
تشير إلى أن شبكة ذكاء اصطناعي تعتمد 
صـــور الوجـــه الثابتة، تتفوق فـــي أدائها 
على متوســـط أداء البشر، الذين يحكمون 

على الأشخاص دون معرفة سابقة بهم.
التنبـــؤات  إن  الباحثـــون  ويقـــول 
الشخصية التي أجراها الذكاء الاصطناعي 
للوجوه الأنثوية، كانـــت أكثر دقة من تلك 

التي أجريت على وجوه الذكور.
هناك عدد كبير من التطبيقات المحتمل 
اســـتخدام التعـــرف على الشـــخصية من 
خلال الصور الواقعية، تتكامل مع الطرق 
التقليدية المتبعة في تقييم الشـــخصيات، 
خاصـــة في الحـــالات التـــي تكـــون فيها 
الســـرعة والتكلفة المنخفضـــة أكثر أهمية 

من الدقة العالية. الروبوت أكثر قدرة على قراءة شخصيات البشر

 ســنغافورة – طور فريق من الباحثين 
بالجامعـــة الوطنية في ســـنغافورة تقنية 
ذكاء  أكثـــر  الروبوتـــات  لجعـــل  جديـــدة 
ومرونـــة، عـــن طريـــق تزويدهـــا بوحدة 
استشـــعار مدمجـــة، تعمـــل علـــى غـــرار 
الشبكات العصبية الطبيعية في الكائنات 
الحية، والمســـتوحاة من خصائص التمدد 
المتوفـــرة لـــدى الحيوانـــات الرخوية مثل 

الأخطبوط والحلزون والفأرة.
ونجح الباحثون فـــي تمكين الروبوت 
من أداء مهام معقدة، واســـتخلاص نتائج 
دقيقة بشأن الأشياء المحيطة به عن طريق 
وحدات استشعار خاصة باللمس والرؤية.

واســـتخدم فريـــق الدراســـة نوعيـــة 
مـــن الجلـــد الصناعي يتميـــز بقدرته على 
استشعار اللمس أسرع من الجلد البشري 
بواقع ألف مـــرة، كما يمكنها التعرف على 
أحجـــام وملمس وصلابة الأشـــياء بمعدل 

أسرع عشر مرات من غمضة العين.
وقـــام الباحثون بتزويد ذراع روبوتية 
بالجلد الصناعي المتطور لقراءة النصوص 
المكتوبة بطريقة الحـــروف البارزة برايل، 
وتم تحويـــل هذه البيانـــات إلى نصوص 
مكتوبـــة بدقـــة كبيرة مع اســـتخدام كمية 
من الطاقة أقل بنســـبة 20 في المئة مقارنة 

بالمعالجات الإلكترونية التقليدية.
ويســـتخدم الباحثـــون فـــي تصميـــم 
الجيـــل الجديد مـــن الروبوتـــات الناعمة 
موادا كيميائية مثل البوليمر والبلاستيك، 
بدلا مـــن المعـــادن والمـــواد الصلبة بهدف 
إكســـابها خاصية الانســـياب بسهولة من 

الأماكن الضيقة جدا.
وقالـــت الباحثـــة بيلغـــة بايتَكـــين إنّ 
الفريـــق يعتمد في دراســـاته العلمية على 
المـــواد الناعمـــة أكثر من المعـــادن والمواد 

الصلبة.

وأوضحت بايتكين أنّ الروبوتات عادة 
ما تُصنـــع من المعـــادن والمـــواد الصلبة، 
ويُعتمـــد فـــي التحكـــم بهـــا علـــى برامج 
كمبيوتر ودوائـــر إلكترونية. وأضافت أنّ 
الأجيـــال الجديدة مـــن الروبوتـــات باتت 
تُصنّـــع بالاعتمـــاد علـــى مـــواد كيميائية 

ناعمة.

وأشـــارت إلـــى أنّ اســـتخدام المـــواد 
خصائص  الروبوتـــات  يكســـب  الناعمـــة 
وميـــزات متنوعة، ويجعلهـــا أقل وزنا من 
الروبوتات المصنوعة من المعادن والصلب، 
ويمنحهـــا المرونـــة والقـــدرة الزائدة على 
تجاوز العقبـــات إضافة إلى توفير الطاقة 

وسهولة استخدامها من قِبل البشر.
وتابعـــت قائلـــة ”صناعـــة الروبوتات 
الناعمـــة تعتبر من المجـــالات الحديثة في 
العالـــم، ونحن بدأنا بالعمـــل على تطوير 
مثل هذه الأنواع من الروبوتات، ويمكنني 
أن أقول إننا حاليّا فـــي مرحلة التجريب، 
ونحاول صنع مثـــل هذه الروبوتات“. ولم 
تعد الروبوتات ذكية فحســـب، فهي تسعى 
إلى مصادقة الإنســـان من خـــلال محاكاة 
مشـــاعره ومؤانســـته بأحاديث ودية، غير 
أنـــه لا يزال ينبغي لهـــذه الكائنات المكلفة 
أن تبرهن عن فعاليتها كي تتبناها الأسر.

باحثون يزودون الروبوتات 

بوحدة استشعار مدمجة 

تعمل على غرار الشبكات 

العصبية في الكائنات الحية 

لتمكينها من أداء مهمات 

معقدة

اصطناعي



إسلام
 سياسي

 عــدن – يقــــف قــــادة الفــــرع اليمنــــي 
لجماعة الإخوان المســــلمين، قُبيل انقضاء 
العقــــد الأوّل علــــى تفجّــــر الاحتجاجــــات 
الشــــعبية في فبرايــــر 2011 بوجــــه نظام 
الرئيس الســــابق علــــي عبداللــــه صالح، 
علــــى الحصيلــــة الســــلبية التــــي تأتــــت 
لتنظيمهــــم وعلــــى المصيــــر المؤلــــم الذي 
آل إليــــه اليمــــن ككلّ، نتيجة لحســــاباتهم 
الانقضــــاض  واســــتعجالهم  الخاطئــــة 
على الســــلطة، باســــتخدام تكتيك جربوه 
آنــــذاك في أقطــــار عربية أخــــرى، ويتمثّل 
في ركــــوب موجة الاحتجاجــــات وحرفها 
عــــن وجهتهــــا الأصليــــة كحركــــة تلقائية 
للمطالبة بالتغييــــر والإصلاح، وذلك على 
أســــاس أنّ الإخــــوان هــــم الأكثــــر تنظيما 
وتماســــكا واســــتعدادا للقبض على زمام 

الحكم.
لكن الوضــــع في اليمــــن كان مختلفا، 
فجــــاءت الأحــــداث حبلى بمفاجــــآت غير 
بالمنعطفــــات  ومليئــــة  للإخــــوان،  ســــارّة 
الحادّة التي أخذت مشــــروعهم بعيدا عن 
هدفه الأصلــــي الذي ظلّ يتقلّص ويتراجع 
عن حلم الاســــتيلاء على السلطة، وصولا 
إلــــى القتال لتأمين موطئ قــــدم في بعض 

ا. المناطق غير المتّصلة جغرافيًّ
أخطأ إخــــوان اليمن أولا تقدير قوّتهم 
ومدى متانة سندهم الجماهيري وتحديدا 
العســــكري،  ظهيرهم  وتماسُــــك  القَبلــــي، 
وأهملــــوا وجــــود منافــــس شــــرس وقوي 
يشــــاركهم اللعــــب علــــى الميــــدان الديني، 
ويفوقهــــم تنظيما وقــــدرة علــــى التعبئة 
والتحشــــيد بالعزف علــــى الوتر المذهبي، 
ويتمثّل فــــي جماعــــة أنصارالله الحوثية 
المســــتندة أيضا إلــــى دعم قــــوي من قبل 
إيــــران التي لم تبخل عليهم بالاستشــــارة 
السياســــية والعســــكرية، بالإضافــــة إلى 

دعمهم بالمال والسلاح.

وجــــرّت هزيمــــة الإخــــوان سياســــيا 
وعســــكريا أمام جماعــــة أنصارالله نتائج 
خطرة علــــى اليمن وأهله  لا تزال تبعاتها 
تتفاعــــل إلى اليوم بوقوع أجزاء واســــعة 
من البلاد، على رأســــها العاصمة صنعاء 
والمناطــــق المطلّة على البحر الأحمر، تحت 
ســــيطرة الحوثيين؛ بل إنّ التبعات شملت 
المنطقــــة ككل بأن أصبح لإيران موطئ قدم 
بجنوب الجزيرة العربية تتّخذ منه منصّة 
لمناوشــــة الســــعودية ولتهديــــد الممــــرات 
البحرية ذات الأهمية الإستراتيجية لحركة 
الملاحة الدولية وفي مقدّمتها مضيق باب 

المندب بجنوب غرب اليمن.
فبعد تنــــازل علي عبداللــــه صالح عن 
الســــلطة ســــنة بعد انطلاق الاحتجاجات 
الشــــعبية ضــــدّه اختــــار إخــــوان اليمن، 
ممثلــــين بحزب الإصــــلاح الفــــرع المحلّي 
للتنظيم الدولي، التمادي في لعبة اختراق 
الســــلطة من الداخل والتغلغل التدريجي 
داخل مؤسســــاتها بما في ذلك المؤسســــة 
العســــكرية بالاعتماد علــــى نفوذ الجنرال 
محســــن صالــــح الأحمر أملا فــــي توجيه 
مسار الأحداث لمصلحتهم. لكن منافسيهم 
أنصاراللــــه كانوا أكثر منهم شراســــة في 
”الهجــــوم“ بلا هوادة على الرئيس الجديد 

آنــــذاك عبدربّه منصور هــــادي ومنعه من 
التــــوازن بتفجيــــر الأزمــــات المتتالية في 
وجهه وصولا إلى انتزاع السلطة من يده.

ولــــم تخــــل مواجهــــة أنصارالله ضدّ 
الإخــــوان في اليمــــن من جانب عســــكري 
ميداني، فقد مرّ الحوثيون إلى الســــيطرة 
علــــى صنعاء بعــــد تكبيدهم قــــوات حزب 
الإصــــلاح سلســــلة مــــن الهزائــــم. وفــــي 
ســــنة 2014 كان القيادي البــــارز في حزب 
الإصلاح الإخواني محسن صالح الأحمر 
يشــــغل منصب نائب قائد أعلــــى للقوات 
المســــلحة اليمنيــــة التي انقســــمت عمليا 
وانحــــاز قســــم منها إلــــى علــــي عبدالله 
صالــــح، وانحــــاز قســــم ثان إلى محســــن 
الأحمر وهو القســــم الــــذي خاض الحرب 
في محافظة عمران شمالي صنعاء صيف 
العام نفسه بقيادة العميد حميد القشيبي 
وكان لمقتلــــه وهزيمــــة اللــــواء 310 مدرّع 
أســــوأ الأثر حيث فتح البــــاب عمليا أمام 
الحوثيــــين لغزو العاصمــــة والتمدد نحو 
وســــط البلاد وغربها وجنوبها. وخلاصة 
كل ذلك أن حــــزب الإصلاح خاض الحرب 
في عمران لحسابه الخاص لكن تداعيات 

الهزيمة وآثارها طالت اليمن كلّه.
ومنذ ذلــــك الحين ظلّ الإخوان يجرّون 
الهزائــــم على اليمن كلّمــــا خاضوا موقعة 
ضــــدّ الحوثيين، حتى أنّهم تســــببوا قبل 
أشــــهر في ســــقوط محافظة الجــــوف بيد 
أنصاراللــــه الذين بــــدأوا يوجهون آلتهم 

الحربية صــــوب محافظة مــــأرب التي 
تعتبــــر أهــــم معقل للإخــــوان وموطن 
تمركــــز القســــم الأكبــــر مــــن قوّاتهم 

العسكرية.

متاهة من الصراعات

بين تلك الأحداث وما آلت إليه الأمور 
اليوم في اليمن من صراعات وانقسامات 
جانبيــــة تتفاعــــل علــــى هامــــش الصراع 
الأصلي ضــــدّ الحوثيين، سلســــلة طويلة 
من الأحــــداث والمنعطفات الحــــادّة التي 

يربــــط بينهــــا خيــــط ناظــــم يتمثّل في 
مواصلــــة إخــــوان اليمــــن اللعب 

ولمصلحة  الخاص  لحســــابهم 
مشــــروعهم العابــــر للحــــدود، 

مــــع الالتــــزام بالتكتيك ذاتــــه المتمثّل 
فــــي الاختبــــاء تحــــت جبّــــة الســــلطة 
ومحاولة استغلال مكانتها السياسية 

وعلاقاتهــــا الإقليميــــة ومقدّراتها 
لمواجهة  والعســــكرية  الماليــــة 
خصومهــــم وانتزاع ما يمكن 
مكتســــبات  مــــن  انتزاعــــه 

وتحقيق ما يمكن تحقيقه من أهداف ظلت 
تتقلّص منذ ســــنة 2011 وصولا إلى اليوم 
حيث تيقّن هؤلاء من استحالة حكم اليمن 
موحّدا ويئسوا من انتزاع المناطق الواقعة 
بأيــــدي الحوثيين، فوجّهوا جهودهم نحو 
مناطق أخرى مســــتعادة من الحوثيين أو 
لم يدخلها هــــؤلاء أصلا ليصطدموا هناك 
بقــــوى ذات طموحات مضادّة ومشــــروع 
مختلــــف، مــــا أشــــعل صراعا جديــــدا في 
اليمــــن زاد الوضع تعقيــــدا وحوّل الحرب 
التــــي انطلقت في البداية بين معســــكرين 
متباينــــين وواضحي المعالم هما معســــكر 
الشــــرعية ومعســــكر الانقــــلاب الحوثــــي 
إلــــى متاهة من الصراعــــات يصعب توقّع 

طريقة الخروج منهــــا وما يمكن أن تؤول 
إليه.

إنّ الصــــراع الــــذي تخوضــــه القوات 
التابعــــة لحــــزب الإصــــلاح والتــــي باتت 
المكوّن الرئيسي في القوات العاملة تحت 
لواء الشــــرعية اليمنية في محافظات أبين 
وعدن وتعز وأرخبيل سقطرى، هو بمثابة 
محاولة من إخــــوان اليمن للتعويض عما 
خســــروه إلى غير رجعة في شــــمال البلاد 
وغربها، حيث لا يبدو أنّ ثمة أفقا حقيقيا 
لاستعادة تلك المناطق من أيدي الحوثيين 
ودمجها مجدّدا في دولة موحّدة مع باقي 

أنحاء البلد ومناطقه.
وعلى الرغم من تحقيق قوات الإصلاح 
لبعــــض المكاســــب علــــى الأرض أهمّهــــا 
الاحتفاظ بالســــيطرة على محافظة مأرب 
الواقعة شــــرقي العاصمة صنعاء والغنية 
بالنفــــط، إضافــــة إلى وجود تلــــك القوات 
فــــي مناطق من أبين وشــــبوة وتعز، إلاّ أنّ 
تماسك تلك القوّات وقدرتها على مواصلة 
الصراع لا يخفيان المأزق الذي وصل إليه 
المشــــروع الإخواني في اليمــــن والتراجع 

الكبير في طموحات الجماعة.
فأغلــــب المناطق التــــي يقاتل الإخوان 
حاليا للسيطرة عليها تمثّل جزءا أساسيا 
من أراضي دولة الجنوب التي تطمح قوى 
جنوبية إلى اســــتعادتها، بعد أن تراكمت 
مبــــرّرات ذلك وتوفرت الظروف الســــانحة 
لتحقيــــق هــــذا الطموح الذي لــــم يغب قط 
عن أذهــــان الكثيريــــن من ســــكان جنوب 
ونخبــــه  اليمــــن 
بعد الوحدة التي 
مطلع  فــــي  تحققــــت 
الماضي  القــــرن  تســــعينات 
والتي ظلت في أذهان معارضيها 
بمثابة احتلال شــــمالي يتوجب 

النضال لإزالته.
وبعــــد النجــــاح في إنهاء ســــيطرة 
الحوثيــــين على مناطــــق بجنــــوب اليمن 
على رأســــها مدينــــة عدن التــــي احتلت 
الجماعة أجــــزاء منها لفتــــرة وجيزة 
سنة 2015، وبفعل الدور الكبير الذي 
لعبته قوات جنوبية في اســــتعادة 
تلــــك المناطــــق إضافة إلــــى دورها 
فــــي مواجهــــة تنظيم القاعــــدة الذي 
حاول اســــتغلال الظرف والتمدّد في 
بعض المناطــــق واحتلالها على غرار 
مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، 
أصبح لفكرة استعادة دولة الجنوب 
حامل سياسي وعسكري قوي يتمثّل 
في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي 
بــــات القوّة الرئيســــية فــــي مواجهة 

حزب الإصلاح الإخواني وقوّاته، لســــبب 
رئيسي هو أنّ المناطق التي يسعى الحزب 
للســــيطرة عليها هــــي جزء أساســــي من 
الأراضي التي يريد المجلس أن يقيم عليها 

دولة الجنوب مجدّدا.
ويجاهــــر قــــادة المجلــــس الانتقالــــي 
ومناصــــروه بذلــــك الهــــدف تصريحــــا لا 
تلميحــــا، حيث يقول أحمــــد عمر بن فريد 
رئيس دائرة العلاقات الخارجية للمجلس 
الانتقالي الجنوبي في أوروبا إنّ الجنوب 
ســــيعود دولة مستقلة كاملة السيادة على 
حدود مــــا قبل 21 مايو 1990 وفق الأعراف 
والقوانــــين الدولية التي كفلت للشــــعوب 

حق تقرير المصير.
ويضيــــف فــــي موضع آخــــر، مخاطبا 
حميد الأحمــــر القيادي في حزب الإصلاح 
الذي هــــدّد بدخول قوات الحزب إلى عدن، 
”يــــا حميد أفق لنفســــك وحــــاول أن تحرّر 
صنعــــاء. أما الجنوب العربي فلك أن تفهم 
أنه لن يكــــون جزءا من مشــــروع الإخوان 

الذي تتبناه أنت وحزبك“.

غطاء مهترئ

ثانيـــة المعضلات التـــي باتت تواجه 
مشـــروع الإخوان فـــي اليمـــن تتمثّل في 
أوضاع الشـــرعية التـــي يحاولون تمرير 
مخطّطاتهم وتحقيق أهدافهم من خلالها، 
تنفيـــذا لتكتيكهم المعـــروف والمطبّق من 
قبلهم في عدّة أقطار عربية مع تفاوت في 
النتائج المتحقّقة مـــن وراء ذلك التكتيك. 
فهي ليست فقط شـــرعية متهالكة وفاقدة 
للمصداقية وعديمـــة التأثير على الأرض 
ومشـــكوك في ســـيطرتها علـــى قرارها، 
بـــل هـــي بدورهـــا لا أرض لهـــا عمليـــا، 

فمناطق شـــمال اليمن بيد أعدائها الأُوّل 
الحوثيـــين، أمـــا مناطق جنوب وشـــرق 
اليمن فمحلّ تنازع ولم تستطع الشرعية 
الاســـتقرار فيها وفرض ســـلطتها عليها 
بالكامـــل إمّا لرفـــض الســـكان المحلّيين 
لها، أو بســـبب تصـــدّي قـــوات المجلس 
الانتقالـــي لقوّاتهـــا التي هي بالأســـاس 
قوات حزب الإصـــلاح الإخواني، وهو ما 
ينطبق على عدن وعلى جزيرة ســـقطرى 
فـــي المحيط الهندي، وأيضـــا على أجزاء 
مـــن محافظات تعز وأبين وشـــبوة حيث 
لا تـــزال الحـــرب ســـجالا بـــين المجلـــس 

والشرعية.
وفي توصيفه لحال الشــــرعية اليمنية 
يقول ســــالم ثابــــت العولقــــي عضو هيئة 
رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ”ندرك 
جيــــدا أن الشــــرعية لم تكن ســــوى غطاء 
لأجنــــدة الإخــــوان المســــلمين طيلة خمس 
ســــنوات، وهــــذا الغطاء لم يعــــد بالإمكان 
اســــتمراره اليــــوم. فالمرحلــــة متســــارعة 

الخطى“.
لقد اعتقد قــــادة حزب الإصلاح عندما 
أزيح علي عبدالله صالح عن الســــلطة أنّ 
مشــــروع جماعة الإخوان المســــلمين التي 
يمثّلونهــــا فــــي اليمــــن قد لامــــس الأرض 
ووجد له تربة خصبة على أرض الجزيرة 
العربية محطّ الآمال الاستثنائية للتنظيم 
الدولي للإخــــوان، فإذا بهؤلاء يصطدمون 
بعــــد ســــنوات مــــن الصــــراع السياســــي 
والعســــكري بــــأنّ عليهم مواصلــــة القتال 
لمجرّد الحفاظ على موطئ قدم على الأرض. 
وحتــــى هــــذا الهــــدف لا يبــــدو مضمــــون 
التحقّــــق مــــع وجود منافســــين شرســــين 
للإخــــوان وأكثــــر منهم واقعيــــة ودقّة في 

الحسابات.

 إلى أحداث عمران 2014
ّ

جذور أحداث أبين وشبوة 2020 تمتد

إخوان اليمن من السعي إلى حكم البلاد

إلى القتال لأجل موطئ قدم
حزب الإصلاح تخلى عن الشمال للحوثيين ويحاول انتزاع كنتونات في الجنوب

وهي  المســــــلمين  الإخــــــوان  جماعة 
ــــــوم عن موطــــــئ قدم لها  تبحث الي
ــــــة بعد أن كانت  على الأرض اليمني
ــــــد كاملا، إنمّا  تطمح إلى حكم البل
ــــــي نتائج حســــــاباتها الخاطئة  تجن
وسياساتها المتسرّعة وتلهّفها على 
الوصــــــول إلى الســــــلطة من أقرب 
ــــــورة الشــــــعبية التي  الســــــبل. فالث
الحالية  العشــــــرية  ــــــع  مطل تفجّرت 
موجتها  ركــــــوب  الجماعة  وحاولت 
كمــــــا فعلت في أقطار عربية أخرى، 
ــــــت إلى  ــــــت مــــــن يدهــــــا وتحوّل أفلت
والشــــــرعية  الحوثيين،  ــــــد  بي غنيمة 
ــــــي اخترقها الإخــــــوان وحاولوا  الت
بلغت  لمشروعهم  غطاء  استخدامها 
ــــــة متقدّمة من الإنهــــــاك وقلّ  مرحل
حضورهــــــا وتأثيرهــــــا في مســــــار 

الأحداث على الأرض.

الجنوب لن يكون جزءا 

من مشروع الإخوان الذي 

يتبناه حزب الإصلاح

أحمد عمر بن فريد

ا
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الصراع الذي تخوضه قوات 

حزب الإصلاح في محافظات 

أبين وشبوة وعدن وتعز 

وسقطرى هو محاولة من إخوان 

اليمن للتعويض عما خسروه 

في شمال البلاد وغربها

ركوب الشرعية حيلة مستهلكة

يجرو و لإ
ا خاضوا موقعة 

ي لإ

هم تســــببوا قبل 
ظة الجــــوف بيد 
 يوجهون آلتهم 

 مــــأرب التي 
ـوان وموطن
مــــن قوّاتهم

 آلت إليه الأمور
عات وانقسامات 
هامــــش الصراع 
سلســــلة طويلة 
ت الحــــادّة التي
ظــــم يتمثّل في 
ي

ن اللعب
صلحة 
ـدود، 

ذاتــــه المتمثّل 
بــــة الســــلطة
ها السياسية

مقدّراتها 
جهة 
يمكن 
ات 

ي ر ي ي
من أراضي دولة الجنوب
إلى اســــتعادته جنوبية
مبــــرّرات ذلك وتوفرت ال
لتحقيــــق هــــذا الطموح
عن أذهــــان الكثيريــــن 

تح
تســــعينات
والتي ظلت في
بمثابة احتلال
النضال لإزالته
وبعــــد النجــــاح
الحوثيــــين على مناطــــق
على رأســــها مدينــــة ع
الجماعة أجــــزاء من
2015، وبفعل سنة
لعبته قوات جنو
إ تلــــك المناطــــق
فــــي مواجهــــة تنظ
حاول اســــتغلال ا
وا بعض المناطــــق
مدينة المكلا مركز مح
أصبح لفكرة استع
وعس حامل سياسي

بح

في المجلس الانتقا
بــــات القوّة الرئيس

اليمن للتعويض عما خسروه 

في شمال البلاد وغربها



الجمعة 2020/07/24 14

السنة 43 العدد 11771 مسرح

 الــدار البيضاء – قررت اللجنة المنظمة 
الجامعي  للمســـرح  الدولي  للمهرجـــان 
 32 الـــدورة  تأجيـــل  البيضـــاء  بالـــدار 
للمهرجـــان، التي كان من المقرر تنظيمها 
فـــي شـــهر يوليـــو 2020، وذلك بســـبب 
الظـــروف الصحيـــة الاســـتثنائية التي 
يعيشـــها العالم جـــراء تفشـــي جائحة 

فايروس كورونا المستجد.
 وأوضحـــت اللجنة المنظمة في بلاغ 
لهـــا أنـــه ”مع الظـــروف التي يعيشـــها 
العالـــم حاليا علـــى جميع المســـتويات 
والتـــي على إثرها أجلت عـــدة مبادرات 
متنوعة وتظاهرات ومهرجانات، ينخرط 

المهرجـــان الدولـــي للمســـرح الجامعي 
للدار البيضاء في هـــذه الدينامية عملا 
التي  والاســـتباقية  الوقائية  بالتدابيـــر 
اتخذهـــا المغـــرب لمكافحة وبـــاء كورونا 
كجزء من مكافحة انتشـــار كوفيد – 19“، 
مبـــرزة أنـــه ”لضمان ســـلامة الضيوف 
والمشاركين، قررت اللجنة المنظمة تأجيل 
الدورة 32 للمهرجان، التي كان من المقرر 

تنظيمها من 7 إلى 12 يوليو 2020“.
ونقـــل البلاغ عن عميـــد كلية الآداب 
والعلـــوم الإنســـانية بنمســـيك ورئيس 
المهرجان عبدالقادر كنكاي قوله ”إن قرار 
التأجيل لحلم معتاد فـــي زمانه ومكانه 

قرار صعـــب ومؤســـف للغاية لاســـيما 
ولجنة تنســـيق المهرجان اشتغلت طيلة 
الســـنة بالكثيـــر مـــن الجديـــة لتنظيـــم 
الـــدورة 32 مـــن المهرجـــان بغية تحقيق 
دورة حالمـــة تحتفي بالحلـــم ومع الحلم 
ومن أجل الحلم، لاســـيما وأن المســـرح 
لـــه علاقة جدلية بالحلـــم بصفته إبداعا 
إنســـانيا يوظف المخيـــال وآليات الحلم 
فـــي كل أبعادهـــا، وصولا إلـــى تحقيق 
حلم العرض المســـرحي، الذي كان فكرة 
، ثم رؤية، ومر من مراحل حالمة متعددة 
إلى أن أصبح فرجة تحلم بالتواصل مع 

المتلقي“.
وذكر البلاغ أن المهرجان ”اقترح وفق 
قناعات منظميـــه الذين يواصلون الحلم 
عقـــب كل دورة من المهرجـــان على حدة، 
العديد من الأفكار والمشـــاريع المســـايرة 
لتوجهـــات المهرجـــان الفنيـــة والثقافية 
والإبداعيـــة والتواصليـــة والإنســـانية 
تحديدا“، مســـجلا أن ملابسات الوضع 
الوبائـــي على مســـتوى العالـــم ”حالت 

دون تحقيـــق هـــذا الحلـــم وظلـــت فكرة 
ســـلامة الضيوف والمشاركين والمنظمين 

مسيطرة على الأجواء، فكان التأجيل“.
مـــن هنـــا، يضيـــف البـــلاغ، ”يعلن 
المنظمـــون أن الدورة المقبلة ســـتواصل 
الحـــق فـــي الحلـــم وإنشـــاء ديناميكية 
جديدة تهدف إلى وضع اســـتراتيجيات 
وآليـــات تنظيميـــة متجـــددة تأخـــذ في 
يشـــهدها  التـــي  التطـــورات  الاعتبـــار 
العالم حاليا، وذلـــك بهدف تحقيق رؤية 
وأهداف المهرجـــان باعتباره أكبر وأقدم 
المهرجانـــات المســـرحية فـــي العالم، إذ 
يستقبل كل عام ومن جميع أنحاء العالم، 
نخبـــة مـــن الفنانـــين الشـــباب المبدعين 
الممثلين لجامعـــات دولية ومدارس عليا، 

في ملتقى دولي ومؤتمر فوق العادة“.
وأكـــد المصـــدر ذاته أن هـــذا الملتقى 
”يعكس انفتاح المغرب وجامعة الحســـن 
الثانـــي بالـــدار البيضاء وكليـــة الآداب 
الـــدار  بنمســـيك  الإنســـانية  والعلـــوم 
ومتغيـــرات  تجـــارب  علـــى  البيضـــاء، 
وتحديات المعمـــور، تحقيقا لأهم أهداف 
المهرجان الذي ينفتح على شبيبة العالم 
معتمدا دبلوماسية ثقافية موازية تعتمد 
تلاقح الثقافـــات وحوارهـــا، الأمر الذي 
انعكـــس على المنجـــز الإبداعي والعلمي 
والتواصلـــي وأثـــر بشـــكل ملاحظ على 
والدارســـين  والباحثين  الطلبـــة  تجارب 
والممارسين للفنون وعلى تجارب المسرح 

المغربي المتعددة والمتنوعة“.

 لنــدن – نبّه تقريـــر برلماني بريطاني 
نشـــر الخميس إلـــى أن جائحـــة كوفيد 
– 19 وتأخـــر الدعـــم الحكومـــي للقطاع 

الثقافـــي يهددان اســـتمرارية عدد كبير 
من المســـارح البريطانية ومنها مســـرح 

”غلوب“ الشكسبيري.
ولاحـــظ التقرير الصـــادر عن لجنة 
الشـــؤون الرقمية والثقافية والإعلامية 
فـــي مجلس العمـــوم أن القطاع الثقافي 
يواجه ”خطرا وجوديا بســـبب كوفيد – 

19 والقلق المستمر“ نتيجة الجائحة.
وقـــد لحقـــت أضـــرار كبيـــرة جرّاء 
الجائحة بهذا القطاع الذي يعمل فيه 700 
ألف شخص ويساهم بصورة كبيرة في 
الاقتصـــاد البريطاني، إذ حرمته تدابير 
الحجر التي طبقت منذ 23 مارس الفائت 
كل مداخيلـــه، واضطر بعض المســـارح 
إلـــى إقفـــال أبوابـــه نهائيـــا أو صرف 

الموظفين.
ومن المرجّح ألاّ تقلّ نســـبة المسارح 
تقفـــل  قـــد  التـــي  الإنتـــاج  وشـــركات 
نهائيـــا قبـــل نهاية الســـنة الحالية عن 
70 فـــي المئـــة، بينهـــا مســـرح ”غلوب“ 
الشكســـبيري في لندن، إذ اضطرت هذه 
المســـارح إلـــى إلغاء 15 ألـــف عرض ما 
ألحق بها خلال الأســـابيع الاثني عشـــر 
الأولى للحجر خسائر تفوق 300 مليون 

جنيـــه إســـترليني (380 مليـــون دولار) 
مداخيـــل فائتة مـــن بيع التذاكـــر. وقد 
يبلغ إجمالي هذه الخســـارة 603 ملايين 

جنيه. 

قد  البريطانيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
أعلنـــت في مطلـــع يوليو الفائـــت أنها 
ســـتخصص صندوقا بقيمة 1.57 مليار 
جنيـــه إســـترليني (1.96 مليـــار دولار) 
لدعـــم القطـــاع الثقافـــي، لكـــنّ التقرير 
البرلماني رأى أن هذه الخطوة ”متأخرة 

جدا“.
وسيكون في إمكان قاعات العروض 
الفنيـــة إعادة فتـــح أبوابها فـــي الأول 
مـــن أغســـطس المقبـــل بشـــرط احترام 
مســـتلزمات التباعـــد الاجتماعـــي. أما 
الأنشـــطة في الهواء الطلق فسُـــمِح بها 

اعتبارا من 11 يوليو الجاري.

مسرح «غلوب» الشكسبيريتأجيل المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالدار البيضاء

 مهدد بالإغلاق النهائي

مسرح له حلم متواصل

 في إطار برنامــــج ”عودة الروح“ الذي 
انطلــــق فــــي القاهــــرة لمواصلة النشــــاط 
المسرحي بعد فترة التوقف بسبب جائحة 
كورونا، شــــهد مركز الهناجر للفنون بدار 
الأوبــــرا انطلاق مســــرحية ”كأنــــكَ تراه“ 
التــــي تواجه مشــــكلات المجتمع المصري 
المأزوم من خلال لعبــــة زمنية تعتمد على 
استدعاء شــــخصية أويس القرني ”سيد 

التابعين“.
 تقدّم هذه الشــــخصية شهادتها على 
العصر الحديث، منتقدة أحواله المتردية، 
ومعرّيــــة عوراتــــه ومســــاوئه. وتمكنــــت 
الدرامــــا الغنائية التاريخيــــة من تحقيق 
المــــراد منها فكريا، لكنها عانت من ضعف 

الأبجديات الفنية والتقنية.

وفــــي ســــبيل وصولــــه إلــــى هدفــــه 
المنشــــود قد يســــتخدم المســــرح الأقنعة، 
ويلجأ إلــــى التاريــــخ، لينتقــــد من خلال 
الترميز والإســــقاط كل مظاهــــر التراجع 
والإخفاق والإحباط التي يكابدها البشــــر 
في حاضرهم الكابوســــي المفزع، ســــاعيا 
إلــــى تقــــديم وصفــــات علاجيــــة للأزمات 
الراهنة. وجاء هذا العرض ليؤكد إمكانية 
التصدي للأمور الســــلبية في المجتمع من 
خلال قالب فني شبابي حركي، وإن كانت 
المباشــــرة كبّلــــت العرض بعض الشــــيء، 
وحــــدّت من طموحاتــــه وآماله في تحقيق 

الأثر الباقي.

كلنا في الهم شرق

ينطلــــق عرض ”كأنــــك تــــراه“، لفرقة 
الفنــــي  للبيــــت  التابعــــة  ”الطليعــــة“ 
للمســــرح، من تقنية الإيهــــام، فقبل دخول 
المشاهدين إلى المكان المخصص للعرض، 
يجــــدون أنفســــهم فــــي قلب الحــــدث، إذ 
يحيط بهــــم الممثلون والمنشــــدون من كل 
جانب، وتنطلق أناشــــيد المديــــح النبوي 
والابتهــــالات الدينيــــة الممهــــدة لظهــــور 

بطل المســــرحية ”التابعيّ أويس القرني“ 
بملابس الزهّاد والمتصوفين، لينخرط في 
تفاصيــــل المجتمع المصري، وإشــــكاليات 

العصر وملابساته.
الحاجــــز  كســــر  أو  الإيهــــام،  هــــذا 
الافتراضي بين الممثلين والجمهور، وبين 
الماضــــي والحاضــــر، يمتد عندمــــا يدخل 
المتفرجــــون إلــــى القاعــــة، حيــــث يجدون 
متفاعلــــين،  مشــــاركين  أيضــــا  أنفســــهم 
فالمقاعــــد مصفوفــــة مــــن كل جانب حول 
المســــاحة الصغيــــرة التــــي تــــدور فيهــــا 
الأحداث الدرامية، والأغنيات الإنشــــادية 
يتبادلــــون  والممثلــــون  الاســــتعراضية، 
الرسائل والنقاشــــات مع الجمهور، وكأن 
المشَــــاهد لا تتم والأفــــكار لا تكتمل إلا من 
خلال التلقي وردود الأفعال، وتقوم إحدى 
المنشــــدات بتوزيع التمر على الحاضرين 
بوصفهم من أعضاء فريق الإنشاد مثلا أو 
ضيوف حلقة الذكر، ليســــود المكانَ طقسٌ 

من الحميمية والتوحد.
محوريــــة  رســــالة  العــــرض  يحمــــل 
مبســــطة، هي أن الجميــــع منخرطون في 
محنــــة حقيقيــــة (كلنا فــــي الهمّ شــــرق)، 
فالممثلــــون والمنشــــدون والجمهــــور هــــم 
صورة مصغرة مــــن المجتمع الذي يعاني 

أزمات حادة ومشكلات مستعصية.
هذه الأزمــــات والمشــــكلات والظواهر 
بدقــــة،  أولا  رصدهــــا  يجــــب  الســــلبية 
وتفهمها، وتشــــريحها، ومــــن ثم محاولة 
علاجهــــا، لينجــــو المجتمع مــــن ويلاتها. 
ويتوســــل العــــرض شــــخصية التابعــــيّ 
التاريخية، لتتكشــــف  ”أويــــس القرنــــي“ 
ملامح المأســــاة وتعقدات الواقع من خلال 
المفارقــــات والصدامــــات بينــــه وبين لغة 
العصــــر التــــي لا يتقنهــــا، وتأتي الحلول 
من خلالــــه دائما، بوصفــــه رمزا للصلاح 
والإصلاح، يرشــــد إلى الخلاص والتطهر 
محمــــد  النبــــي  بأخلاقيــــات  والتمســــك 
والسعي إلى تمثله وإطاعته ”كأنكَ تراه“، 

وفق عنوان المسرحية.
جــــاء انتقــــاء المؤلفة نســــمة ســــمير 
658م)،  للتابعــــيّ أويــــس القرنــــي (594 – 
دون غيره، كشخصية محورية للمسرحية 
موفقا، لأكثر من ســــبب، فهــــو الأقرب إلى 
عنوان المسرحية، إذ لم ير الرسول محمدا 
أبدا رغم أنــــه أدرك زمنه، ومع ذلك أطاعه 
”كأنه يراه“، وشــــهد له الرسول بالصلاح 
والإيمــــان والبرّ، بمــــا منحه لقــــب ”خير 

التابعين“.
يبــــدو أويــــس، الــــذي ولد فــــي اليمن 
واستشــــهد فــــي موقعة صفــــين ودفن في 
الرقــــة بســــوريا، مقرّبــــا مــــن المصريين، 
اسما وسيرة، وقد حرّف المصريون اسمه 

إلــــى عويس الدارج في البــــلاد، وهو رمز 
للزهــــد والتعفــــف والنقــــاء الروحانــــي، 
وهي الصفات التــــي يعوّل عليها العرض 
الحديــــث،  المجتمــــع  لآفــــات  للتصــــدي 
الموغــــل في التوحــــش المــــادي، والهوس 
التكنولوجي، بما يشــــكل خطــــورة بالغة 
على مقوّمات الحياة الســــليمة، خصوصا 

لدى الشباب المفعمين بالطاقة والهمة.

محطات التغريب

يقدّم العــــرض مجموعة من المشــــاهد 
والمتآلفة  المنســــجمة  المتلاحقة،  والمواقف 
دون ترابــــط جوهــــري أو تصاعــــد درامي 
محبوك، لتكون بمثابــــة محطات التغريب 
التي يمر بها الشــــباب علــــى طول الخط، 

ويتعثر فيها المجتمع بمختلف فئاته.
أخرجها  التي  المســــرحية،  تستعرض 
ماهــــر محمــــود ولعــــب بطولتهــــا محمد 
يونس وســــامح فكري ومصطفى ســــامي 
وعلاء النقيــــب ومجموعة من المنشــــدين، 
عبر المفارقات والصدامــــات المتناثرة بين 
الشــــيخ أويــــس وأبناء العصــــر الحديث، 
جملة مــــن الأزمــــات والمشــــكلات والأمور 
السلبية في المجتمع، على رأسها الاغتراب 
بمعنــــى الارتحال عــــن الوطــــن والهجرة 

النفســــي  والاغتــــراب  الشــــرعية،  غيــــر 
بمعنى العزلة والانفصام والتشــــرنق في 
بالســــيلفي  والهوس  الافتراضية  العوالم 
الباردة  والتكنولوجيا  ميديا  والسوشيال 

المقبضة.
يتقصــــى العــــرض منابــــع التطــــرف 
والإرهــــاب في المجتمع، مــــن خلال ميراث 
التعصــــب بين المســــلمين والأقباط الذي لا 
تمكن مداراته بالأحضان الزائفة، وتنامي 
التيارات الدينية المتشــــددة المتعاطية مع 
العنف والســــلاح لفرض آرائها وإرادتها 
بالقوة، والدور الغائب للأســــرة في تقويم 
أبنائها بســــبب الانشــــغال عنهم بالأعباء 

المادية.
وترسم المسرحية كذلك نماذج للهيمنة 
الرأسمالية في المجتمع الطبقي، من خلال 
شــــخصية كــــريم أدريانــــو رجــــل الأعمال 
الفاســــد، المتحالف مع السلطة، وصاحب 
النفوذ الكبير بســــبب حضوره السياسي 
والبرلماني المبني علــــى الدعاية الإعلامية 
الكاذبة، وتصوّر المسرحية تداعيات المناخ 
العــــام الســــيء وتأثيراته علــــى العادات 
والتقاليــــد التــــي اهتــــزت كثيــــرا، فحلت 
مفاهيم الاستئساد والبلطجة والعنصرية 
والتفســــخ الاجتماعي، وانتشرت البطالة 
والرشــــوة والآفــــات الأخلاقيــــة، وتعقدت 

أمور الحياة ومظاهرها الطبيعية كالزواج 
بســــبب  والأمــــان  والاســــتقرار  والعمــــل 

السلوكيات الخاطئة والمنحرفة.
أبــــدع الممثلــــون، على رأســــهم محمد 
تلويــــن  فــــي  أويــــس،  دور  فــــي  يونــــس 
شخصياتهم بالملامح الجسدية والنفسية 
المطلوبــــة في المشــــاهد المتنوعة، وتخللت 
الفكاهة أجواء العرض من خلال شخصية 
نهــــى، الفتــــاة المهووســــة بالتقــــاط صور 
سيلفي حتى في حضرة القنبلة التي أعلن 
عنها الإرهابي، كذلك شــــخصية الشــــرطي 
الطيب الســــاذج أحمد عبدالهــــادي، الذي 
يحــــب الفن ويرتبــــط مع أحــــد المخرجين 
الوثائقيــــين بعلاقــــة طيبة، لكنــــه يتراجع 
عن هــــذه الصداقــــة دون مبــــرر لمجرد أنه 
اكتشــــف أن المخرج مســــيحي، ومن قبلها 
ظنــــه إرهابيا هاربا، ويتشــــكك الشــــرطي 
في الشــــيخ أويس، إلى أن يظهر الإرهابي 
الحقيقي الذي كان يتخفى في شــــخصية 
بائع المســــابح، ويهدد الجميع بمسدسه، 
زاعمــــا أنه ســــيفجر المكان بقنبلــــة، وهنا 

يتدخل الشيخ أويس لهدايته.
والمدائح  والأناشــــيد  الأغنيات  خففت 
النبوية الإيقاع الروتيني للعرض، وملأت 
الثغرات والفجوات بين المشاهد القصيرة 
المتتاليــــة، المفتقــــرة إلى العمــــق الدرامي 

التحليلــــي، كما أضافت الحركة والحيوية 
إلــــى الأداء، خصوصــــا أنها جــــاءت كلها 
بمصاحبــــة  (لايــــف)  مباشــــرا  عرضــــا 
”النايــــات  الحساســــة  الموســــيقية  الآلات 

والوتريات“، والتوزيعات المبهرة.
المديــــح  توظيفــــه  للعــــرض  يُحســــب 
النبوي في ثوب جديد، وبأصوات متمكنة، 
وهو قالب تراثي ينبني على تعداد صفات 
والخلقيــــة  الأخلاقيــــة  محمــــد  الرســــول 
والتشــــوق لرؤيته وزيارته واســــتحضار 
معجزاته وســــرد سيرته شــــعرا ووصفا، 
وجــــاءت المدائــــح مشــــتبكة مع المشــــاهد 
والمواقــــف الدرامية التي يشــــكل كل واحد 
منهــــا عقدة ما، لا حل لها ســــوى تأسّــــي 

بطلها بالرسول الكريم ”كأنه يراه“.
اســــتهلك العــــرض ذاتــــه فــــي تخليق 
والنزعات  الإصلاحية  والدعــــوات  الأفكار 
الإرشــــادية بهدف حــــل أزمــــات المجتمع، 
وجــــاء ذلك على حســــاب التعمق الدرامي 
أعمــــاق  فــــي  والغــــوص  والإنســــاني 
الشــــخصيات، الأمر الذي بلغ حد المباشرة 
والتلقــــين في الكثيــــر مــــن المواضع، بما 
قلّص طموحات العرض وآماله في تأصيل 
أثــــر حقيقــــي إيجابــــي يبقى فــــي وجدان 
المشاهدين الذين يميلون بطبعهم أكثر إلى 
الرسائل التخييلية المثيرة وغير المباشرة.

 تراه» تناهض الهوس التكنولوجي والإغراق في المادية
َ

مسرحية «كأنك

استعادة الروحانية الغائبة في العصر الحديث

ــــــون“ تعاطيه مــــــع الدنيا بوصفها هي المســــــرح  من دواعــــــي تميز ”أبوالفن
ــــــة يمكن رصدها ومعالجتها فوق  الحقيقــــــي الكبير، فكل القضايا المجتمعي
خشــــــبة المسرح بمنظور جمالي وأخلاقي في آن، أملا في تجاوز الأوضاع 
الســــــيئة إلى واقع أفضل يليق بكرامة الإنسان. وهو ما سعى إليه العرض 

المسرحي المصري ”كأنكَ تراه“.

عودة «سيد التابعين» في دراما غنائية متصوفة
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كمال بومنير: النخبة يمكنها أن تعيد للفلسفة مكانتها

 يزخــــر منتــــج الباحــــث كمــــال بومنير 
بالتنوع من التأليــــف إلى الترجمة، حيث 
يشتغل بصمت وسكينة منعزلا في ملاذات 
التأمــــل المنتــــج، يصقل العقــــل ويجعله 
يبصر وســــط الظلام، وبقدر ما يســــتعيد 
تلك اللحظــــة الجميلة بقدر مــــا يعرف أن 
رهانــــات التموقع صعبة وشــــائكة خاصة 
فــــي حقل الفلســــفة الذي يبــــدو خافتا في 
مجمع الفكر إلا أن اهتمامه بالأمر خاضع 

لاعتبارات عدة.
يقــــول بومنير  في حديثــــه لـ“العرب“ 
”إنّ اهتمامي بالحقل الفلسفي، واشتغالي 
بالنظرية النقدية علــــى وجه الخصوص، 
كان بغــــرض الإســــهام في تأســــيس خط 
نظري نقــــدي من داخل النظريــــة النقدية، 
مســــتفيدا من جهازهــــا المفاهيمي، ومن 
ومــــن  النقديــــة،  وتحاليلهــــا  مقولاتهــــا 
الفلسفية  والإشكاليات  للقضايا  مقاربتها 
المتنوعة، ضمــــن رؤية كليــــة ترتكز على 
مــــا يســــمى بالتحاقــــل المعرفــــي، غيــــر 
حاولت بقدر  وفي الوقت نفســــه –  أنني – 
الإمــــكان الابتعــــاد في أعمالــــي وكتاباتي 
ومداخلاتي عــــن المنطلقــــات والخلفيات 
والأبعــــاد الأيديولوجيــــة الضيقــــة التــــي 
أطــــرت ووجهــــت العديــــد من دراســــاتنا 
الفلســــفية العربية بصورة ســــلبية وغير 
مجدية، في ما يخص قضايانا السياسية 
والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  والاجتماعيــــة 

ووضعنا الحضاري والتاريخي“.

الفكر النقدي

يعتقد كمال بومنير أنّ أعماله وكتاباته 
المتخصصــــة في النظريــــة النقدية، وفي 
الفــــن والجماليــــات، والتــــي خصص لها 
عدة كتب (تأليفا وترجمة) تعتبر إسهاما 
فلســــفيا يضاف إلى إســــهامات غيره من 
الباحثيــــن والأكاديمييــــن العــــرب الذين 
ســــبقوه في هذا المجال. وأمله أن تســــد 
أعمالــــه الفلســــفية بعض النقــــص الذي 
تعاني منه مكتباتنا العربية من دراســــات 
وأعمال متخصصة في النظرية النقدية أو 
في حقل الجماليــــات المعاصرة والفنون 
الجميلة، وأن تســــهم في إثــــراء وتعميق 

النقاش الفلسفي الراهن.

مــــا زال الــــدرس الفلســــفي لــــم يأخذ 
مكانــــه داخــــل المجتمعــــات العربية في 
مجملهــــا، وهــــي التــــي تتنكــــر للعقل في 
عمومه، وترضخ للتقليد ومســــيطر عليها 
فكر دوغمائي مســــتكين لا يسأل ولا يثير، 
وهــــو وضــــع يقول عنــــه بومنيــــر ”مترد 
ومتدهــــور إلــــى حــــد بعيد رغــــم الجهود 
المبذولــــة في العديــــد من هــــذه البلدان. 
والحق أنّ معرفة الأسباب الحقيقية التي 
أدت إلى هــــذا التــــردي والتدهور تتطلب 
الشروع في القيام بدراسات جادة يشرف 
عليهــــا متخصصون ذوو خبرة في الحقل 
الفلســــفي لمعرفــــة الأســــباب الحقيقيــــة 
الكامنــــة وراء تعثــــر الــــدرس الفلســــفي، 
وخاصة في السنوات الأخيرة، بالمقارنة 
مع وضعــــه المقبول عموما فــــي الفترات 

السابقة“.
ويضيــــف ”عديــــدة هي الأســــباب أو 
العوائــــق التي تحــــول دون نجاح الدرس 
الفلســــفي وتقف حاجزا لتحقيق مقاصده 
من  والمعرفية،  والبيداغوجيــــة  التربوية 

أبرزهــــا الأفكار المســــبقة التــــي يحملها 
البعض عن الفلسفة والتفلسف، متأثرين 
في ذلــــك بــــالآراء الســــائدة فــــي ثقافتنا 
الاجتماعيــــة التــــي تنظــــر، فــــي كثير من 
الأحيــــان، إلــــى الفلســــفة نظرة ســــلبية، 
مردها آفة التعقيد والتجريد التي تعرفها 
الفلســــفة، وعدم جدواها في سوق العمل، 
واتهــــام كل من يدرســــها بالكفر والإلحاد 

والهرطقة، وغيرها“.
 ومــــن العوائــــق أيضا وفــــق بومنير 
”طرق تدريس مادة الفلســــفة الذي أصبح 

– للأســــف الشــــديد – يغلــــب عليــــه طابع 
التلقيــــن لا التفكير، بحيث يتم اســــتبعاد 
للموضوعات  والنقدي  الإشــــكالي  الطرح 
الفلسفية. لذلك أعتقد أنّ الدرس الفلسفي 
المؤهــــل ليأخــــذ مكانه فــــي المجتمعات 
العربيــــة عمومــــا، والمجتمــــع الجزائري 
خصوصــــا، هــــو الــــدرس الــــذي يعطــــي 
الأولوية للبعد النقدي، بمعناه الواســــع، 
لكونه يحمــــل وظيفة فلســــفية وتاريخية 
يمكن أن تســــهم في نقل هذه المجتمعات 
من وضعهــــا المنفعل إلى وضعها الفاعل 
والفعّال على كل المســــتويات (المعرفية، 
الاجتماعيــــة، الاقتصاديــــة، السياســــية، 
الثقافية، الحضارية) للخروج من وصاية 

الغير والتبعية للآخر“.
ولعل هذا ”ما كان يقصده الفيلسوف 
الألمانــــي إيمانويــــل كانــــط فــــي مقالــــه 
الموســــوم  بـ‘مــــا الأنــــوار؟’، حينما كان 
بصــــدد الحديــــث عــــن أهميــــة ممارســــة 
النقــــد الفلســــفي، وهو خروج الإنســــان 
من قصــــوره وعجزه عن اســــتخدام عقله 
بعيدا عن وصاية الغيــــر. لذلك كان لزاما 
على المجتمعات العربية ترسيخ حضور 
الفكــــر النقــــدي الواعي بزمانــــه الثقافي 

والحضاري“.
فــــي حديثــــه عن بــــوادر بــــروز نخبة 
فلســــفية عربية يمكنها أن تعيد للفلســــفة 
مكانتهــــا في النســــيج العــــام للفكر، يقر 
بومنير بصعوبة ذلــــك في الوقت الراهن، 
حيــــث أنّ ”بــــروز نخبــــة فلســــفية عربية 
وتفعيلهــــا للعمل الفلســــفي النقدي في 
الراهــــن  العربــــي  العمومــــي  الفضــــاء 
مســــألة جد عويصة ومعقدة ومرتبطة 
بجملة من الشــــروط والآليات المعرفية 
والسياسية التي تسمح بنقل الخطاب 

الفلسفي إلى خيارات فكرية جديدة“.
وهــــو مــــا سيســــمح كمــــا يقول 
بإمكانيــــة أن ”تســــهم فــــي تحقيق 
ســــياقات  ضمــــن  نوعيــــة  نقــــلات 
الاجتماعــــي  العمومــــي  فضائنــــا 

والسياســــي والثقافي والحضاري، بغية 
تحقيق حضوره الكوني الدائم ومشاركته 
الفعالة في النقاشــــات الدائرة اليوم حول 
العديد من القضايا والمسائل المطروحة 
على المستوى الإنساني. لذلك، أعتقد أنه 
إذا توفــــرت هذه الشــــروط والآليات يمكن 
لهــــذه النخبة أن تعيد للفلســــفة مكانتها 
في النســــيج العام للفكر، ومن ثمة تسجل 

حضورها في هذا الفضاء“.

الفلسفة والواقع

يرى أستاذ الفلســــفة أن سؤال تأثير 
الكثير مــــن المــــدارس الفكريــــة الغربية 
علــــى الكثير مــــن المفكرين ليــــس بالأمر 
الســــهل، وذلك نظرا إلى عدة أسباب أدت 
كما يقــــول ”إلى ما نســــميه بالعودة إلى 
المدارس الفلســــفية الغربية، ســــواء عن 
طريق عملية الترجمة ونقل النصوص إلى 
المجال التداولي العربي، أو على مستوى 
التطبيــــق والممارســــة، فــــي مــــا يخص 
الكثير من المواضيع المتعلقة بالقضايا 
المعرفيــــة  والإشــــكاليات  والمســــائل 

والعملية“.
 ويتابــــع ”لكننــــي أكتفــــي هنــــا بذكر 
أهمها؛ أعتقد أنه لا يمكننا إنكار الحقيقة 
التالية: وهــــي أنّ الفلســــفة عرفت تطورا 
وانتعاشــــا منذ العصر الحديث في العالم 
الغربي الذي حقّق إنجازات معرفية هائلة، 
من حيث التراكم المعرفي الذي كان بمثابة 
قفزة نوعية في تاريخ الفلسفة، وهو الأمر 
الــــذي يتجلى – كما هو معلــــوم – في تلك 
الاتجاهــــات والمذاهــــب والنظريات التي 
شهدها الفكر الفلسفي الغربي (العقلانية، 
التجريبية، المثاليــــة، المادية، الوضعية، 

النقدية، التاريخانية، إلخ)“.
وواضح كما يؤكد أن ”واقعنا العربي 
– الإســــلامي لم يعرف مثل هذه التراكمات 
المعرفيــــة التي حققها الغــــرب. لذلك بقي 

المفكــــرون العرب في حاجــــة إلى التفكير 
في قضاياهم وإنتاج خطاباتهم الفلسفية 
بالرجوع إلى المدارس الفلسفية الغربية 
واســــتلهام اتجاهاتها، كما هو الحال مع 
العديد من الباحثيــــن العرب المعاصرين 
الذين تأثــــروا بهذه المدارس الفلســــفية 
الغربيــــة. ولعــــل أهــــم التحديــــات التي 
يواجهها هؤلاء الباحثون تتمثل في مدى 
إمكانية تأســــيس فلســــفة عربيــــة أصيلة 

يمكن أن تحقق الإبداع المطلوب“.
ويعتقــــد بومنيــــر أن الجهــــد الفكري 
والفلسفي الذي أنتج خلال هذه السنوات 
في العالــــم العربي الإســــلامي والذي ما 
زال حبيــــس أدراج التنظيــــر والمخابــــر 
هو  المتخصصة  والمعاهــــد  والجامعات 
مسألة شــــائكة ويحتاج أيضا، كما يشير 
إلى ”جهــــد فكري وفلســــفي أيضا لفهمه 
وتفسيره في بلادنا، لأنّ مثل هذه المسائل 
لا يمكن أن نجيب عنها إلا بواسطة كتاب. 
ولكــــن ومــــع ذلك، أقــــول بإيجاز شــــديد، 
إنّ غيــــاب الفكــــر الاســــتراتيجي داخــــل 
مؤسســــاتنا لا يســــمح – والحــــق يقال – 
بالتفكير الجدي والعملي في وضع آليات 
تســــمح بنقــــل الجهد الفكري والفلســــفي 
الذي تــــم إنتاجه في الجامعات والمخابر 
والمعاهد المنتشرة في كل ربوع الوطن، 
وبقي في أغلب الأحيان، للأسف الشديد، 
حبيس رفــــوف مكتبــــات الجامعات دون 

تفعيل وتوظيف على أرض الواقع“.
ويقترح أن ينزل المفكر أو الفيلسوف 
إلــــى ”أرض الواقــــع لتفعيــــل هــــذا الفكر 
الاســــتراتيجي الذي أصبح على قدر كبير 
من الأهمية في الانتقــــال من عالم الأفكار 
إلــــى عالم الوقائع، وفي دفع حركة الأفكار 
نحو تطبيقهــــا وممارســــتها عمليا بغية 
تحقيق انصهار بين النظرية والممارسة 
(السياســــية،  المســــتويات  كل  علــــى 

الاجتماعية، التربوية، الثقافية، إلخ)“.
لا يعتقد كمال بومنير أن الحراك الذي 
شــــهدته الجزائر سيحدث نقلة نوعية من 
أرض إلــــى أرض، ولا يــــرى أي دور 
يمكــــن للنخب أن تلعبــــه في تأطير 
فالحراك  العارمــــة،  الموجــــة  هــــذه 
كما يشــــير ”يُعتبــــر منعطفــــا مهما 
في تاريخ الجزائــــر المعاصرة، وفي 
حياة الشــــعب الجزائري الذي اختزن 
كمــــا هائلا من المكبوتات السياســــية 
والاجتماعيــــة والفكريــــة خــــلال تحكم 
وهيمنة منظومة سياســــية لم تحســــن 
تدبير شــــؤون البلاد وعجزت عن ضمان 

تقدمها وازدهارها.

آفة التعقيد والتجريد أنهكت الفلسفة

يعــــــد كمال بومنير، أســــــتاذ التعليم 
العالي بقســــــم الفلسفة، كلية العلوم 
الإنســــــانية، بجامعــــــة الجزائر، من 
ــــــل الذين يولون  ــــــين القلائ الجزائري
ــــــة كبرى في مؤلفاتهــــــم تأليفا  أهمي
وترجمة للفلســــــفة التي تكاد تكون 
شــــــبه منعدمة في مجال النشر. في 
يشــــــرح  هذا الحــــــوار مع ”العرب“ 
أسباب ذلك وخلفياته وأبعاد نكوص 
عليها  المشــــــتغلين  وانكفاء  الفلسفة 
ــــــا خاصــــــة، ويعطي وجهة  في زواي
نظره الفلســــــفية في الحراك وعدد 

من قضايا أخرى.

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

على المفكرين العرب أن ينزلوا إلى الواقع

 تطــوان (المغرب) – تنظم دار الشــــعر 
”الشــــاعر  عــــن  فكريــــة  نــــدوة  بتطــــوان 
وجمهــــوره: نحو مقامــــات جديدة لتداول 
والجامعي  الكاتب  بمشــــاركة  القصيدة“، 
حســــن بحــــراوي والبلاغــــي والأكاديمي 
الحســــين بنوهاشــــم والشــــاعرة إيمــــان 

الخطابي.
وتقام هذه النــــدوة عن بعد، بجمهور 
افتراضــــي، وتبــــث الثلاثــــاء 28 يوليــــو 
الجاري، علــــى منصات وقنوات التواصل 

الاجتماعي.
تــــرد هذه النــــدوة في ســــياق جائحة 
كورونــــا، وارتباطا بتداعياتهــــا وآثارها 
على المشهد الثقافي والفني، وانعكاساتها 
علــــى الاجتماع الثقافي بشــــكل عــــام، ما 
دامــــت الجائحة قد صــــادرت التظاهرات 
الثقافيــــة والمشــــهدية والفكريــــة، ومنعت 
اللقاء المباشــــر بين الجماهيــــر والمبدعين 
والمثقفين في فضاءات الفرجة والأمســــية 
والندوة والعروض الفنية والفكرية سواء 

بسواء.
أســــئلة كثيــــرة تثيرهــــا النــــدوة من 
قبيل هــــل انتهى عصــــر الجماهير؟ وهل 
صرنــــا أمام جمهور افتراضي، ونفســــي، 
أكثــــر منه جمهــــورا اجتماعيــــا وواقعيا؟ 
وهل فرغ الفضــــاء العمومي من محتواه، 
والمثقــــف  وجمهــــوره،  الشــــاعر  بغيــــاب 
ومتلقــــي معارفــــه، والفنــــان ومســــتقبل 
أعمالــــه؟ ومقابــــل ذلك، ما الــــذي تقترحه 
علينــــا المقاربــــات النقديــــة والبلاغية في 
أفــــق بناء نظريــــة جديدة لإنتــــاج الآداب 
والمعــــارف والفنون وتداولهــــا؟ وماذا عن 
الفضاء الرقمي، بوصفه مجالا افتراضيا 
للممارسة الثقافية والإبداعية؟ هل ينتهي 
بنا المطاف نحو بنــــاء ثقافة افتراضية لا 
جماهيرية، يشــــتغل فيها الكاتب والمبدع 

والمفكر بمعزل عن العالمين؟
الأصل في الشــــاعر أن يلقي قصيدته 
أمــــام جمهــــور، فــــي فضــــاء عمومــــي أو 
مساحة شعرية مشتركة، أو من على ركح 
يواجــــه فيه الشــــاعر المســــرحي جمهورا 
حقيقيــــا. حدث ذلــــك منذ اعتلى الشــــاعر 
خشــــبة المســــرح الإغريقــــي وقبلــــه، وفي 
أســــواق الشــــعر العربي وحضرته، وفي 
حلقــــات الشــــعر المغربــــي، حيــــث ترددت 
قصائد الملحون وســــواها من التعبيرات 
الشعرية الشعبية، وصولا إلى الأمسيات 
والمهرجانات والعروض الشعرية الأدائية 

المعاصرة.

فكيف للشـــعر أن يفتقد هذه الطقوس 
والاحتفاليـــات، حين نتحـــدث اليوم عن 
إنتاج خطابات وبثها ”عن بعد“، ودونما 
جمهـــور؟ كيـــف يمكن لبلاغة الشـــعر أن 
تتخلى عن بلاغة المقام وفن الأداء لصالح 
قراءة عن بعد وثقافـــة عن بعد وتواصل 

بعد لأي ونأي؟
 للإجابة على هذه الأســـئلة وغيرها، 
تســـتدعي دار الشـــعر بتطـــوان المثقـــف 
الموســـوعي والباحـــث حســـن بحراوي، 
الذي يجمع بين كتابة الشـــعر والرواية، 
إلـــى جانب شـــاعرة متألقة هـــي المبدعة 

إيمان الخطابي.

كمـــا يناقـــش الضيـــوف الخطابات 
التفاعلية وأشـــكال القراءة المتعددة التي 
يتيحها الإبحـــار في وســـائط التواصل 
الجديـــدة. وهـــي الوســـائط التي منحت 
النصـــوص الأدبيـــة والشـــعرية شـــكلا 
جديـــدا، وقوامـــا مغايـــرا، مـــن خـــلال 
و”الشـــعر  مســـميات ”الشـــعر المترابط“ 
الرقمي“ و”الشعر المتحرك“ وغير ذلك من 
صيغ القول الشـــعري الجديدة، من حيث 
تفاعلهـــا مع القـــارئ، وتفاعل القارئ مع 
الجهاز الإلكتروني باعتباره ســـندا لهذا 
النص الشـــعري الجديد، وبمـــا هو أداة 

للقراءة أيضا.

بسبب كورونا 

هل انتهى عصر الجماهير

 عمــان – من عوالــــم الرواية يذهب بنا 
الروائي والناقد السوري هيثم حسين إلى 
فضــــاءات النقد، حيث يقــــدم كتابا جديدا 
بعنــــوان ”لمــــاذا يجب أن تكــــون روائيا؟“ 
وهو دراسة نقدية يشــــير من خلالها إلى 
أن الروايــــة الحديثــــة تســــتفيد من تطوّر 

العلوم الاجتماعيّة والفلســــفيّة 
والنفســــيّة لدراسة المجتمعات 
أو  واقعهــــا،  تعالــــج  التــــي 
تغوص في دواخل شخصيّات 
منحدرة منها، ذلك أنّ البيئة 
الاجتماعيّــــة تلقــــي بظلالها 
التــــي تتقاطع لتســــاهم في 
بلــــورة صورة المرء المنتمي 

إليها.
ويقــــول فــــي تقديمــــه 
لكتابه، الصادر حديثا عن 
دار خطوط وظلال للنشر 

في العاصمة الأردنية عمان، إنّ الرواية 
تســــاعد علــــى تقريــــب الصــــورة العامة، 
مــــن خــــلال التركيز علــــى صــــور قريبة، 
ومشــــاهد محدّدة بدقّة، يتعمّــــق الروائيّ 
فــــي تصويرهــــا وتوصيــــف ملابســــاتها 
وتأثيراتها، الدوافع التي تقود أصحابها، 
والوســــاوس التي تسكنهم حين الرضوخ 
لدافع يتسيّد ويقود دون آخر قد يتراجع، 
ومن خــــلال تقريب الصــــورة الاجتماعية 
والتاريخية فإنّها تســــاهم في زيادة فهم 
المجتمعات التي تعالج واقعها وتاريخها.

ويلفت حســــين كذلك إلــــى أنّ الرواية 
تكون بمعنى مــــن المعاني العــــين الثالثة 
للقــــارئ، وللكاتب، وللباحــــث معا، وذلك 
مــــن تظهيرهــــا الأفــــكار المطمــــورة فــــي 
الدواخل، وكشفها أسرارا لا يراد توثيقها 
وإشهارها، وكأنّ من شأن إبقائها سارحة 
ومتداولــــة بين أبناء المجتمع شــــفهيا أن 
تنســــى، في حين أن توثيقها روائيّا يرفع 
عنها احتمال النســــيان ويوطّنها كعلامة 
من علامات المجتمــــع الدالّة على ذهنيّته. 
اشــــتمل الكتــــاب على عدد مــــن الفصول، 

منها: الروايــــة قضية إنســــانية، الرواية 
والأوبئــــة.. كيــــف رســــمت الفايروســــات 
مســــارات البشــــر ومصائرهم؟ أقنعة الأنا 
ومرايا الآخر روائيا، الرواية وفن العيش، 
الرواية.. بناء على بناء، الرواية والزمن.. 
كيف يؤثّــــث الروائيون أزمنتهم المتخيّلة؟ 
الرواية والمكان.. مــــدن منكوبة وفراديس 
الأزمات  ترويــــض  متخيّلة، 
الرواية  روائيــــا،  والحروب 
ولعبة الثنائيــــات، جماليات 

وفنيات.
حســــين  هيثم  أن  ونذكــــر 
كاتــــب وروائــــي ســــوري، من 
مواليــــد عامودا 1978، مقيم في 
المؤلفين  جمعيــــة  عضــــو  لندن، 
في بريطانيــــا، عضو نادي القلم 
القلم  نــــادي  عضو  الإنجليــــزي، 
ومديــــر  مؤسّــــس  الإســــكتلندي. 
موقع الرواية نت. نشر في الرواية 
”آرام ســــليل الأوجــــاع المكابــــرة“، ”رهائن 
الخطيئة“، ”إبرة الرعب“، ”عشــــبة ضارّة 

في الفردوس“، ”قد لا يبقى أحد“.

وفي النقد الروائيّ قدم حسين العديد 
مــــن المؤلفــــات مــــن بينهــــا ”الرواية بين 
التلغيــــم والتلغيز“، ”الروايــــة والحياة“، 
”الروائــــيّ يقرع طبول الحــــرب“، وغيرها. 
بينمــــا صدرت لــــه ترجمــــة عــــن الكردية 
لمجموعة مســــرحيات بعنــــوان ”مَن يقتل 
للمؤلف بشــــير ملا، وأعــــدّ وقدّم  ممو..؟“ 

كتاب ”حكاية الرواية الأولى“.

الرواية عين ثالثة للقارئ 

والكاتب والباحث معا

الخلفيات والأبعاد 

الأيديولوجية الضيقة 

أطرت ووجهت العديد 

من الدراسات الفلسفية 

العربية بصورة سلبية

«لماذا يجب أن تكون 

روائيا؟» كتاب نقدي يقدم 

صورة متكاملة لفن الرواية 

الحديثة بمختلف عناصرها 

ومكوناتها

الندوة ترد في سياق جائحة 

كورونا وآثارها على المشهد 

الثقافي والفني وانعكاساتها 

على الاجتماع الثقافي

:



في   لــــم يحقّــــق فيلــــم ”رأس الســــنة“ 
أول أيــــام إعــــادة عرضــــه بــــدور العرض 
الســــينمائي بعد عودتهــــا للعمل مؤخرا 
سوى 10 دولارات فقط، رغم ضمه مجموعة 
كبيرة من الفنانين مثل إياد نصار وبسمة 
وإنجي المقدم وشــــيرين رضــــا، وتقديمه 
تحــــت شــــعار ينجح كثيــــرا فــــي مداعبة 
خيالات الجمهور الشاب بقصر الحضور 

على الكبار فقط.
وعادت دور العرض الســــينمائية في 
مصــــر للعمل بعــــد توقف اســــتمر لنحو 
أربعة أشــــهر بجمهــــور لا يزيد عن 25 في 
المئــــة من طاقتهــــا كإجراء احتــــرازي لمنع 
تفشــــي فايــــروس كورونــــا، وأعيــــد طرح 
ســــبعة أعمال تذيلها فــــي قائمة الحضور 
والإيردات ”رأس السنة“ ليدفع العمل ثمن 
التعليقات الســــلبية للجمهور الذي حضر 
عروضــــه قبل فترات التوقف الذي لم يجد 
فيه ما يلبي طموحه على المستوى الفني.
وتنطلق الأحداث من ليلة رأس السنة 
لعام 2009 لســــبب غير واضــــح، لكن ربما 
يمكن ربطها بالفترة اللاحقة للأزمة المالية 
العالميــــة التي ضربت إيرادات الســــياحة 
عالميــــا فــــي مقتــــل، ومعهــــا المنتجعــــات 
المصريــــة التــــي كانــــت تســــتعد حينهــــا 
لاســــتقبال 12 مليون سائح، غالبيتهم من 
منخفضــــي الانفاق الذين لا تتجاوز تكلفة 
الإقامــــة الكاملــــة للواحد منهم أســــبوعا 

كاملا 200 دولار.
ويقدّم العمل رصــــدا لفئة من مجتمع 
الأغنياء في مصر بطقوسه الغريبة ونمط 
حياتــــه الغربــــي الصــــرف، بتتبّع قصص 
مجموعة من شــــباب الجامعــــة الأميركية 
ينظمون حفلا في إحدى القرى السياحية 
بمنتجــــع الجونــــة علــــى البحــــر الأحمر، 
والمشــــكلات التــــي يعانــــون منهــــا علــــى 

المســــتوى الذاتي والأســــري، مقارنة 
بأوضاع أبناء الطبقة المتوســــطة 
والفقيــــرة الذيــــن يعكفــــون على 

خدمتهم وربما إرضاء نزواتهم.
وتفرط القصة كثيرا 

في الرصد الخارجي غير 
المعمق لمظاهر الترف التي 

تعيشها طبقة الأغنياء 
بنمط ملابسهم وسياراتهم 

المليونية وهواتفهم التي 
يلقونها في المياه رغم 

سعرها الباهظ والعناية 
بحيواناتهم ومعاملاتها 

كأحد أفراد الأسرة، 
ووضعها في مواجهة 

أنماط من الشباب الفقير 
الذي يتذلّل للحصول 

على فرصة عمل من أجل 
شراء ملابس جديدة 
لأبنائهم  ومكابدتهم 

مشاق توفير لقمة 
العيش لأبنائهم بأجر 

يومي لا يتجاوز 
أحيانا عتبة التسعة 

دولارات.

ويبــــدأ التشــــابك الحقيقــــي للأحداث 
منذ لحظة اســــتقلال شريف (الفنان أحمد 
مالك) المترف سيارة إسعاف يقودها كمال 
(الفنــــان الأردني إياد نصــــار) موزّع نبتة 
الحشيش (ديلر) في آخر أيام السنة لحين 
إيفاء أصدقائه بباقي ثمن الشحنات التي 
قام بتســــليمها لهم، ويضطر للمضي معه 
فــــي رحلة مكوكية علــــى الفنادق والبيوت 
الفاخرة، يفقد فيها الشاب الصغير الكثير 
من احترامه لشبكة معارفه الذي لم يتخيل 
يومــــا أنهــــم يتعاطــــون، خاصة شــــقيقته 
الكبرى رانيا (الفنانة بسمة) التي يكن لها 

كامل التقدير.

انفصام مجتمعي

تحمل الفحوى الرئيسية للعمل حالة 
انفصـــام يعاني منها المجتمع الشـــرقي، 
خاصـــة فكرة الانغماس في الحرام ســـرا 
وادعـــاء الشـــرف علنـــا، ولم تفـــرّق تلك 
الازدواجية بين الشاب الذي يقدّم فحولته 
الجنســـية لراغبات المتعة بين الأجنبيات 
دون المصريات ويرفض عمل شقيقته ليلا 
حفاظـــا على شـــرفها، أو هجوم شـــريف 
(أحمد مالك) على شقيقته بعدما ضبطها 
تشـــتري المخدرات، وهو في حالة نشـــوة 

من التعاطـــي وترديده عبـــارة ”فضحت 
العائلـــة“، أو حتـــى رفـــض مســـتضيف 
حفلـــة رأس الســـنة تعاطـــي الحضـــور 
سجائر محشـــوّة بالمخدر في منزله، رغم 
اســـتضافة المكان لموبقات أخرى كتناول 

الخمور والهيروين.
وفتـــح العمـــل العديـــد مـــن الخيوط 
الدراميـــة التـــي لـــم ينههـــا أو يتعمّـــق 
فـــي رصد أســـباب تحوّلاتهـــا في حرص 
شـــديد على تطبيق مفهـــوم أفلام ”اليوم 
الواحد“ التي لا تتضمن في الغالب بداية 
ووســـطا ونهاية، وتركز علـــى أنماط من 
الشـــخصيات وعلاقاتها معا، فلكل شاب 
يحضر الحفـــل وكل خادم لهـــم قصة أو 
عقـــدة لم يتـــم حلها أو توضيح لســـبب 
نشـــأتها في الأساس، ما بين شاب يهمله 
والـــده ويتفرّغ للزواج ببنـــات صغيرات 
الســـن أو آخـــر لا يهتـــم ســـوى بعملـــه 
ويتـــرك نجله يســـتقبل ثـــلاث فتيات في 
منزله بمنتهى البســـاطة، أو زوجة تشعر 
بالحرمـــان العاطفي، أو أخرى لا تتواكب 
مع تغيرات مســـتجدة لشخصية زوجها 

وميله نحو التديّن.
وحتى الشخصية المحورية في العمل 
تمر القصـــة عليها  الممثلـــة في ”كمـــال“ 
مرور الكرام رغـــم ثرائها بتفاصيل تكفي 
لوحدها لعمل كامل لشاب ورث مستشفى 
من والده بحـــي راق، وتحوّل في النهاية 
لتوزيع المخـــدرات يمارس  إلـــى ”ديلـــر“ 
نشـــاطه مـــن ســـيارات إســـعاف ويحمل 
ضغينـــة تجاه الأغنياء فـــي مفارقة تفتح 
باب التساؤلات حول علاقته بوالده الذي 
قـــال إنه لم يترك له ســـوى المستشـــفى، 
وهو إرث كفيل بتأمين حياة مترفة لشاب 
طوال حياته، أو تأكيده على أنه ذاق طعم 
”الكافيار“ ولن يرضـــى بالبطارخ (بيض 

الأسماك الشعبية المملحة).
ويؤكّـــد الســـيناريو تعجّـــل محمـــد 
حفظـــي، الـــذي يمثـــل واحـــدا مـــن أهم 
منتجـــي الســـينما المســـتقلة فـــي مصر 
ويملـــك خبرة فـــي الكتابة الســـينمائية، 
فلم يســـتثمر نقاط الذروة في عمله جيدا 
خاصـــة لحظات انكشـــاف الشـــخصيات 
أمام ذاتها، أو ســـقوط ادعاءات الفضيلة 
من على أجســـادها، وهي مشـــكلة تطارد 
حفظـــي في الكثيـــر من أعمالـــه الأخيرة 
كان أكثرهـــا قـــوة على مســـتوى الحبكة
 عملي ”التوربيني“ لأحمد رزق 
و“أسوار القمر“ لمنى زكي 
وكلاهما مقتبس من السينما 
الأميركية، الأول مستوحى 
من ”رجل المطر“ لتوم كروز 
وداستن هوفمان، والثاني 
من ”قبل أن أذهب للنوم“ 
لنيكول كيدمان.
ويحاول حفظي 
توصيل رسالة تقضي 
بعدم الحكم على 
الإنسان من ملابسه أو 
طريقة تعامله، وأفخاخ 
التعميم التي 
يعاني منها 
المصريون كاعتقاد 
الفقراء أن الأثرياء 
لصوص نهبوا 
خيراتهم، ففي 
اعتقاد كمال أن كل 
فتيات الطبقات 
الثرية سيئات 
السلوك، 
وأن كل الأغنياء 
يعيشون صراعا بين 
رغباتهم الدونية 

ومظهرهم الاجتماعي. وفي المقابل تتيقّن 
سوزي (الفنانة شــــيرين رضا) التي تنظم 
حفلا نســــائيا موازيا للحفلة الأصلية بأن 
لديه  كل من يزاول مهنة التدليك ”المساج“ 

استعداد فطري لممارسة الجنس.

ولــــم يســــلم المؤلــــف من فــــخّ التعميم 
بتقــــديم غالبيــــة أبطاله في أدوار ســــلبية 
وصورة شــــديدة البوهيمية والاســــتعداد 
للخيانــــة حتــــى أن إحــــدى الفتيات تعتب 
علــــى صديقتها اســــتمرارها فــــي صداقة 
شــــاب شــــهرين كاملــــين دون أن يجربــــا 
المعاشرة الجنسية، متهكمة عليها بالقول 
”شــــكله مفكر أنك فرجن“ (هل يعتقد أنك لا 

تزالين عذراء).

انتقادات متعددة الوجوه

توجيــــه نقد  يحــــاول ”رأس الســــنة“ 
عنيــــف لمــــن يحكمــــون علــــى البشــــر من 
مظاهرهــــم الخارجيــــة فقــــط بشــــخصية 
بوســــي (الفنانــــة جيهــــان خليــــل) الفتاة 
الصغيــــرة التــــي تتــــزوّج رجلا فــــي عمر 
والدهــــا وترتدي ملابس مكشــــوفة طوال 
الوقــــت، لكنها فــــي النهايــــة تحافظ على 
شــــرفها ولم تنجــــر للخطيئــــة، ووضعها 
فــــي مواجهة مريم (الفنانــــة إنجي المقدم) 
الزوجة الأرســــتقراطية التــــي تنجر نحو 
الخيانة لمجرد حدوث تغيرات لزوجها بعد 
عودتــــه من رحلة الحج وميله نحو التديّن 
برفضه إغداق الهدايــــا باهظة الثمن على 
الابــــن حتى لا يتعلــــم المظاهــــر ”الكذابة“ 
(الخادعــــة)، وممانعتــــه ارتدائها الملابس 
المكشــــوفة كالمعتاد، وخشــــيتها أن يطلب 

منها ارتداء الحجاب مستقبلا.
ويحمــــل الفيلــــم الكثيــــر من ســــمات 
الدرامــــا برتابة أحداثهــــا ومللها أحيانا، 
فالصراع الحقيقي لم يبدأ إلاّ بعد مرور 30 
دقيقة، والباقي انحســــر كثيرا في مشاهد 
رقــــص عاريــــة بجــــوار حمامات ســــباحة 
أو اســــتعراض مكرّر للانحــــلال الأخلاقي 
لمجتمع الشباب المقصود، مع وجود بعض 
الشخصيات غير المؤثرة في الأحداث التي 
تم الــــزجّ بهــــا ربما للإطالة فقــــط، مثل عم 
شــــعبان (الفنان إبراهيم فرج) الذي يلعب 
دور خــــادم بأحد القصــــور، أو عم محمود 
المسؤول عن توزيع حارسي السيارات في 

نطاق حفلة رأس السنة.
ولا يخلــــو العمل من جوانب فلســــفية 
تتعلــــق بمحاولة الإنســــان تزييف حقيقة 
وضعه بتغيير المســــميات فقــــط، فكمال لا 
يرى نفســــه تاجرا للمخدرات لكنه وسيط 
بــــين طبقتي الأثرياء والفقــــراء التي يجب 
أن تظل أبــــواب الاتصــــال بينهما مقفولة 
وقاصــــرة على الوســــطاء صونا للتعايش 
الاجتماعــــي ومنعــــا لإزكاء نــــار العنــــف 
الطبقــــي، والتأكيــــد علــــى أن الظروف قد 

تدفع بالإنسان إلى الضعف والجريمة.

 الشــارقة – رهانا علــــى قدرات الأطفال 
خصّــــص مهرجان الشــــارقة الدولي لفيلم 
الطفــــل، خلال فتــــرة التباعــــد الاجتماعي 
للحدّ من انتشار فايروس كورونا منصته 
الإلكترونيــــة لعرض مجموعــــة من الأفلام 
القصيــــرة التــــي أخرجهــــا أطفــــال عرب 
وأجانــــب، ليوزّعهــــا في خانــــات متعددة 

كانت إحداها أفلام ”حكايا اللاجئين“.
ومــــن الأفلام القصيــــرة المعروضة في 
هذا المجــــال تحضر ثلاثة إنتاجات لأطفال 
وفيلم  مبدعين، أولها فيلــــم ”منطقة آمنة“ 
”فتــــاة ســــودانية لاجئة تســــعى لتحقيق 
وفيلم ”فتى  حلمها فــــي التعليم بمصــــر“ 

عراقي مخطوف يعود لعائلته في كندا“.
ويحكــــي فيلــــم ”منطقــــة آمنــــة“ الذي 
أنتجه المخرج ماركــــو بولينجر في مخيم 
”سعد نايل“ للاجئين السوريين في لبنان، 

ضمــــن ورش عمل حول روايــــة الحكايات 
والســــرد القصصــــي عن طريــــق الفيديو، 
قصــــة فتيــــات لاجئــــات في ســــنّ المراهقة 
(أعمارهن بــــين 13 و15 ســــنة)، ونظرتهنّ 
لطموحاتهــــنّ  وتصورهــــنّ  للمســــتقبل 
وأحلامهــــنّ انطلاقــــا من الواقــــع الصعب 
الــــذي فــــرض عليهــــنّ العمل فــــي حقول 

البطاطا والعنب كي يتمكنّ من العيش.
وتبدأ رحلة الفيلــــم عام 2015 وتنتهي 
فــــي العــــام 2019، ومثلما بــــدأت بتصوّر 
للخمس ســــنوات القادمــــة تنتهي بتصوّر 
للمســــتقبل القريــــب، وبتحديــــد لمفاهيــــم 
كبرى في حياة الإنسان عامة، وهي الحب 

والدراسة والعمل والعائلة.
ويحــــاول الفيلم بعد مرور 4 ســــنوات 
الانتقــــال مــــن توثيــــق الآثــــار الســــلبية 
التقليديــــة للجــــوء كالصدمات النفســــية 
والمعاناة، لتناول هويــــة الجيل المقبل من 
الشــــابات الســــوريات اللاجئــــات، ونقاط 
القــــوة والــــرؤى التي تســــلّحن بها خلال 

تجربتهنّ كلاجئات في المنفى.
وتعاونت الفتيات علــــى إنجاز الفيلم 
كــــي يعرضــــن نظرتهنّ لظــــروف حياتهنّ، 
حيــــث يصــــوّرن معظــــم مشــــاهد الفيلــــم 
بأنفســــهنّ، ويجرين مقابلات مع بعضهنّ 
ومع المخرج ماركو بولينجر، ويتســــاعدن 
في عملية الإخراج ليقدّمن صورة حقيقية 

عن واقع الحياة في المخيم.
أما فيلم ”فتاة سودانية لاجئة تسعى 
لتحقيــــق حلمهــــا فــــي التعليــــم بمصر“، 
فيحكــــي لجمهور الســــينما مــــن الأطفال 
حكايــــة الطفلــــة نوســــة التي لجــــأت إلى 
مصر من الســــودان قبل ثلاثة أعوام، بعد 
وفاة والدها، صحبة أمها وتســــعة إخوة، 
وهي لا تحلم سوى بفرصة إتمام تعليمها 
كي تعيل أســــرتها وتســــاعد إخوتها على 
الدراســــة والنجاح. لقيــــت اللاجئة فرصة 
الانضمام لمدرسة ”كنيسة القلب المقدّس“، 
لتخطو خطوتها الأولى نحو تحقيق الحلم 
صحبة 400 طالب وطالبة، معظمهم أطفال 

لاجئون من السودان وجنوب السودان.
وهذه المدرســــة هــــي واحــــدة من بين 
أربعين مدرســــة أخرى للاجئين تنتشر في 
جميع أنحاء القاهرة، وتتلقى المســــاعدات 

مــــن ”خدمات الإغاثــــة الكاثوليكية“، وهي 
منظمة غيــــر حكومية ذات نفع عام تحظى 
بدعم المفوضية الســــامية لــــلأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
أما فيلم ”فتــــى عراقي مخطوف يعود 
لعائلته فــــي كندا“، الذي يختــــزل عنوانه 
موضوعــــه، فيحكــــي قصة عمــــاد، الطفل 
الإيزيــــدي الذي تمكن مؤخــــرا من الالتقاء 
بعائلتــــه في كندا بعد اختطافه في العراق 
واحتجازه رهينة لمدة ثلاث سنوات ليقرّر 
نســــيان الماضي والتركيز على المســــتقبل 

بما يسعى إليه من أهداف.

اختطــــف  كيــــف  الفيلــــم  ويحكــــي 
الإرهابيــــون عمــــاد وعائلتــــه، وهــــم مــــن 
الطائفة الإزيدية، في أغســــطس عام 2014، 
وفصلوه عنها قســــرا بعد بضعة أشــــهر، 
وكيف اســــتطاعت أمه الهــــرب مع إخوته 
من قبضــــة الخاطفين، وأُعيد توطينهم في 
فبرايــــر عام 2016 بكنــــدا، دون أن يتمكنوا 

من معرفة مصير عماد.
وفــــي بدايــــة يوليــــو 2017، عُثــــر على 
الطفل تحت ركام مبنى منهار في الموصل، 
حيــــث كانت حملــــة القــــوات العراقية في 
مراحلها الأخيرة من فرض سيطرتها على 
المدينة، واستطاع العاملون في المفوضية 
الســــامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
التأكّد من أنه واحد من ستة آلاف شخص 
إيزيدي خطفتهــــم الجماعات المتطرفة في 
أغسطس 2014، وتمكنوا من تحديد هويته 
ودعمه من خلال تســــهيل إجراءات السفر 

ليعود إلى عائلته.
ويســــلّط الفيلــــم الضوء علــــى لحظة 
اللقــــاء الصعبة، وكيف اندمــــج الطفل مع 
محيطه الجديد خلال الأيام التالية للقائه 
بعائلته، فالطفل عماد قرّر بعقل الإنســــان 
الناضج أن يقبل على الحياة خارج الأسر، 
وألا يتقوقــــع على نفســــه بســــبب الماضي 
الحزيــــن، وكانت أولى قراراتــــه أن اختار 
تعلم اللغة الكرديــــة كي يتواصل مع أهله 
بعد أن أجبــــره الخاطفون علــــى التحدث 
باللغــــة العربية فقط أثناء احتجازه، وعاد 
للعب مع إخوته وتعلم ما فاته من تقنيات 

التكنولوجيا الحديثة.
وتبــــدو هذه الأفلام الثلاثــــة لمن يطّلع 
عليها، رســــالة أمل قبل أن تكــــون مبادرة 
ترفيهيــــة فــــي زمــــن كورونا، وظّــــف فيها 
المخرجون مهاراتهــــم ومعارفهم لينتجوا 
أعمــــالا ســــينمائية تناســــب درجات وعي 
الأطفال الذين يشــــاركونهم مرحلة عمرية 
استثنائية بما تحمله من تقدّم تكنولوجي 
وأحــــداث سياســــية واجتماعيــــة وثقافية 

كبرى.

مهرجان الشارقة الدولي 
لفيلم الطفل يراهن على 

طاقات الطفولة في إنتاج 
أفلام سينمائية هادفة عبر 
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السيناريست محمد حفظي لم 
يسلم من فخ التعميم بتقديم 
غالبية أبطاله في أدوار سلبية 

وصورة شديدة البوهيمية 
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قصة ثرية عن الصراع الاجتماعي تضل طريقها بسبب قواعد اليوم الواحد

مجتمع يعيش على الغواية 

السينما صوت الأطفال للتعبير عن أوضاعهم وأحلامهم

الإيرادات الهزيلة التي حقّقها فيلم ”رأس الســــــنة“ في شــــــباك تذاكر دور 
الســــــينما المصرية بعد استئنافها العمل، أتى أمرا متوقعا، فالفيلم لا يمثل 
سوى فكرة طرأت في رأس مؤلفه المنتج محمد حفظي، فحوّلها على عجل 
إلى عمل فني، دون أي حبكة قوية، والسيناريو مليء بالأحداث غير المكتملة 

حتى بين الشخصيات المحورية الأساسية.

يحتلّ الطفل مكانة هامة صلب اســــــتراتيجيات المؤسسات الثقافية والفنية 
ــــــوط المعرفية  ــــــي تعمل على رســــــم ملامــــــح هويته وربط الخي ــــــة، الت العربي
والاجتماعية والنفســــــية التي اكتسبها في مدرسته الأولى، العائلة. وتمثل 
السينما وسيلة مهمة تراهن عليها المجتمعات لتغذية عقل الطفل واكتشاف 

مهاراته الإبداعية.

فيلم «رأس السنة» يفشل في جذب 
جمهور السينما بمصر

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

الشارقة الدولي 
لفيلم الطفل يعرض 

«حكايا اللاجئين» أونلاين
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حجاج سلامة

 الريــاض – تـــرى الفنانـــة الســـعودية 
ســـلوناس عثمان داغســـتاني أن المشهد 
التشكيلي في المملكة العربية السعودية 
سيستفيد من رؤية 2030 التي تتضمن من 
بين محاورها النهوض بالثقافة والفنون 
فـــي المملكة، ونشـــر الثقافة الإســـلامية 
العربية بهدف تعزيز قيم الحوار ونشـــر 
الثقافات وترســـيخ العلاقـــات بين الأمم 

الأخرى على اختلاف ثقافاتها.

وتعتـــرف بـــأن العـــرب علـــى بداية 
الطريـــق نحـــو العالميـــة، وأن الكثير من 
الفنانين العرب الذين شـــاركوا بمعارض 
وملتقيات تشكيلية دولية وعالمية أثبتوا 
جدارتهـــم وقدرتهـــم الفنية علـــى تقديم 
أعمال تحظى بالتقديـــر، وأنها تأمل في 
أن يكـــون وصـــول الفنانين العـــرب إلى 
العالمية من خلال أعمال تشـــكيلية تخلد 

أسماءهم على مر العصور.

وأكــــدّت أن الفنان جــــزء لا يتجزأ من 
وطنه، ويملك مقومـــات التعبير الصادق 
من خـــلال أعماله الفنيـــة التي تترجم ما 
يجول بخاطره، بما يحقّق وصول الحركة 
الفنية التشكيلية السعودية والعربية إلى 

العالمية.
وأضافت ”الحركة التشكيلية العربية 
تشـــهد اليوم نهضة كبيرة، وبدأت تنشر 
ألوانهـــا في العالـــم، لتحقيق حلم وصل 
الماضي الأصيل مع الحاضر والمســـتقبل 

المزدهر بألوان الزهو والسطوع“.
والفنانة الســـعودية تنظـــر إلى الفن 
بمفهومـــه الشـــامل، حيـــث يضـــم إنتاج 
الفنـــان الإبداعـــي، وتعبيـــره عـــن ذاته 
ومشاعره وانتمائه إلى وطنه، وباعتباره 
لونا من ألوان الثقافة الإنسانية، بجانب 
أهمية الفـــن الكبيرة فـــي المجتمع، وهي 
أمـــور تدعو جميعها إلى العمل الجماعي 
من أجـــل الارتقـــاء بالفـــن العربـــي إلى 

العالمية.
وتعتـــرف بـــأن الحركـــة التشـــكيلية 
فـــي الســـعودية كانت تعاني مـــن غياب 
أمور أساســـية وإلزاميـــة لتحقيق العمل 
الجاد، بجانب عدم وجود قاعدة أساسية 
للفنانين التشـــكيليين تنصفهم من ضياع 
أعمالهـــم وحفظ حقوقهـــم ومعرفتهم لما 
لهم وما عليهم وعدم وجود تنظيم لإنشاء 

المعارض ودعمهم فنيا.
ورفضت الفنانة التشكيلية السعودية 
سلوناس عثمان داغستاني قول البعض 

بوجود فن نســـائي، أو ذكوري، ورأت أن 
إبداع المـــرأة يُعبّر عـــن أنوثتها، ويجعل 
الجمال ينبثـــق من داخلهـــا لتُخرج عبر 
عملها الفني كل ما في روحها من طاقات 
إيجابية أو ســـلبية تجســـدها في العمل 
الفني وتشـــكله بالفرشـــاة والألوان. وأن 
الرجل يبدع حسب خبرته وثقافته الفنية، 
وأن كلا من الرجل والمرأة يبدع في إظهار 
ما لديه من إمكانيات داخلية لإنجاز عمله 

الفني في أفضل صورة.
وشـــدّدت داغســـتاني على أنه برغم 
من أن المرأة التشكيلية العربية، وخاصة 
الســـعودية لا تـــزال في بدايـــة الطريق، 
وأن الرجل ســـبق المرأة في ذلك الطريق، 
إلاّ أنـــه وخلال الســـنوات الماضية، بدأت 
المـــرأة تنطلـــق وتثبـــت وجودهـــا فـــي 
الساحة التشـــكيلية، وتنافس الرجل في 
تقديم أعمـــال فنية متفـــردة، وذلك لكون 

المرأة تمتلك مشـــاعر وأحاسيس صادقة، 
وقـــدرات مكنتها مـــن إظهار مشـــاعرها 
فـــي أعمالها الفنية عبر لمســـات في غاية 

الإتقان والإبداع والجمال.
وأشـــارت إلـــى أن المرأة الســـعودية 
دخلـــت اليوم عالـــم الفن التشـــكيلي من 
أوســـع أبوابـــه، وأنه مع ظهـــور الحركة 
الفنية الجديـــدة ورؤيـــة 2030، أصبحت 
تتلاشى الصعوبات ومُنحت المرأة الحق 
في المشـــاركة في المعارض والمهرجانات 

العربية والعالمية.
أعمالها  وموضوعات  مفردات  وحول 
التشكيلية، قالت الفنانة سلوناس عثمان 
داغســـتاني إنها تميل للتـــراث، وخاصة 
تـــراث الحجـــاز، وتســـتلهم منـــه الكثير 
مـــن أعمالها، وإنها تعشـــق إظهار تراث 
وطنهـــا المتمثـــل فـــي البيـــوت القديمة، 
بأبوابها الجميلة والشبابيك والرواشين 

المحـــلاة بالزخارف النباتية والهندســـية 
الإســـلامية، وكذلـــك الحـــروف العربيـــة 
التـــي باتـــت لها مكانـــة خاصـــة لديها، 
وموضوعات أخرى مستوحاة من الثقافة 

الإسلامية.
وأشـــارت إلى أن الرجـــل حاضر في 
أعمالها، وأنها تســـتمد من الرجل صور 
القـــوة والحب والقســـوة فـــي آن واحد، 
وأن المـــرأة لها دور جمالـــي في أعمالها، 
وأنهـــا تجســـدها فـــي لوحاتهـــا لإبراز 
جمالها وجمال الطبيعة بألوانها الزاهية 
وغموضها أحيانا، ممّا يجعل العمل أكثر 

إثارة للتأويل والتساؤلات.
كمـــا أكّـــدت داغســـتاني أن الفنـــان 
التشـــكيلي العربي لا يستطيع أن يعيش 
من نتاج فنه كمصـــدر رزق له، لأن العالم 
العربـــي ”لا تنتشـــر فيـــه ثقافـــة اقتناء 
الأعمـــال الفنيـــة إلاّ بين فئـــات قليلة من 

النـــاس، وأنـــه لا بد من أن يكـــون للفنان 
مصدر آخر للرزق لتوفير متطلبات حياته 

وحياة عائلته“.

ورأت أن معانـــاة الفنـــان التشـــكيلي 
العربـــي تتمثل في عدم وجـــود أكاديميين 
لديهم القدرة والاستعداد للأخذ بيد الفنان، 
ومســـاعدته ودعمه فنيـــا ومعنويا ليثبت 
وجوده في الســـاحة التشكيلية، ويظهر ما 
بداخله من قـــدرات فنية، علاوة على غياب 
ورش العمـــل والـــدورات التدريبيـــة التي 
يســـتطيع الفنان من خلالها صقل مواهبه 
الفنيـــة ليتمكن من المشـــاركة في المعارض 
والملتقيـــات الفنية في الداخـــل والخارج.

كما أنه ليست هناك قاعات عرض حكومية 
لاستضافة المعارض الخاصة للفنانين، ولا 
يتم تقديم الدعم اللازم من الجهات المعنية 
بمـــا يمكن الفنان من تقـــديم أعماله الفنية 
للجمهور بشـــكل لائق، وليـــس لرأس المال 

الخاص دور في دعم الحياة الفنية.
الســـعودية  التشـــكيلية  والفنانـــة 
درســـت  داغســـتاني  عثمـــان  ســـلوناس 
الفنون الإســـلامية التربوية بجامعة الملك 
عبدالعزيـــز، وعملت معلمـــة للفنون، وهي 
عضو بجمعيـــة الثقافة والفنون، وجمعية 
الأيـــدي الحرفيـــة، وقـــد شـــاركت خـــلال 
مســـيرتها الفنية في ســـبعة عشر معرضا 
فنيـــا داخـــل المملكـــة، بجانب المشـــاركات 
الدولية، التي من بينها مشاركتها بمعرض 
منـــارة العرب للثقافة والفنون بالأردن عام 
2018، ومعرض بصمات الشـــرق الأوســـط 
عربيـــة  رؤى  ومعـــرض   2018 بالقاهـــرة 

بالقاهرة 2019.

 بيــروت – بعـــد انقطـــاع طويـــل عن 
النشاط الفني تقدّم صالة ”جانين ربيز“ 
البيروتية معرضا للناشـــط الاجتماعي 
والفنـــان التشـــكيلي اللبنانـــي ســـليم 
معوض تحت عنوان ”كان يا مكان ثورة 

في لبنان“.

عنوان مستفز

المعرض الذي يســـتمر حتـــى نهاية 
شـــهر يوليو الجـــاري يضـــم مجموعة 
من اللوحات المشـــغولة بمادة الأكريليك 
على قماش وعلى ألواح خشبية أعطتها 
فجاجة طازجة وكأنها اقتطعت للتو من 
الشارع، حيث رسم الفنان على جدار من 
جـــدران الثورة في وســـط بيروت، كمثل 
العديد من الفنانين، أفكاره السياســـية 

المناهضة للسلطة الحاكمة.
وكانـــت للفنان اللبناني قبل معرضه 
الفـــردي الأول هذا، مشـــاركة في معرض 

جماعي خلال أيام احتدام الثورة. يومها 
وضـــع ســـليم معوض لوحة لـــه بعنوان 
”دراجة الثورة الهوائية“ مشـــغولة أيضا 
بمـــادة الأكريليك على قمـــاش. قال عنها 
”إنهـــا دراجة خاصـــة جدا، لأنهـــا كانت 
خلال أيـــام وليالي الثـــورة تأخذني إلى 
ساحات المظاهرات قبل أن تُسرق مني“.

أمـــا اليوم فيذكـــر الفنـــان أنه أنجز 
رسمة كتب فيها ”ردولنا الأموال المنهوبة 
(أرجعوا لنا  وما تنســـو البيســـيكلات“ 

الأموال المنهوبة ولا تنسوا الدراجة).
عنوان معرض سليم معوض الحالي 
”كان يـــا مكان ثـــورة في لبنـــان“، هو من 
دون شـــك مســـتفز لـــكل من شـــارك في 
انطلاقـــة ثـــورة 2019، لأنه عنـــوان يرثي 
ثورة عنت له الكثير وشـــارك فيها بشكل 

يومي.
ولكنها ومن جهة أخرى ثورة لم يكن 
عمرها طويلا ولم تحقّق أهدافها، بل على 
العكس اجترّت عن غير قصد سلطة أكثر 
فســـادا وطائفية عمّا سبقها وأفرزت إلى 
جانـــب آفاتهـــا المزمنة، أزمـــة اقتصادية 
خانقة لم يعرفها لبنان المعاصر من قبل.

وبســـبب هذا الوضـــوح المؤلم حول 
ما آلـــت إليه الثورة يمكـــن لزائر معرض 
الفنـــان ســـليم معـــوض أن يتغاضى عن 
مشـــاعره المختلطة تجاه الثـــورة وتجاه 

اعترافه الضمني بإخفاقها.
لم تقدّم أعمال ســـليم معوض الجديد 
لا فـــي المضمون لناحية اســـتخدام الثور 
كرمـــز للشـــعب والثـــورة، ولا تشـــكيليا 
لناحية الأسلوب الفني اللصيق بأسلوب 
الفنـــان الشـــهير بابلو بيكاســـو، غير أن 
الفنان أضـــاف خاصية مبتكـــرة للثور/
الشعب في جعله متحولا ومتبدل الأدوار 
فـــي لوحاته مـــن الضحية إلـــى الجزار، 
ومـــن العامة الثائرة إلـــى الفئة الحاكمة 
والمثيـــرة للنعـــرات الطائفيـــة والممتصّة 

لخيرات البلد.
وضع الفنان نصـــا مقتضبا عبّر فيه 
عـــن رؤيته لثـــورة 17 أكتوبـــر. نص فيه 
الكثير من الإجحاف والاستهتار بما عنت 
هذه الثورة، وقد تشـــارك من هذه الزاوية 

مع فئة من السلطة حول رفض تسميتها 
انتفاضة لا عنف  بـ“ثورة“، لأنها ”مجرد“ 

فيها.
ويبقى المعنى واضحا للثائر السلمي 
التوجـــه (الـــذي يـــدرك أنـــه، تاريخيـــا، 
النتائـــج  حقّقـــت  اللاعنفيـــة  الثـــورات 
الأصعـــب)، وإن حـــاول الفنـــان التحايل 
بكلامه حـــول ما يعني موقفـــه من غياب 
العنف في هذه الثورة بهذه الكلمات ”في 
ثورة لبنان لم يذهب العنف في أي اتجاه. 
ولســـت أعني العنف الدموي، بل العنف 

ضد الذات والممارسات المدمرة“.

ربما سيستغرب الكثير من مُشاهدي 
الأعمال الفنية ما صرّح به الفنان/الناشط 
الاجتماعي الداعي إلى محو الانقسامات 
ومن ضمنها التصـــدّي للطائفية، حينما 
”قســـم ظهـــر“ الثـــورة فـــي ذكره لســـبب 
اختياره جدارا دون غيره من الجدران لكي 
يرســـم غرافيتي ثائرا ولافتا بتعبيريته، 
قائـــلا ”اخترت المـــكان الـــذي يحتجّ فيه 
أناس ’أشـــداء‘، فالنـــاس المتظاهرون في 
ريـــاض الصلح لا يريدون ما يريده أولئك 
الجالســـون على بعد نحو 400 متر منهم 
في ســـاحة الشـــهداء. في رياض الصلح 
يهتفون باسم النبطية وصور ويطالبون 
بإقالة رئيس مجلس النـــواب نبيه بري. 
أما ســـاحة الشهداء ففيها مواطنون أكثر 
مدنية وتقدمية وفيهـــا الذين يريدون أن 

يرقصوا ويغنوا..“.
ينهي  التلطيف  إستراتيجية  وبنفس 
كلامه قائلا ”والمشـــهدان جميـــلان“، أي 
مشـــهد ســـاحة رياض الصلـــح من جهة 

ومشهد ساحة الشهداء من جهة أخرى.

بين الفني والسياسي

قدّم الفنان سليم معوض في معرضه 
”كان يـــا مـــكان ثورة في لبنـــان“ نموذجا 
مهمّـــا عـــن تـــورّط الفـــن فـــي القضايـــا 
السياسية والاجتماعية، خاصة أنه عرف 
عنـــه انخراطه فـــي العمل مـــع منظمات 

حقوقية تعنـــى بالمواطنة وحل النزاعات 
ونشـــر ثقافة السلام، كما أمضى سنوات 
في إدارة مشـــاريع بحثيـــة، تهدف لخلق 
نمـــاذج للتعامـــل مـــع ماضـــي المجـــازر 
الجماعية والإبادة في بلدان أفريقية مثل 

رواندا وكونغو.
وهـــو الـــذي قال فـــي نـــص كتبه من 
ت.س.إليـــوت،  الشـــاعر  كلمـــات  وحـــي 
علّقـــه إلى جانـــب الأعمال الفنيـــة، يقول 
”للأســـف! فأنا لا أرقص. أنا أنتفض. لقد 
أطلقوا ثورتهم فـــي هذا البلد وفي بلدان 
أخرى. متسرعين كانوا يستهلكونها مثل 
الوجبـــات الســـريعة. متســـرعين أعلنوا 
إلغاء الطائفيـــة. ولكنهم رقصوا. رقصوا 

باسم الحرية والمدنية“.
ويسترســـل النص/البيـــان ”جمهور 
متراقص على مقربة من الساحات العامة، 
في يوم من أيـــام أكتوبر، مثلما تتراقص 
الدببة. شعب ثرثار يختنق بالبروباغندا، 
على عمق ســـطح الساحات العامة، مثلما 
تثرثر القرود. شـــعب يبكـــي على ثورات 
عديـــدة في زوايـــا منازل مظلمـــة، مثلما 
تتباكـــى الببغـــاوات. كفـــى طائفية. خذ 
خنجرك واشـــطبها. ارقص فوقها. يجب 

ذبحها. الطائفية الباغية في داخلك يجب 
أن تقتل“.

”كان يــــا مكان ثــــورة في لبنــــان“ هو 
معرض فني يقدّمه الفنان ســــليم معوض 
بعيدا عن ساحة رياض الصلح، حيث كان 

يتظاهر ”الأشداء“ من الثوار. معرض قدّمه 
في صالــــة تعدّ واحدة مــــن أهم الصالات 
الفنية اللبنانية التي تؤمن بأهمية الثورة 
الســــلمية، لأنها خلافا للثورة التي تعتمد 

العنف هي ثورة لا تأكل أطفالها.

الثور رمز للشعب والثورة

جمع بين الزخارف الإسلامية والحروف العربية

رؤى جمالية على وقع الثورة اللبنانية
ن حراك 17 أكتوبر بمعرض فني ساخر

ّ
سليم معوض يؤب

ــــــان“ هو أول معرض تقيمه صالة ”جانين ربيز“ بعد  ”كان يا مكان ثورة في لبن
انتشار فايروس كوفيد – 19 بلبنان، وما اقتضاه الأمر من إغلاق شامل للبلد 
ــــــرا بالثورة اللبنانية التي  وصــــــالات العرض الفنية. معرض أتى ثائرا ومذكّ
ألهمت الفنان اللبناني ســــــليم معوض إعادة تشكيل رؤاه الجمالية على وقع 

أحداث 17 أكتوبر 2019 وما تلاها.
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المعرض يضم لوحات 

مشغولة بمادة الأكريليك 

على ألواح خشبية أعطتها 

فجاجة طازجة وكأنها 

اقتطعت للتو من الشارع

الفنانة االسعودية ترى 

ر 
ّ
عب

ُ
أن إبداع المرأة ي

عن أنوثتها، في حين أن 

الرجل يبدع حسب خبرته 

وثقافته الفنية 

فنانة سعودية تستلهم من تراث الحجاز مفرداتها الجمالية
تقرّ الفنانة التشــــــكيلية السعودية ســــــلوناس عثمان داغستاني بأن الحركة 
التشــــــكيلية في السعودية شهدت خلال الســــــنوات الخمس الماضية تطورا 
ونمــــــوا ملحوظا وســــــريعا، وذلك بفضــــــل انتعاش حركــــــة إقامة المعارض 
ــــــب دعــــــم وزارة الثقافة  ــــــة في كل أنحــــــاء البلد، بجان ــــــات الفني والمهرجان
الســــــعودية لتلك الحركة التشــــــكيلية، والتعامل معها كأحد جسور التفاهم 
بين المجتمعات، وكأحد أســــــس النهوض لعالم أقوى تترابط فيه الشــــــعوب 

بمختلف ثقافاتها.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

سليم معوض يقدم في 

معرضه {كان يا مكان ثورة في 

لبنان} نموذجا مهما عن تورط 

الفن في القضايا السياسية 

,

نقد لاذع لثورة غير مكتملة

المشهد التشكيلي 

السعودي سيستفيد 

من رؤية 2030

سلوناس عثمان داغستاني
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 تونس – وقف العشرات من الصحافيين 
الشــــباب وخريجــــي كليــــة الصحافة في 
تونــــس أمــــام مقــــر الحكومة في ســــاحة 
القصبة الخميس للاحتجاج ضد البطالة 
وتدهور أوضاعهــــم الاجتماعية، مطالبين 
الحكومة بتوفير فرص عمل في المؤسسات 

الرسمية وقطاع التعليم.
وقال عماد جاب الله، الناطق الرسمي 
باسم تنســــيقية الصحافيين العاطلين عن 
العمل، في تصريح صحافي، إن المحتجين 
يطالبــــون بتنظيم قطــــاع الصحافة وفتح 
بــــاب التعيــــين أمامهم في خطــــة مكلفين 
بالإعلام في مختلف الــــوزارات والإدارات 
والمندوبيــــات  والمعتمديــــات  والبلديــــات 
المحلية والهيئــــات العليا المســــتقلة على 

غرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وطالب جاب الله بإدراج مادة التربية 
ضمــــن البرامــــج التعليميــــة ليتمكن فقط 
خريجــــو معهد الصحافــــة وعلوم الإخبار 
من تدريسها دون غيرهم وتعديل المرسوم 
عــــدد 115 مــــن مجلــــة الصحافــــة معتبرا 
أنه مرســــوم ”كارثــــي“، خصوصا الفصل 
الســــابع منه الــــذي يعتبر فيــــه أن كل من 
يحمل إجازة أو ما يعادلها من الشــــهادات 

صحافي.
ولفت إلــــى أن تنســــيقية الصحافيين 
وقفــــة  ســــتنفذ  العمــــل  عــــن  العاطلــــين 
احتجاجيــــة ثانيــــة أمــــام مجلــــس نواب 
الشــــعب فــــي 28 يوليــــو القــــادم، مؤكــــدا 
أنــــه في صــــورة عدم الاســــتجابة لمختلف 
مطالبهم التي وصفها بـ“المشروعة“ سيتم 
التصعيــــد عبــــر تنفيذ إضرابــــات الجوع 

خاصة أن عدد الصحافيين المعطلين يصل 
إلى 900 صحافي، بحسب جاب الله.

وتعتبــــر أوضــــاع الصحافيين المهنية 
والاجتماعيــــة هشــــة فــــي تونــــس، بينما 
يعانــــي عــــدد كبيــــر مــــن خريجــــي معهد 
المؤسســــة  الإخبــــار،  وعلــــوم  الصحافــــة 
الجامعية الوحيدة التابعة للدولة لتدريس 
الصحافة، من بطالة مستمرة منذ سنوات.
وبالإضافــــة إلــــى الأزمــــة الاقتصادية 
عمقت آثــــار الأزمة الصحية لوباء كورونا 
مــــن الصعوبــــات الماليــــة التــــي تحاصر 
الصحافيين. وخلال عام منذ مايو 2019 تم 
تســــريح أكثر مــــن 300 صحافي من بينهم 

190 أثناء أزمة كورونا، بحسب النقابة.
وقالت بسمة الغريبي، عضو تنسيقية 
خريجــــي معهــــد الصحافــــة العاطلين عن 

العمل، ”ما يحصل أن الصحافة في تونس 
تعانــــي من إغراق القطــــاع من قبل دخلاء 
على المهنة ويحصلون علــــى مبالغ طائلة 

مقابل وضع هش ومهين للصحافيين“.
وتتابع بســــمة التي تعاني من بطالة 
متواترة منذ تخرجها من معهد الصحافة 
عام 2005 ”تبحث أغلب وسائل الإعلام عن 
الإثــــارة ولا تطبق القوانــــين عند توظيف 
الصحافيــــين. نحــــن لا نتمتــــع بعقود ولا 
تغطيات اجتماعية بالإضافة إلى مرتبات 

هزيلة“.
فــــي  الصحافيــــين  نقابــــة  وتضغــــط 
تونــــس لإلــــزام الدولــــة بفــــرض رقابتها 
على المؤسســــات الإعلاميــــة، ومن ورائها 
رؤوس الأمــــوال من أجل تطبيق القوانين، 
فيما يرتبط باحتــــرام الحد الأدنى لأجور 

الصحافيين.
والصحافيون المحتجــــون هم من بين 
الآلاف من العاطلين من خريجي الجامعات 
في تونس ممن يطالبون الدولة بتشغيلهم 
لاسيما ممن طالت بطالتهم لأكثر من عشر 

سنوات.
من جهته، قال الصحافي محمد عبدلي 
فــــي تدوينــــة علــــى فيســــبوك ”بالتوازي 
مــــع التحــــركات النضالية التــــي ندعمها 
قلبــــا وقالبا يجب أن نضغــــط على هياكل 
دورات  لتنظيــــم  خــــاص  بشــــكل  المهنــــة 
تدريبية مســــتمرة في الإعلام الرقمي لأنه 
خلال الخمســــة أعوام القادمــــة قد تندثر  

الصحافة التقليدية في تونس“.
وأضــــاف عبدلــــي ”اليــــوم كل شــــيء 
أصبــــح رقميا، وجاء وبــــاء كورونا ليؤكد 
هــــذا الواقــــع، والصحافي الــــذي لا يتقن 
الفوتوشوب  وبرامج  والمونتاج  التصوير 
وغيرها من التقنيــــات الحديثة في العمل 
الصحافي والإعلامي ســــيجد نفسه خارج 

القطاع“.

 لندن – أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“ أن منصــــات خدمــــة ”بي.
فــــي المقدمة من  بي.ســــي نيــــوز عربــــي“ 
حيث الشــــعبية مقارنــــة باللغات الأخرى، 
واحتلت المركز الأول في زيادة الانتشــــار 
العالمية، حسب  بين خدمات ”بي.بي.سي“ 

إحصاء حديث.
وبلغــــت الزيادة في عدد المتابعين 131 
فــــي المئة مقارنة بالعــــام الماضي، ووصل 
العــــدد إلى 12.7 مليون متابع أســــبوعيا، 
فيما بلغ إجمالي عــــدد المتابعين لخدمات 
الرقميــــة  عربــــي“  نيــــوز  ”بي.بي.ســــي 
والتلفزيونية والإذاعية 42.2 مليون متابع 

ومشاهد ومستمع.

ســــمعة  ”بي.بي.ســــي“،  واكتســــبت 
عالميــــة بالاســــتقلالية والموضوعيــــة منذ 
انطلاقتهــــا عــــام 1922 خصوصــــا أنهــــا 
اتخذت مواقف حاســــمة من السياســــيين 
الحكومــــة،  ورؤســــاء  البريطانيــــين 
وكثيــــرا مــــا واجهــــت انتقــــادات من قبل 
مختلــــف الأطياف السياســــية المتناقضة 
وكل منهــــا يتهمهــــا بالانحيــــاز للطــــرف 
الآخــــر، لكــــن مــــا ينطبــــق علــــى الخدمة 
الخدمــــة  علــــى  يســــري  لا  الداخليــــة 

العالمية.
وتحظــــى الخدمــــة العالميــــة لـ”بــــي.
بأهميــــة كبيــــرة حيــــث ينظر  بي.ســــي“ 
باعتبارها  إليها  البريطانيون  المسؤولون 
جــــزءا مهما من قــــوة بريطانيــــا الناعمة 
حســــب تعبير وزيــــر الخارجية الأســــبق 
ويليــــام هيغ، الذي قال في إحدى مقابلاته 
الصحافيــــة ”إذا أردت أن تعــــرف كم هي 
جيدة ومهمة (بي.بي.سي)، اذهب إلى أي 

مكان آخر“.

وهو ما ذهــــب إليه الباحث ســــيمون 
الإذاعــــة  هيئــــة  أن  يــــرى  الــــذي  بوتــــر 
البريطانيــــة تحوّلــــت إلى لاعب أساســــي 
ســــاهم في تشــــكيل مجرى الأحداث التي 
شــــهدها العالم منذ نهاية الحرب العالمية 
الأولــــى، وســــاعدت المملكــــة المتحــــدة في 
بســــط نفوذهــــا من خــــلال نشــــر الثقافة 
البريطانية والترغيب فيها خاصة في أهم 

مستعمراتها.
وســــجل العام الماضــــي أيضا زيادات 
كبيرة فــــي متابعة خدمات ”بي.بي.ســــي 
في الجزائــــر والمغرب. وقد  نيوز عربــــي“ 
ارتفــــع عــــدد المتابعين في هذيــــن البلدين 
بنســــبة 200 فــــي المئــــة مقارنــــة بالســــنة 

السابقة.
وأظهــــرت الأرقــــام الحديثــــة أن أكبر 
في  جمهور لـ“بي.بي.ســــي نيــــوز عربي“ 

مصر، يليه الجمهور السعودي.
وقال رئيس بي.بي.ســــي نيوز عربي، 
ســــمير فرح ”لم يسبق أن اكتست الحاجة 
إلى الحصول على مادة صحافية مستقلة 
وموثوق بها كالتي توفرها خدمة بي.بي.
ســــي عربــــي، أهمية كما هــــو عليه الحال 

اليوم وهذه الأرقام الجديدة تثبت ذلك“.
وأضــــاف أن ”منصــــات بي.بي.ســــي 
عربــــي المختلفة توفــــر لمتابعيها الناطقين 
بالعربيــــة تقاريــــر موثوقة غيــــر متحيزة 
ووثائقيــــات حائزة على جوائــــز متميزة، 
وســــتواصل هذا المســــعى في المســــتقبل. 
عندمــــا أشــــاهد الأرقــــام القياســــية التي 
حققتهــــا مواقعنا الرقميــــة والإلكترونية، 

أتطلع إلى ما سيأتي به العام المقبل“.
وكشــــفت الأرقام أن عدد متابعي ”بي.
بي.ســــي“ كلهــــا وصل إجمالا إلــــى 2.468 
مليون متابع إسبوعيا، وهو أكبر رقم في 
تاريخهــــا، ويمثل زيادة تبلــــغ 11 في المئة 

مقارنة بالعام الماضي.
فــــي أواخــــر مــــارس 2020، عندما كان 
انتشار فايروس كورونا في أوجه وكانت 
مصــــادر المعلومات الموثوقة تشــــهد طلبا 
متزايدا، ســــجلت ”بي.بي.سي نيوز“ أكبر 
شــــعبية من أي شــــبكة إعلامية أخرى، إذ 
تابعها أكثر من 310 ملايين شــــخص بـ42 

لغة مختلفة.

ويأتي تمويل ”بي.بي.سي“ من رسوم 
علــــى مشــــاهدي التلفزيــــون فــــي المملكة 
المتحدة، وتصــــل خدمتها إلى 95 في المئة 

من البريطانيين أسبوعيا.
العربية،  التلفزيونية  القنــــاة  وتعتبر 
واحدة مــــن أحــــدث المؤسســــات التابعة 
للهيئة، حيث رأى التلفزيون العربي النور 
في 1994، لكن انقطــــع بثها عام 1996، أما 
الموقــــع الإلكترونــــي العربي فتــــم إطلاقه 
قناة  في 1998، ثــــم أطلقت ”بي.بي.ســــي“ 

إخبارية عربية جديدة عام 2008. 
وشــــهد قســــم ”بي.بي.ســــي عربــــي“ 
عملية إعادة هيكلة عام 2018 طالت القناة 
التلفزيونية إلى جانب الإذاعة. نتج عنها 
الاستغناء عن عدد من موظفيها في لندن، 

مقابل توسيع مكاتبها في الشرق الأوسط، 
لتحســــين الأداء وتطويــــر المحتوى بهدف 
رفع قدرتها التنافسية بين وسائل الإعلام 

الدولية الموجهة للجمهور العربي.
ويقول متابعون إن الخطط التقشفية 
التي أعلنت عنها الهيئة مؤخرا بتخفيض 
النفقــــات والوظائــــف من غيــــر المرجح أن 
تؤثر على عمل الخدمــــات العالمية للهيئة 

خصوصا الموجهة للجمهور العربي.
وسبق أن تعرضت القناة إلى انتقادات 
بســــبب موقفهــــا مــــن بعــــض القضايــــا، 
مثــــل اســــتضافتها عناصــــر إخوانية في 
بريطانيا وتركيا، للتعليق على السياســــة 
المصرية، في حين لا تســــمح لشــــخصيات 
من خارج الإخوان المســــلمين بالمشــــاركة 

والتعليــــق وإيضــــاح الحقائــــق. وأشــــار 
الكاتــــب الإعلامي المصري منيــــر مطاوع 
في كتابه ”بي.بي.ســــي على كف عفريت“ 
إلــــى أن سياســــة ”هنــــا لنــــدن“ العربيــــة 
تحكمها ”سياســــة الدولة“، وانعكس ذلك 
علــــى برامجها فــــي التلفزيــــون والإذاعة 
الموضوعية  تغطيتهــــا  فبعد  والإنترنــــت، 
والنزيهة لثورة 25 يناير 2011، قامت بدور 
”تحريفــــي.. ومتعصب ومتحــــزب لصالح 

الإخــــوان المســــلمين وضد ثورة الشــــعب 
المصري في 30 يونيو 2013“.

وتسجل شــــعبية المحتوى الذي تبثه 
بي.بي.سي باللغات المختلفة عبر منصات 
عالمية مثل يوتيوب زيادة مطردة، إذ ارتفع 
عدد المتابعين عبر هذه المنصة بنسبة 129 

في المئة ليبلغ 47 مليون متابع أســــبوعيا. 
بينمــــا ارتفع عــــدد متابعي بي.بي.ســــي 
عبر فيســــبوك إلى 43 مليــــون متابع، أي 
بزيادة تبلغ 31 في المئة عن العام الماضي. 
وتضاعف عدد المتابعــــين على تويتر إلى 
6 ملايين أســــبوعيا، وكذلك الأمر بالنسبة 

لإنستغرام.
ومما لا شــــك فيه أن المنصات الرقمية 
هي الأهم بالنســــبة لنجاح ”بي.بي.ســــي 
نيــــوز“ على النطــــاق العالمي. فقــــد ازداد 
عدد المتابعين على هذه المنصات بنســــبة 
53 في المئة. وحســــب إحصــــاء الجمهور 
العالمي (GAM)، يصل أكثر من 151 مليون 
مستخدم إلى خدمات بي.بي.سي عبر تلك 

المنصات.

بي.بي.سي عربي الأكثر انتشارا بين خدمات الهيئة العالمية 

روسيا تشتكي من اعتداء 

الشرطة الأميركية 

على صحافييها

فايروس كورونا وسع شعبية بي.بي.سي دون أن ينهي الانتقادات لانحيازها السياسي

 موســكو – أعلنت السلطات الروسية 
عن نيتها اللجوء إلـــى المنظمات الدولية 
المعنيـــة بحمايـــة حقـــوق الصحافيـــين، 
على خلفية تعرض فريق إعلامي روســـي 
لاعتداء على أيدي الشـــرطة الأميركية في 

مدينة بورتلاند.
وأكـــدت المتحدثـــة باســـم الخارجية 
الروســـية ماريا زاخاروفـــا، أثناء مؤتمر 
صحافـــي عقدتـــه الأربعاء، أن الشـــرطة 
الأميركية استخدمت العنف بحق الفريق 
الإعلامي التابع للقناة الأولى الروســـية 
خلال تغطيته المظاهـــرات المتواصلة في 
بورتلاند، مركز ولايـــة أوريغون، ما أدى 

إلى إتلاف معدات مهنية.
وقالـــت زاخاروفا ”هذه ليســـت المرة 
الأولـــى التـــي تســـتخدم فيها الشـــرطة 
الأميركيـــة العنف المفرط بحق صحافيين 
روس، ونضطر مجـــددا إلى اللجوء بهذا 
الصـــدد إلى المنظمـــات الدوليـــة المعنية 

بحماية حقوق وحريات الصحافيين“.
وشـــددت علـــى أن موســـكو تعتبـــر 
تصرفـــات أجهزة الأمـــن الأميركية بحق 
ممثلـــي وســـائل الإعـــلام غيـــر مقبولة، 
داعيـــة الجهـــات الرســـمية المختصة في 
الولايـــات المتحـــدة إلى ضمـــان معاملة 
الصحافيين على نحو مناسب، بالتوافق 
مـــع الالتزامـــات الدوليـــة التـــي وافـــق 
الجانـــب الأميركـــي طوعا علـــى تحملها 
فـــي مجـــال حقـــوق الإنســـان وحريـــة 

الصحافة.
وفـــي وقت ســـابق، اعتدت الشـــرطة 
الأميركيـــة علـــى طاقم صحافي روســـي 
أثنـــاء أدائـــه عملـــه بتغطيـــة مظاهرات 
منـــددة بالعنصرية في مدينـــة بورتلاند 

بولاية أوريغون.

ســـبوتنيك  وكالـــة  مراســـل  وذكـــر 
الروســـية أن الشـــرطة الأميركية اعتدت 
بالضرب على طاقـــم الصحافيين الروس 
أثناء تغطيته المظاهرات، مشـــيرا إلى أن 
أفرادا من الشـــرطة استخدموا الهراوات 
والعصي فـــي اعتدائهم على الصحافيين 
الـــروس، كما أقدموا علـــى الاعتداء على 
الصحافيـــة يوليـــا أولخوفســـكايا التي 
تعرضـــت لإصابـــات أثنـــاء تصويرهـــا 
الحـــدث دون أن تردعهم صرخاتها بأنها 

صحافية.

مـــن جانبـــه، قـــال المتحـــدث باســـم 
الرئاسة الروســـية دميتري بيسكوف إن 
روســـيا تنتظر من الســـلطات الأميركية 
اتخاذ تدابير شـــاملة لضمان الســـلامة 
العاملين  الروس  للصحافيين  الشخصية 

في الولايات المتحدة.
وأضاف ممثـــل الكرملين فـــي مجال 
تعليقه على تعرض اثنين من الصحافيين 
الـــروس للعنف من قبل الأمـــن الأميركي 
”نحن نعتبـــر الاعتداء علـــى الصحافيين 
الروس، من قبل الشـــرطة الأميركية، أمرا 

شائنا“.
وتابـــع ”نتوقّـــع أن تتخذ الســـلطات 
لضمـــان  شـــاملة  إجـــراءات  الأميركيـــة 
السلامة الشخصية للصحافيين الروس، 
وتهيئـــة الظروف المناســـبة للعمل الحر 

لوسائل الإعلام بشكل عام“.

حققــــــت هيئة الإذاعة البريطانية زيادة قياســــــية في عدد متابعي خدمة ”بي.
بي.سي نيوز عربي“، فاق ما حققته خدماتها العالمية باللغات الأخرى، وتولي 
”بي.بي.ســــــي“ اهتماما للجمهور العربي، وتتوجه إليه بمحتوى يتماشــــــى مع 

السياسة البريطانية في المنطقة.

ليست أول مرة تستخدم 

فيها الشرطة الأميركية 

العنف بحق صحافيينا

ماريا زاخاروفا

م 

صحافيون عاطلون عن العمل يطالبون بالتعيين 

في مؤسسات حكومية تونسية

مطالب الصحافيين في عدة اتجاهات

«بي.بي.سي» تسجل أعلى متابعة في تاريخها

إحصائيات الهيئة 

البريطانية أظهرت أن 

أكبر جمهور لـ«بي.بي.سي 

نيوز عربي» في مصر، يليه 

الجمهور السعودي



 بغــداد - ســــخر مســــتخدمو مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي العــــراق من 
هاشــــتاغ مشــــبوه أطلقته ميليشيا كتائب 
حزب اللــــه العراقي يتهم رئيــــس الوزراء 
الناشــــطة  باختطاف  الكاظمي  مصطفــــى 
الألمانية #هيلا_ميوس، في وقت يتهم فيه 
عراقيون صراحة الميليشيا الموالية لإيران 

باختطاف الناشطة.
باســــم  العســــكري  المتحــــدث  وقــــال 

الميليشيا، أبوعلي العسكري:

هاشــــتاغ  تصــــدر  ذلــــك  إثــــر  وعلــــى 
#كاظمي_الغدر_يختطف_هيلا ميوس 
الترنــــد على مواقــــع التواصل الاجتماعي 

في العراق.
وقال إعلاميون إن المشكلة تكمن في أن 
هناك من يصدق هذه البيانات ويؤمن بأن 

الميليشيات بريئة.
ويخــــوض العراقيــــون حروبــــا علــــى 
جبهات مختلفة، إحداها إلكترونية شرسة 
ومتواصلة على مدار الساعة ضدّ جيوش 
إلكترونيــــة، يعتقد أن أغلبهــــا يتبع قوى 

وأحزابا سياسية تبث الإشاعات.
الأحــــزاب  تســــتفيد  العــــراق،  وفــــي 
المســــلحة  والفصائــــل  السياســــية 
الجيــــوش  يســــمى  ممــــا  والمســــؤولون 
الإلكترونية منذ ســــنوات لأغراض الدعاية 
أو على العكس الســــخرية مــــن منتقديهم 

والتهجم عليهم.
وتطورت الدعاية في العراق، إذ يتذكر 
مَــــن يتابع الوضع أن حروب السياســــيين 
العراقيــــين الموالين لإيران والمعارضين لها 
بــــين العامــــين 2003 و2008 كانــــت علانية 
حين كانوا يحرّضــــون الناس مذهبيا، أما 
اليوم، وبعد ســــيطرة إيــــران على العراق، 
فإن تلك الحروب أصبحــــت بالوكالة تُدار 
من قبــــل محترفين على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي. 
وفي الســــنوات التي تلتهــــا، تطورت 
مهــــام الجيــــوش الإلكترونية إلى غســــيل 

أدمغة العراقيين. 

وللعراقيين حضور طــــاغ على مواقع 
عــــدد  يبلــــغ  إذ  الاجتماعــــي؛  التواصــــل 
مستخدمي فيســــبوك، 19 مليون شخص، 

أي 48 في المئة من عدد السكان.
وتعمــــل الجيــــوش الإلكترونيــــة على 
رفع هاشــــتاغات مشبوهة إلى الترند على 
تويتــــر للإيحاء بأن هذا هــــو الرأي العام 

الطاغي في العراق.
في المقابــــل أطلق عراقيون هاشــــتاغ 

#أطلقوا_سراح_هيلة.
واختطفــــت الناشــــطة الألمانيــــة هيلا 
ميــــوس، التــــي يحلــــو لأصدقائهــــا مــــن 
العراقيين أن يســــموها ”هيلة“، وهو اسم 
عراقي محبب مشتق من حب الهال ”الهيل 
الثلاثاء،  باللهجة العراقية“، ليل الاثنين – 
من أحد شــــوارع بغداد ووصفها بعضهم 
فــــي تعليقاتهــــم فــــي وســــائل التواصــــل 

الاجتماعي بعاشقة بغداد.
الناشــــطة  صديقاتها،  إحــــدى  وتقول 
العراقية ذكرى سرســــم من مؤسســــة برج 
بابــــل، إنها ”عشــــقت بغداد منــــذ زيارتها 
الأولــــى عام 2010، وقد التقيتها في منتدى 
المســــرح حيث كانت برفقة فرقة مسرحية 
مــــن ألمانيــــا، ثم تكــــررت زيارتهــــا لبغداد 
وكانت تعمل على التخطيط لمشاريع فنية 

مشتركة“.
وتضيــــف سرســــم فــــي تدوينــــة على 

فيسبوك:

الذي أسسته عام  ومشــــروع ”تركيب“ 
2015 وقدم أول عروضه في برج بابل حيث 
حقق أصداء كبيرة أســــهم في تحقيق حلم 
عشرات الشباب ليقدموا مشاريعهم الفنية 

وعروضهم.
وقالت سرسم إن هيلا عملت باجتهاد 
كبيــــر لكي يتحــــول ”تركيــــب“ إلى منظمة 
محلية ومركز لتدريب الفنون وكانت تعمل 
طــــوال النهــــار لتبني هذا المشــــروع لدعم 

مشاريع الشباب الفنية.
وأضافــــت ”اليوم هناك العشــــرات أو 
المئات ممن حظوا بهــــذه الفرصة وقدموا 
أعمالهــــم أو وجدوا مكانــــا يتعلمون فيه 
الموسيقى أو اللغة“. وتؤكد أن هيلة كانت 
”تتوقــــع أن يتم خطفهــــا لأن كلا منا يتوقع 

هــــذا المصيــــر ومع ذلــــك كانت ضــــد فكرة 
الحمايات والحبســــة في مكتــــب لا يمكن 

مغادرته دون حمايات ومصفحات”.
ووجهت سرســــم رسالة إلى الخاطفين 
وقالــــت ”عار على الخاطفــــين خطف هيلة 
المحبة لبغــــداد. عار على القــــوات الأمنية 
المدججة في شــــارع أبونؤاس التي كانت 

تتفرج على مشهد الخطف”.
من جانــــب آخــــر، عبر ناشــــطون عن 
تخوفهم مــــن اختطاف مصطفى الكاظمي، 
كدلالــــة على قــــوة الميليشــــيات. وســــخر 

الناشط أيمن حميد:

وقال الناشط علي ألمكَدام:

وغرد الكاتب مصطفى سالم:

وانتشــــر مقطــــع فيديو يُظهــــر عملية 
اختطاف هيــــلا ميوس بينمــــا كانت على 
دراجتهــــا الهوائيــــة قــــرب موقــــع ”بيــــت 
تركيب“ الذي تديره على شــــارع أبونواس 

وسط العاصمة العراقية.
وقال الإعلامي علي فرحان:

 القاهــرة - أثــــار مقطــــع فيديو يظهر 
خلاله مــــؤدي المهرجانــــات المصري حمو 
بيكا أثناء تســــجيل أغنية جديدة تمهيدا 
لطرحهــــا عبــــر موقــــع يوتيوب ســــخرية 

واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر حمو خلال مقطــــع فيديو أثناء 
التســــجيل بصحبة شــــاب يلقنــــه كلمات 
أغنية، وكان الشــــاب يقــــرأ الكلمات له ثم 
يردد حمو خلفه لعــــدم قدرته على القراءة 

بصورة جيدة.
ويــــردد حمــــو جملــــة ”باطــــون بالية 
بالسمســــم هــــات“ بــــدل ”“باتون ســــاليه 
(bâtons salés) بالسمســــم هات“. وأخطأ 

حمو بيكا في نطق الجملة 10 مرات.
وتصدر اســــم المغني حمو بيكا الترند 

على تويتر في مصر.
أغانــــي  نجــــوم  أحــــد  بيــــكا  وحمــــو 
المهرجانــــات الذين حققــــوا تواجدا قويا 

على الســــاحة الفنيــــة في مصــــر والعالم 
العربي.

وبالرغم من أن هــــذا النوع من الغناء 
الــــذي يؤديه مطربــــو المهرجانــــات حقق 
شــــعبية كبيرة فــــي الــــدول العربية خلال 
الأعوام الأخيرة، إلا أنه يتعرض لانتقادات 
كبيرة بســــبب كلمات الأغانــــي وأصوات 
المغنــــين. وقد وجهــــت اتهامــــات للأغاني 
بأنهــــا تتعارض مــــع تقاليــــد المجتمعات 
العربية وتحرض الشــــباب على المخدرات 

والعنف والجريمة.
وقال معلقون إن مقطع الفيديو ”ليس 
مدعاة للســــخرية، بل هو نموذج معبر عن 

واقع شعوب مجهلة“. وقال مغرد:

وكتب آخر:

وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي يثير 
فيها حمــــو بيكا الجدل إذ ســــبق أن ظهر 
في مقطع يقول ”رب الكون ميسنا بميسة“ 

بدل ”رب الكون ميزنا بميزة“.
ومع انتشــــار أزمة فايــــروس كورونا، 
خــــرج بيكا عبــــر مقطــــع فيديــــو يتحدث 
قاصــــدا  ”البايــــرس“  عــــن  للجمهــــور 

الفايروس.
ويعتقــــد البعض أن إطلاقه الأســــماء 
أو الكلمات بشــــكل خاطئ، يأتي كنوع من 
الإفيهات المدروية التي تساهم في شهرته 

لكن آخرين يستبعدون ذلك.

 نيويــورك - يقــــع مشــــاهير ومــــاركات 
ومســــؤولون كبار وأناس عاديون ضحية 
”ثقافــــة الإلغــــاء“ وهي حركة تســــعى إلى 
التنديــــد بالتصرفات غير المناســــبة، لكن 
بعض النقاد يعتبرون أنها تقع في المغالاة 
وتساهم في زيادة الاستقطاب السياسي.

فرواد وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
يطالبون فورا بالمساءلة أكان الأمر يتعلق 
بتغريــــدة أو بمقطع مصــــور مثير للجدل، 
إلا أن منتقــــدي هذه النزعة يشــــيرون إلى 
أنها قد تستحيل نوعا من المضايقات عبر 

الإنترنت.
علــــى جهود  وتقــــوم ”ثقافــــة الإلغاء“ 
منظمــــة لســــحب الدعم من شــــخصية أو 
ماركة قامــــت بتصريــــح أو بتصرف يثير 

جدلا حتى يقدم اعتذارا أو يبتعد.
وقــــد أصابت هذه الموجة شــــخصيات 
معروفــــة مثل الكاتبة ج.ك.رولينغ بســــبب 
للمتحولــــين  مهينــــة  اعتبــــرت  تعليقــــات 
جنســــيا والناشــــط عبر يوتيوب شــــاين 
داوســــون بعد نشــــر فيديو قــــديم يظهره 
بوجه مطلي بالأسود والمغنية لانا ديل ري 
بســــبب رسالة عبر إنســــتغرام تشير فيها 

إلى الفروقات بينها وبين فنانين سود.
وتضطر ماركات معروفة إلى التفاعل 

حتى لا تخسر الزبائن.
ويقول ريتشــــارد فورد أستاذ القانون 
في جامعة ســــتانفورد فــــي كاليفورنيا إن 
”بعض النشــــاط عبــــر وســــائل التواصل 
الاجتماعي بناء و مشروع“، لكنه يحذر من 

”الحملات الانعكاسية“. ويضيف ”النشاط 
عبر تويتر سهل ففي ثوان معدودات يمكن 
مهاجمة شخص أو إطلاق عريضة لطرده 

أو نبذه“.

وقالت الأســــتاذة في جامعة ميشيغن 
ليــــز ناكامورا ”لم نعد في مرحلة ثقافية لا 
يمكن في ظلها للأشخاص الذين يعاملون 
بطريقــــة ظالمة الرد علــــى الآراء الانكفائية 
والمؤذيــــة“. وأضافــــت ”فــــي حــــال أرادت 
شــــخصية عامة إلغاء المتحولين جنســــيا 
فمــــا من ســــبب يمنع أن يتــــم إلغاؤها في 

المقابل“.
انتشــــرت كجــــزء  و“ثقافــــة الإلغــــاء“ 
مــــن حركــــة ”مي تــــو“ العــــام 2017 عندما 
اندلعــــت موجة غضب على وجــــوه بارزة 
في هوليوود بســــبب اتهامــــات بالتحرش 
والانتهــــاكات الجنســــية بقيت مــــن دون 

عقاب.
وعلــــى ما يفيــــد باحثــــون، باتت هذه 
الثقافة تقتص أيضا من تصرفات تمييزية 

في الحيــــاة اليومية. وتذكر ناكامورا على 
سبيل المثال إيمي كوبر وهي امرأة بيضاء 
صورها رجل أســــود في سنترال بارك في 
مايو عندما أبلغت الشــــرطة بأنه يهددها 
وطلبت منهــــم توقيفه من دون أي ســــبب 

مشروع.
وشوهد الشــــريط الذي بث عبر تويتر 
45 مليــــون مرة مع تنديد عارم فيما طردت 
كوبر ســــريعا من شركتها التي حاولت أن 
تنأى بنفســــها عن هذا الغضــــب. وأكدت 
ناكامــــورا أن ”ثقافة الإلغاء تحصل عندما 
يقرر ضحايا العنصرية والتمييز الجنسي 

فضخ المرتكبين“.
إلا أن كيــــث هامبتون أســــتاذ الإعلام 
فــــي جامعــــة ميشــــيغن يقــــول ”إن كانت 
الحركة تحــــاول عمدا إيــــذاء الأفراد فهي 
تاليــــا أقل إيجابية“. وقال موقعو رســــالة 
إن التشــــدد فــــي ”ثقافة  مجلــــة ”هاربرز“ 
الإلغاء“ يتســــبب في حصر ”التبادل الحر 

للمعلومات والأفكار“.
مجــــرد  الرســــالة  أن  نقــــاد  واعتبــــر 
أشــــخاص نافذين يشــــتكون من ردة فعل 

أشخاص لا يوافقونهم الرأي.
وقــــال فــــورد إن شــــبكات التواصــــل 
الاســــتفزاز  علــــى  ”تشــــجع  الاجتماعــــي 
والتعبيــــر عــــن التنديد وغير قــــادرة على 
إظهار الفروقات الصغيــــرة في المواقف“، 
مشــــددا علــــى أن ”الهــــدف يكــــون أحيانا 

الرضى العاطفي بإسقاط شخص ما“.
وقــــال هامبتون من جامعة ميشــــيغن 
”الشــــعور بالذنب والتشهير الاجتماعي لا 
يغيران الآراء بشــــكل ناجح جدا“، مشيرا 
إلى أن هــــذا الجزء من الحركة من شــــأنه 
أن يزيد الاستقطاب في المجتمع الأميركي.

وأوضــــح فورد أن الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب أجج ”ثقافــــة الإلغاء“ من 
خــــلال مهاجمة أفــــراد ومجموعــــات أراد 
النيل مــــن صدقيتهــــا مثل حركــــة ”حياة 

السود مهمة“.
 وأكــــد أن ”تعصــــب ترامــــب أدى إلى 
ظهور تصرفات مشــــابهة من قبل مؤيديه 
اليمينيــــين مــــا أدى بــــدوره إلــــى رد فعل 
معاكس من التقدميين“. وأضاف ”ثمة نوع 
من مواجهة يكون فيها من المشروع والمبرر 
اتخاذ مواقــــف عقائدية صارمــــة وصلبة 

تقابل مواقف الأعداء الأيديولوجيين“.
ورأت ناكامــــورا أن الظاهــــرة تعتبــــر 

”قوة تغيير مهمة“.

أونلاين
الجمعة 2020/07/24
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@abualialaskary
ــــــة هيلا ميوس  إخفاء الناشــــــطة الألماني
”يحمــــــل بصمــــــات كاظمــــــي الغــــــدر“، 
ــــــاً في تغريدة، على موقع تويتر،  مضيف
أن هذا العمل يهدف إلى ”تأليب الرأي 
العام ضد أبناء العراق الغيارى الذين 
ــــــل هذه  يرفضــــــون رفضــــــاً قاطعاً مث
الأعمال التي لا تتناسب والقيم العربية 

الأصيلة“.
ــــــلا ليفرجــــــوا عنها، فإن  ”ســــــننتظر قلي
لم يفعلوا سنكشــــــف عن أســــــماء تلك 
ــــــات، وبعض أعمالهم الخبيثة،  العصاب
ــــــذي طاول نصب الجندي  كالقصف ال
المجهول، ومن الذي أمرهم بتنفيذ هذا 

العمل المشين“.

@Mahmood81811191
عندما يجتمع الجهل والمال سخرية من 

#حمو_بيكا.

@Eslam2050
يا عــــــم هات كحك (كعك) مش شــــــرط 

باتون بالية.

@aymenhameed1
الناشطة  خطفت  مُســــــلحة  ميليشــــــيات 
الألمانية #هيلا_ميوس بنص (وســــــط) 
بغــــــداد.. عمــــــي.. الميليشــــــيات گامت 
ــــــس محلي (صارت  تشــــــتغل دولي مو ب
ــــــس محليا  تشــــــتغل اشــــــتغالا دوليا ولي
فحسب) والكاظمي بعده يگول (ويأتي 
الكاظمي بعد ذلك ليقول) سنفرض هيبة 
ــــــي خايف يخطفــــــون (إني  ــــــة!! ان الدول

أخشى أن يخطفوا) الكاظمي.

م

@ali_almikdam
ــــــى حادثة  مــــــر أكثر من أســــــبوعين عل
#هشام_الهاشمي،  الصديق  اغتيال 
مر أكثر من ٤٨ ســــــاعة على اختطاف 
ــــــوس، مر أكثر  الصديقــــــة #هيلا_مي
ــــــة التحقيق  من ثلاثة شــــــهور على لجن
ــــــن. أين القاتل وأين  في قتلة المتظاهري
الخاطف وأين الســــــفاح؟ صدقوني إن 
الميليشيات أقوى من الحكومة وقانونها 

أضعف من كشف نتيجة واحدة!

@mustafasalem
بعد  #هيلا_ميوس  الألمانية  اختطاف 
زيارة ظريف، تم من قبل اســــــتخبارات 
الحشــــــد، وبتواطؤ مــــــن الأمن الوطني 
والشــــــرطة. الحادثة تمــــــت أمام أنظار 
الشــــــرطة، وتحمل رســــــائل سياســــــية 
ــــــل لجهات عدة،  ليســــــت لألمانيا فقط، ب
وستســــــهم في تأجيج الصراع داخل 
النظــــــام. في كل مرة يذكّرنا الحشــــــد 

بأنه السلطة والطابور الخامس معا.

@alifarhan85
نصــــــب  ــــــم  يت ــــــم  العال دول  كل  فــــــي 
الكاميرات للحــــــد من عمليات الخطف 
والاغتيال والســــــرقة، إلا فــــــي العراق 
ــــــات تتعمد ممارســــــة أفعالها  العصاب
ــــــرا؛ واضح، الغاية  تحت عيون الكامي

إيصال رسالة تحدّ للدولة.

Dhikra Sarsam
أسهمت في التنســــــيق لتقديم المسرح 
ــــــا ونجحت في أخذ  العراقي في ألماني
فريق من الفنانين لتقديم العروض في 

برلين.
وكان لها دور في علاج أحد أصدقائنا 
ــــــذي أصيب بانفجــــــار الكرادة الذي  ال
ــــــاة صديقنا الشــــــهيد عمار  أودى بحي
الشابندر عام ٢٠١٥. ومنذ ذلك الحين 
قررت أن تستقر في بغداد لأنها تحب 
الشمس والبيوت التراثية وعانت كثيرا 
ــــــى الإقامة  مــــــن موضوع الحصول عل

وتجديدها.

أ

«هيلة» عاشقة بغداد

حرب هاشتاغات في العراق.. 
من اختطف #هيلا_ميوس

ميليشيا حزب الله عسكرة إلكترونية وبلطجة واقعية 
ــــــة في العراق ترفــــــع هاشــــــتاغ #كاظمي_الغدر_ ــــــوش الإلكتروني الجي
يختطف_هيلا_ميوس إلى الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وهو 

ما فجر موجة سخرية في العراق.

{باتون ساليه} حمو بيكا
يثير جدلا في مصر

ثقافة الإلغاء… اقتصاص إلكتروني 
من العنصريين والمتنمرين

LilasSwaidanأبرز تغريدات العرب
الأسوأ من كسر القانون هو ألا يكون 
م مـــا يفترض أن  هنـــاك قانون يجـــرِّ

م. يجرَّ
Alghamdi97

لا يكفي أن ننقـــذ الغارقين في النهر، 
بـــل يجب أن نتجه إلـــى أعلاه ونفهم 

لماذا يسقطون فيه!

قيس ســـعيد بصفتـــه رجـــل قانون، 
يظهـــر فيـــه قلبـــو معبـــي عالقضاء 
وناوي يغيـــر الصـــورة. القضاء إذا 
صلح صلح معه كل شـــيء وإذا فسد 

فسد معه كل شيء. #تونس

أمينة خليل

shahokurdy
أذكـــر أن جميعهم أرادوا أن يصبحوا 
أطبـــاء أو رواد فضاء في صغرهم. يا 
إلهـــي! إذا من أين خرج لنـــا كل هذا 
الشـــر؟ من أين خرج كل هؤلاء القتلة 

والشياطين؟ مكسيم غوركي

رجـــاء.. قبـــل أن تعلن وفاة شـــخص 
تأكد من حدوث الوفاة إن كنت طبيبا 
حســـب العـــرف الطبي. فـــإن لم تكن 
طبيبا أو ممارسا صحيا لديه الخبرة 
والكفاءة فاســـتدع طبيبا أو مســـعفا 
فـــورا ولا تنشـــغل عن إنقـــاذ الحالة 
بالتصوير. ترك المشتبه في موته دون 
إسعاف على فرضية موته والانشغال 

بتصويره جريمة أخلاقية وشرعية.

ProfAlzahrani

aminakhalilofficial

hakim1zed

تابعوا

الكراهية الإلكترونية تتزايد

ثقافة الإلغاء تحصل عندما 
يقرر ضحايا العنصرية 

والتمييز فضح المخالفين 
على مواقع التواصل 

الاجتماعي



 رميــلان (ســوريا) – اعتـــاد عبدالكريم 
مطـــر على رائحة كريهـــة تنبعث من نهر 
صغير يمـــر قرب منزلـــه وميـــاه ملوّثة 
أتـــت على محصوله الزراعي وحتى على 
ماشـــيته جراء بقع نفط ضخمة تسرّبت 
مـــن إحدى المنشـــآت القريبة في شـــمال 

شرق سوريا.
فـــي محيط منطقـــة رميـــلان الغنية 
بالنفط ومنشـــآت تكريره اليدوية، والتي 
تخضـــع منذ ســـنوات لســـيطرة الإدارة 
الذاتية الكردية، باتت التسرّبات النفطية 
جزءاً من حياة مواطنين يعتاشون بشكل 
أساســـي من الأراضـــي الزراعية ورعاية 

الماشية.
وبـــات أقصى ما يتمنونـــه اليوم ألا 
تقضي هذه التســـربات علـــى المزيد من 
الأغنـــام أو محاصيلهم وألا تؤثر ســـلباً 

على صحتهم وصحة أطفالهم.
فـــي قريـــة أبوحجر يقـــول مطر (48 
عامـــاً)، ”يؤثر هذا النهـــر على الأراضي 
الزراعية والميـــاه الجوفية، وتنبعث منه 
بشـــكل دائم روائـــح الغاز الذي يُســـبب 

خمولا لدى الأهالي“.

يخـــرج مطر هاتفه الخلوي ويشـــير 
إلى صور التقطها تظهر أرضه وقد تَلِفت 

ثمار البطيخ فيها.
ويشـــرح مـــا تعانيه قريتـــه والقرى 
المجاورة قائلا ”يؤثّر النهر على المحاصيل 
الصيفيـــة كالقطن والبطيـــخ والخضار، 
الحشـــرات  تكاثـــر  فـــي  يتســـبب  كمـــا 
للأمـــراض  بـــؤرة  وأصبـــح  والذبـــاب، 
أن  موضحـــاً  الجلديـــة“،  خصوصـــاً 
تسربات النفط تجتاح الأراضي الزراعية 
وتبقـــى فيها بعد فيضان النهر في فصل 

الشتاء.
ويقول ”تضـــرّر الكثير من المزارعين، 

حتى أن خيولاً عربية أصيلة نفقت“.
ويضم حقل رميلان الجزء الأكبر من 
الآبـــار النفطيـــة الموجودة فـــي محافظة 
الحســـكة، وهـــو واحد من حقـــول الغاز 
والنفـــط الكبـــرى التـــي تســـيطر عليها 

الإدارة الكردية.
وتوقـــف العمـــل فيه عـــام 2012، إثر 
انســـحاب قـــوات النظـــام منه وبســـط 
المقاتلين الأكراد ســـيطرتهم على المنطقة 
قبـــل أن يعيدوا تشـــغيله معتمدين على 
وسائل وإمكانيات بسيطة. وقد تمّ 
إنشاء مصاف بدائية وحراقات 
صغيرة محلية الصنع لتكرير 

النفط.
وتوجد في المنطقة 
جداول وعدة أنهار 
صغيرة يصبّ 
بعضها في نهر 

الخابور.
ولتلك المنشآت 
تأثيرات جسيمة 
على البيئة، سواء 
الهواء أو التربة 
أو المياه. وبحسب 
تقرير لمنظمة ”باكس 
للسلام“ الهولندية 
المعنية بأبحاث 
عن النزاعات 
والسلام، 
أصدرته في 
يونيو، تحوم شكوك 

منـــذ عـــام 2014 حـــول وجود تســـربات 
نفطيـــة مـــن إحـــدى منشـــآت التخزيـــن 
منطقـــة  فـــي  عـــدس  تـــل  قريـــة  قـــرب 

رميلان.
وسُـــجل آخـــر حـــادث فـــي مـــارس 
الماضـــي، حين تســـبّب أنبوب مكســـور 
في تســـرّب كبير طالت أضـــراره أراضي 
واســـعة في المنطقة تقدّر مساحتها بـ18 

ألف متر مكعب.
على مر الســـنوات الماضية، بحسب 
”باكس“ والشـــريك المؤسس لموقع ”تانكر 
تراكـــرز“، الـــذي يتعقّب ناقـــلات النفط، 
ســـمير مدنـــي، تســـربت آلاف البراميل 
النفطية إلى النهر لتهدد عشـــرات القرى 
والبلدات على ضفافه. وتفاقمت خشـــية 
الأهالي خصوصاً بعد تسرّب من محطة 
تل عدس إلـــى النهر الذي يخترق العديد 

من القرى بينها السكيرية.
علـــى أطـــراف القريـــة ذات المنـــازل 
حســـن  ينتظـــر  الصغيـــرة،  الطينيـــة 
عبدالمحمـــد بقلق عـــودة قطيعه، أملاً في 
ألا تعود أغنامه هذه المرة ســـوداء اللون، 
مشـــيراً إلى أنه تمكن مـــن إنقاذ نعجتين 
المســـتنقعات  فـــي  ســـقطتا  بصعوبـــة 

الســـوداء التـــي تركها النهـــر خلفه في 
الأراضي.

ويقول الشـــاب وهو فـــي الثلاثينات 
مـــن العمـــر، ”بعد الأزمـــة، باتـــت المياه 
المتدفقـــة مـــن منطقة تـــل عـــدس ملوّثة 
ومليئـــة بالنفـــط، وأغنامنا هـــي الأكثر 
تضـــرّرا“، مضيفاً ”تفـــوح رائحة النفط 

والغاز الكريهة بقوة في وقت المغرب“.

يتجمـــع حـــول عبدالمحمد عـــدد من 
أهالـــي القريـــة يتحدثـــون عـــن المعاناة 
ذاتهـــا. ويـــروي بعضهـــم كيـــف نفقت 

أبقارهم بعدما شربت من المياه الملوثة.
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى المحاصيل 
والماشية، إذ تطال الأضرار الأطفال أيضاً. 

ويوضـــح عبدالمحمـــد ”غالبـــاً مـــا نأخذ 
الأطفال إلـــى الطبيب ليضعهم على آلات 
التنفـــس الاصطناعي جراء الحساســـية 
التي تتســـبّب فيها الروائح والأوســـاخ 
الموجودة في الوادي حيث يمر النهر وبقع 

النفط“.
ويم  وبحســـب معد تقريـــر ”باكس“ 
زويننبـــرغ، يُرجّـــح أن يتســـبب النهـــر 
أيضـــاً فـــي تلـــوث الميـــاه الجوفية في 
المناطـــق الواقعة على ضفـــاف النهر، ما 
يعيق قدرة ســـكان المنطقة على الوصول 
إلى مصادر مياه نظيفة، وهو ما يشـــكل 
ضرورة قصوى اليوم مع تفشي فايروس 
كورونـــا المســـتجد، وإن كانـــت المنطقة 
الواقعـــة تحت ســـيطرة الأكراد ســـجّلت 

ست إصابات فقط، وفق الأمم المتحدة.
وتُعتمـــد آليـــات اســـتخراج وتكرير 
يدوية، ما يفاقم أزمة التلوث في المنطقة، 
التي تقـــع قربها قاعدة للقوات الأميركية 
المنضوية في صفـــوف التحالف الدولي 

بقيادة واشنطن.
وتقـــول بريفان عمر، نائب مســـؤول 
البيئـــة في الإدارة الذاتيـــة، ”إنها إحدى 
المشـــاكل البيئيـــة الكبرى، لكـــن الحلول 

فـــي الوقت الحالي صعبـــة وتحتاج إلى 
إمكانيات ماديـــة كبيرة وإلى خبرة“ غير 
متوفـــرة، في ظل غيـــاب أي دعم خارجي 

يمكّن من تطوير القدرات.
بين الحـــين والآخر، تعبـــر صهاريج 
النفـــط الخـــام مـــن محطـــة تـــل عـــدس 
إلـــى حراقات يدويـــة في محيـــط القرى 
المجاورة، يتـــم فيها تحويل النفط الخام 

إلى بنزين وكاز ومازوت.
وتتصاعد من ريف مدينة القحطانية 
أعمـــدة الدخـــان الأســـود مـــن عشـــرات 
الحراقـــات البدائيـــة حيـــث يعمل رجال 
ثيابهـــم  واتشـــحت  أياديهـــم  تشـــققت 
بالسواد، يلفون وجوههم بأوشحة علّها 
تخفف من استنشـــاقهم للرائحة المنبعثة 

من حولهم.
بعدمـــا احترقـــت رجله خـــلال عمله 
وباتت آلام الرأس لا تفارقه، حاول أحمد 
التاجـــر (37 عامـــاً) البحث عـــن وظيفة 

أخرى، لكنّه لم يوفّق.
ويقـــول ”أعلـــم أن العمـــل هنا خطر 
لكنني مجبـــور“. ويضيف ”هذه الحراقة 
عبارة عن قنبلة مضغوطة ولا نعرف متى 

تنفجر علينا“.

 باريس – تغيــــرت حياتهم جراء الوباء 
وســــواء كانوا موظفين أو يعملون بدوام 
جزئي، ميســــورين أو فقراء، في السياحة 
والمطاعم أو في قطاع الطيران، يعيش من 
فقدوا وظائفهم حالة من اليأس ويشعرون 

أحيانا بالخجل وحتى بالانحطاط.
جراء الأزمة الناجمة عن وباء كورونا، 
يتوقــــع صنــــدوق النقــــد الدولــــي ركودا 
بنســــبة 4.9 فــــي المئــــة هذا العــــام، ووفق 
كبيــــرة الاقتصاديين لــــدى الصندوق غيتا 
غوبينــــاث، ســــتكون ”الأســــر ذات الدخل 
المنخفض والعاملون غير المهرة هم الأكثر 
تضررا“. لقد تحول الملايين من الناس في 
جميع أنحاء العالم إلى عاطلين عن العمل 

أو سيصيرون كذلك في عام 2020.

تعمل الفرنســــية ماري ســــيديل التي 
تبلــــغ مــــن العمــــر 54 عامــــا لــــدى مصنع 
أندريه للأحذية في باريس وتخشى فقدان 
وظيفتها منذ أن قدمت الشركة طلبا لإعلان 
الإفــــلاس في 21 مارس، قبل وضعها تحت 
الحراســــة القضائية. وعرض الاستحواذ 
الوحيــــد المطروح ســــيحتفظ فقط بنصف 

العاملين وعددهم 450 موظفا.
تقــــول ســــيديل ”لقد قضيــــت حياتي 
المهنيــــة بالكامــــل لــــدى أندريــــه، وها أنا 

أعيــــش اليــــوم علــــى الحد الأدنــــى للأجر 
وربمــــا أصرف من العمــــل.. لو كان عمري 
20 عامــــا لما قلقت كثيرا، لكــــن الأمر معقد 

اليوم“.
أصيبــــت ماري بالفزع فعلا قبل عامين 
عندما استحوذ موقع سبارتو على أندريه. 
أغلق المتجر الذي كانت تعمل فيه ونقلت. 

لكنها لم تحاول تغيير وظيفتها.
وتقول ســــيدل ”عندما تقضين 30 عاما 
في شــــركة بينما تحصل على راتب بالحد 
الأدنى للأجر، ســــتحبين ذلــــك! لدي زبائن 
خدمتهــــم عندما كانــــوا صغــــارا ويأتون 

اليوم لشراء أحذية لأطفالهم!“.
وتضيــــف ”توفيت ابنتــــي البالغة من 
العمر 29 عاما بسبب سرطان الدماغ العام 
الماضي، كان الأمر صعبا… ولحسن الحظ 
كانت لــــدي وظيفتي، العلاقات مع الزبائن 

تساعد“.
تكســــب ســــيديل 1250 يورو وزوجها 
عاطل عن العمل، ولديهما ابنة أخرى تبلغ 
من العمر 24 عاما. ورغم عدم تسديدها أي 
قرض عليها دفع إيجار شــــقتها الذي يبلغ 

1040 يورو.
وتقــــول ”نحتاج إلى راتب شــــخصين 
لنعيــــش. زوجي عاطــــل عن العمــــل لكنه 
أصغــــر مني ويفترض أن يجــــد عملا. أما 
أنا، إذا فقدت عملي فســــأقبل بأي شــــيء 
حتــــى لو تطلب الأمر الخدمــــة في المنازل. 

سأعثر على شيء ما“.
”أعيش في حالة عدم اســــتقرار“، بهذه 
الكلمــــات يصف كزافييه شــــيرغي حالته. 
كان هذا الفرنسي البالغ من العمر 44 عاما 
يعمل في مطعم في منطقة باريس ويجني 
مــــا بين 1800 و2600 يورو شــــهريا ويصل 

دخله أحيانا إلى 4 آلاف.

19، انهار  ويقول ”مع وصول كوفيد – 
كل شيء. في 13  مارس قالوا لي: كزافييه، 

ليس لدينا عمل لك. انتهى الأمر“.
ويضيــــف ”لم أدفع إيجار شــــقتي منذ 
مارس (…) أواصل دفع 250 يورو شــــهريا 
لتســــديد قرض ســــيارتي ولكنــــي لم أدفع 
فاتــــورة الكهرباء منذ ثلاثة أشــــهر. كل ما 
أجنيه أصرفــــه على الطعــــام ولقد ألغينا 
مشــــروع الذهاب في إجازة (…) لقد فقدنا 

كل شيء“.
يعيــــش كزافييــــه مــــع زوجتــــه التي 
لا تعمــــل وطفليــــه بفضــــل 875 يــــورو من 
المســــاعدة الحكوميــــة التــــي تمثــــل الحدّ 
الأدنى من الدخل لمن فقدوا مصدر رزقهم.

ويقول ”زوجتي في حالة اكتئاب، إنها 

تبكي كل يــــوم“. أما هو فيقول إنه يحاول 
أن يصبــــر متوقعا أن تتحســــن الأمور في 
ســــبتمبر، وأن يتقاضــــى أول راتــــب فــــي 
بداية  أكتوبر. ويقــــول ”علينا أن نتجاوز 

كورونا“.
وفي مدريد، ليس لدى ســــونيا هيريرا 
الكثير من الخيارات لملء الثلاجة وإطعام 
ابنها وابنتها وحفيدها، فهي تعتمد على 
بنــــك الطعــــام. وتقــــول ”أشــــعر بنوع من 
الخجــــل لطلب المســــاعدة“، فهناك نظرات 
الآخرين والشــــعور بالذنب لأن ”أشخاصا 
آخرين قد يكونون بحاجة لذلك أكثر منا“.
تعمل المرأة البالغة من العمر 52 عاما 
وهي من هندوراس فــــي خدمة المنازل في 
الســــوق السوداء وكانت تكسب 480 يورو 

شهريا. وقد استغنى أصحاب عملها عنها 
في اليوم التالــــي للحجر الصحي. ونظرا 
لأنها غير مســــجلة، لا يحق لهــــا المطالبة 

بتعويض بطالة.
وفقدت ابنتها أليخانــــدرا البالغة من 
العمر 32 عامــــا، عملها كطاهية في روضة 
أطفــــال مقابــــل 1000 يــــورو شــــهريا، مع 
إغلاق المؤسسات التعليمية أثناء الحجر. 
ولكنهــــا تتلقى تعويــــض بطالة بنحو 600 

يورو وتتحمل أعباء الأسرة بأكملها.
ومع مدخرات العائلة الضئيلة بالكاد 
يســــددون الفواتيــــر والإيجــــار. لــــم يعد 
بوســــعهم الحصول على أشــــياء بسيطة 
يومية ”نــــدرك أهميتها عندمــــا نفقدها“. 
بإمكاننــــا  كان  الســــابق،  ”فــــي  وتقــــول 

الخــــروج من وقــــت لآخر، لتنــــاول الطعام 
أو المثلجات…“. وتقــــول هيريرا ”تخيفني 
نهايــــة الشــــهر أكثر من الفايــــروس. نحن 

بحاجة لأن نأكل“.
وفــــي العاصمــــة الأوكرانيــــة كييــــف، 
الأوكرانية  المعلوماتية  اختصاصية  كانت 
ناتاليا موراتشــــكو البالغة مــــن العمر 39 
عاما تترقب ترقية. فعلى مدى الســــنوات 
الأربــــع الماضيــــة، عملت مهندســــة لمراقبة 
الجودة لــــدى مجموعة الســــفر الأميركية 

فريبورتال.
وعندما تفشــــى الوباء، فُصل خمســــة 
عشــــر موظفــــا فــــي 31 مــــارس. وطمأنها 
رؤســــاؤها بأنهــــا باقية فــــي عملها لكنها 
تلقت فــــي اليوم التالي إشــــعارا بالفصل 

خلال أسبوعين.
تقول ”ظننت في البداية أنها كذبة أول 

أبريل. لقد كانت صدمة كبيرة“.
مجتمــــع  إلــــى  موراتشــــكو  تنتمــــي 
المعلوماتيين الذين يكســــبون في أوكرانيا 
عادة عدة آلاف من اليورو شهريا في حين 
أن متوســــط الراتب يــــكاد لا يتجاوز 300 

يورو.
حتــــى ذلك الحــــين، كان راتبهــــا يوفر 
لها حياة مريحة. وبين عشــــية وضحاها، 
تغير وضعها وهــــي تعيش من مدخراتها 
وبعــــض الأعمال الصغيــــرة وقد جنت في 
الشــــهر الماضــــي 600 يورو. وهــــي تعيل 
ابنيها اليافعين وأمهــــا البالغة من العمر 

73 عاما.
ونظــــرا لصعوبــــة العثور علــــى عمل، 
قلصــــت مصاريفهــــا إلــــى الحــــد الأدنى. 
وتقول إن ما لم تستغن عنه هي معالجتها 
النفسية فهي تعاني من اضطرابات النوم 

والقلق.

في المنطقة الغنية بالنفط في شمال شرق سوريا يختنق السكان والمواشي 
بالملوثات جــــــراء التكرير اليدوي، بدل أن ينعموا بعادات الذهب الأســــــود، 
يعيشــــــون مهددين في محصولهم الزراعــــــي وصحتهم، وهم الذين لا مكان 
لهم يعيشــــــون فيه غير قراهم، ويزداد وضعهم تعكرا في ظل غياب ســــــلطة 

تهتم بهم وبحياتهم.

بقع النفط المسرب تعكر حياة 

من تشبثوا بأرضهم في شمال شرق سوريا

وباء كورونا يفاقم عدد الفقراء والعاطلين في أوروبا

نهر ملوث يؤثر على المحاصيل الزراعية والمواشي وصحة الأطفال

قرى تستحيل جحيما

اكتئاب وتوتر دائمان

تحول الملايين من الناس 

في جميع أنحاء العالم 

إلى عاطلين عن العمل 

أو سيصيرون كذلك 

بنهاية 2020

تحوم شكوك منذ عام 

2014 حول وجود تسربات 

نفطية من إحدى منشآت 

التخزين قرب قرية تل 

عدس في منطقة رميلان

بس ت ني ك وإ ئل وس
إنشاء مصاف بدا
صغيرة محلية ا

النفط.
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 لا يســـتطيع الإنســـان قياس مستوى 
الكولاجين بشـــكل مباشـــر، لكـــن يمكنه 
ينخفـــض  حيـــث  انخفاضـــه،  معرفـــة 
الكولاجين بشـــكل عـــام مـــع التقدم في 
العمر، مما يســـاهم في تشكل التجاعيد 
ولون الجلد الداكن وتراجع عمل الأوتار 
والأربطة وانخفـــاض مرونتها، وضعف 

العضلات وتقلصها.
وتقول الطبيبـــة والباحثة إليزابيت 
برادلي، مديرة مركـــز ”كليفلاند كلينيك“ 
للطـــب الوظيفـــي ”بصـــرف النظـــر عن 
الشـــيخوخة، فإن السبب الرئيسي لعدم 

حصول الناس على ما يكفي 
سوء  هو  الكولاجين  من 

التغذية، لأن الجســـم 
إنتاج  يســـتطيع  لا 
لم  إذا  الكولاجيـــن 
يكن لديه العناصر 

الضرورية“.
ويصنع 

الجسم الكولاجين 
بجمع الأحماض 

الأمينية والعناصر 
الغذائية التي يحصل 

عليها من تناول 
الأطعمة الغنية 

بالبروتين، 

مثـــل لحـــم البقـــر والدجاج والأســـماك 
والفاصوليا والبيض ومنتجات الألبان.

كمـــا يمكـــن الحصـــول عليـــه عـــن 
والفلفـــل  الحمضيـــات  تنـــاول  طريـــق 
الأحمر والأخضـــر والطماطم والقرنبيط 
والخضار، أما المعادن فيمكنك الحصول 
عليها عن طريق تناول اللحوم والمحار 

والمكسرات والحبوب الكاملة.
كمـــا توصـــي برادلي بتنـــاول مرق 
العظـــام الغنـــي بالكولاجيـــن، وتتطلب 
معظـــم وصفات مـــرق العظـــام لإخراج 
الكولاجين، أن تتمّ تغلية اللحوم والعظام 
ببطء في الماء، ويفضل استعمال وعاء 

الفخار، ولمدة طويلة.
وأشار موقع ”غود هوسك“ 
المتخصـــص فـــي شـــؤون 
المـــرأة والجمـــال، إلـــى عدة 
للحصول  طبيعيـــة  مصـــادر 
علـــى الكولاجين، منها، جلود 
الأسماك، خصوصا السلمون، 
والفلفـــل الأحمـــر الغنـــي 
بفيتامين ”سي“ والطماطم 
المجففـــة بالشـــمس، والفراولة 
والتوت الأســـود والعنب البري، 
ولحـــم البقـــر والحمضيـــات 
والبيـــض والخضروات ذات 
الأوراق الداكنـــة 
والدجـــاج 

والمحار.

مصادر منزلية 
لصنع كولاجين الجمال

الآباء يمهّدون طريق الأبناء لاعتلاء مراكز القيادة
الأسرة بمثابة مهندس يخطط الهيكل العقلي والنفسي للأطفال

 يمثل الآباء المحرك الرئيسي للقدرات 
الإدراكية والمعرفية والمهارات الطموحة 
لأطفالهم، وهـــم بذلك يســـاهمون بدور 
كبيـــر فـــي تحديد ملامـــح مســـتقبلهم 

وتهيّئتهم لاعتلاء مراكز قيادية.
ويقـــدم الخبـــراء رؤية فريـــدة حول 
مزايا التربية الأســـرية في بناء الهيكل 
العقلي والنفســـي للأطفـــال منذ مراحل 
مبكـــرة من العمر، لكـــي يصبحوا قادة، 
مـــن خـــلال عمليـــة التدريـــب والتعلـــم 
والملاحظـــة، فالقيادة هـــي مجموعة من 
المهـــارات التي يمكـــن تعلمها من خلال 
الملاحظة والممارســـة والخبرة مع مرور 

الوقت.
وكمـــا هو الحال في مختلف جوانب 
الطبيعة البشـــرية تقريبا، فإن الصفات 
والميول التي يرثهـــا الصغار من آبائهم 
يمكـــن أن تلعب دورا كبيـــرا في تحديد 
ملامـــح شـــخصياتهم وحتـــى مكانتهم 
الاجتماعية عند الكبر. فإذا كان الوالدان 
على سبيل المثال خجولين للغاية، تزداد 
فرص أن يتسم الأبناء أيضا بهذه السمة 
التي قد تتحول إلى علة تشعرهم بالشلل 
في مواقف الحياة المختلفة. لكن الخجل 
وحده لا يمكن أن يعيق النجاح. فعلماء 
النفس يشـــددون على أهميـــة التجارب 
التي يمـــرّ بهـــا الطفل، خلال ســـنوات 
عمـــره المبكـــرة، في تكوين شـــخصيته. 
ويتمثل الأمر المحوري في الطريقة التي 

يتصرف بها الأبوان مع أطفالهما.

ويقـــول فريق من العلمـــاء إن هناك 
أكثر من جين واحد مســـؤول عن الذكاء، 
وإن وجود هذه الجينـــات عند الأطفال، 
تترك أثرا كبيرا على ذكاء الأطفال، وهي 
المســـؤولة عن ثلثي الفوارق الفردية في 
الأداء الأكاديمـــي للتلاميـــذ، وقد دفعهم 
ذلـــك إلـــى الافتـــراض أن هـــذا التأثير 
الأساســـي للعامل الوراثي يعطي فرصا 
أكبر للأشخاص في الوصول إلى المراكز 

القياديـــة، فيما اعتبـــر البعض منهم أن 
توفيـــر الخدمات التعليميـــة والصحية 
لكل أفراد المجتمع يعتبر تبذيرا للموارد 
ما دامت الطبيعة هي التي تقرر الموروث 

العقلي للأشخاص.
وتحدث روبرت بلومين، أســـتاذ علم 
الجينات السلوكي بمركز الطب النفسي 
الاجتماعي والجيني والتنموي بمجلس 
الأبحـــاث الطبيـــة فـــي جامعـــة كينغز 
كوليـــدج بلنـــدن في كتابه الـــذي يحمل 
عنوان ”مخطـــط“، عـــن المواهب ومدى 
تأثرها بالحمض النـــووي للآباء، وقال 
إن العوامل الوراثية يمكن أن تؤثر على 

قدرة الشخص لكي يصبح بطلا.
ويعتقد بلومين أن العالم النمساوي 
ســـيغموند فرويـــد، وجّـــه المجتمع إلى 
النظـــر فـــي الاتجـــاه الخاطـــئ للبحث 
عن أجوبة بشـــأن ما يجعلنـــا كأفراد ما 
نحن عليه. وهـــذا ما دفعه إلى القول إن 
”المفتاح لفهم طبائعنا وشـــخصياتنا لا 
يرتبط بتربيـــة الأهل لنا، بل بما ورثناه 

بيولوجيا منهم، وتحديدا الجينات“.
ويـــرى بلومـــين أن نســـبة 50 بالمئة 
من شخصية الإنســـان وقدراته العقلية 
تحدّدها الجينات، أما النســـبة المتبقية 
فتكتســـبها من البيئة المحيطة والتربية 
الأســـرية، وقـــد لا تخضع فـــي معظمها 
للمحيـــط والبيئـــة، بـــل وأيضـــا إلـــى 

”الأحداث غير المتوقعة“.
ويذهـــب بلومين إلى أبعـــد من ذلك 
في ربـــط العوامل البيئيـــة بالموروثات 
الجينية، بمعنى أن تلك العوامل البيئية 
هي إلـــى حـــدّ كبيـــر ترجمةٌ للســـمات 

الجينية.
ويمثـــل هذا الجـــدل العلمي محورا 
دائمـــا للمعركة الدائرة منذ عقود طويلة 
حول قـــوة المقياس الجينـــي في التنبؤ 
بصفات القادة والأبطـــال، وما تمخض 
عنـــه من نظريات ترجح أن الأشـــخاص 
يولدون إما عباقـــرة أو أغبياء ولا دخل 
للتربية الأسرية أو الدراسة أو التدريب 
الشـــخصي في ذلك، لكن البعض الآخر 
يعـــارض بشـــدة هـــذا الرأي، وقـــال إن 

العكس هو الصحيح.
لكن رغم كل هـــذا الجدل، توجد أدلة 
كثيرة تشير إلى أن طبيعة التنشئة تؤثر 
على شخصية الطفل وأن الآباء يمكن أن 
يلعبـــوا دورا كبيرا فـــي توجيه أبنائهم 
نحـــو الأفضـــل، وجعلهم أكثـــر مثابرة 

وابتكارا وإبداعا.

في الواقع، يؤكد العلماء منذ سنوات 
طـــوال أن معدل ذكاء البشـــر يزداد بنحو 

ثلاث درجات من جيل إلى آخر.
ويشـــار إلـــى ظاهرة ارتفـــاع درجات 
اختبـــارات الـــذكاء من ثلاثينـــات القرن 
الماضـــي وحتى يومنا هذا باســـم ”تأثير 
نســـبة إلـــى جيمس فلـــين، باحث  فلين“ 
أكاديمـــي مـــن نيوزيلندا، وهـــو أول من 

توصل إلى هذه الفكرة.
ويرى بعض الباحثين أن لا أحد يولد 
جراحـــا للمـــخ أو عازفا لآلة تشـــيلو أو 
رئيســـا أو بطلا رياضيا، إذ يتطلب الأمر 
بذل جهود مضنية وممارســـة جادة، كما 

أنها مسألة معقدة.
وقـــال أندرس إريكســـون الباحث في 
علـــم النفـــس ”يتعجب الناس مـــن قدرة 
الموســـيقار موتســـارت ولاعـــب الغولف 
تايغر وودز علـــى تحقيق مثل هذا الأداء 
عالي المســـتوى في سن صغيرة. إذ يبدو 
من المســـتحيل تقريبا أن يفســـر التدريب 
ذلـــك، لكن إذا نظرنا بعين الدقة، ســـنجد 
أنـــه في جميع هـــذه المواهـــب، كان أحد 

الوالدين يســـاعد الطفل، ويبدأ ذلك غالبا 
في سن عامين أو ثلاثة أعوام“.

وأضاف إريكســـون ”من الواضح أن 
هذه المواهب هـــي نتاج نوع من التدريب 
تحت إشراف معين، ساعدهم على تحقيق 
المهارات التي ظهـــرت في وقت لاحق في 

سن مبكرة جدا“.
وأوضح إريكســـون قائلا ”إذا نظرنا 
بالفعل إلى ما كان يســـتطيع موتســـارت 
أن يعزفه وهو طفل، سنجد أن هذا النوع 
من التدريب يساعد الأطفال العاديين على 
اكتســـاب القدرة على العـــزف، ليس فقط 
تلـــك المقطوعات الموســـيقية التي عزفها 
موتســـارت، بـــل وحتى مقطوعـــات أكثر 

تعقيدا“.
وبدوره أكـــد عالم النفـــس الأميركي 
آرت ماركمان أن البشر لا يولدون ولديهم 
القـــدرة على القيام بـأمـــور تتطلب ذكاء، 
بـــل ينمون هذه المهارة مـــع مرور الوقت، 
موضحا أن كل عناصر الذكاء موجودة في 
”صندوق أدوات عقلي“، وأنه باســـتطاعة 

المـــرء أن يصبـــح أذكـــى من خـــلال دعم 

المحيطين به وكيفية استخدامهم للمعرفة 
في حل المشـــكلات، وهذا قد يساعده على 
تطوير عادات أكثر ذكاء ويهيئه لأن يكون 

شخصية قيادية في المستقبل.
وشددت دراسة بريطانية حديثة على 
أهمية الموازنة بين مشاعر الحب والحنان 
والانضباط والحزم، ودورها في مساعدة 
الطفـــل على تنميـــة العديد مـــن مهارات 
التواصل الاجتماعـــي مقارنة مع التربية 
الحازمة فقـــط أو تلك التـــي تتركه ينمو 

ويكبر دون انضباط.
وقالـــت الدراســـة إن الأطفـــال حتى 
حدود الخامســـة من العمر الذين يتربون 
في بيئة عائليـــة محبة ومنضبطة، أو ما 
يعـــرف بـ“الحب الحـــازم“، تنمـــو لديهم 
قـــدرات وصفـــات شـــخصية أفضـــل من 
أقرانهم ممـــن تربوا في بيئـــات مختلفة 

نسبيا.
وقال مؤلف الدراســـة جين لكسموند 
إن ”المهـــم هنا هو تطويـــر الثقة والحب 
والحنـــان المقرونـــة بالانضبـــاط والحزم 

والصرامة“.

وتشـــير الدراســـة إلى أن صفات في 
الشـــخصية مثـــل الانضبـــاط الداخلـــي 
ووضـــوح الهدف والغـــرض، والجاذبية 
الاجتماعيـــة، تتطور أكثر عنـــد الأطفال 
الذيـــن يتربـــون فـــي بيئة يتـــوازن فيها 

الحب مع الانضباط.

ونوّهـــت أبحـــاث كثيرة إلـــى أهمية 
التربيـــة الأســـرية، التـــي تعتبـــر عاملا 
حاسما في تطوّر وتشكّل شخصية الطفل 
وتدريبه منذ نعومـــة أظافره على عملية 
اتخاذ القرار، وهو الأمر الذي سيساعده 
علـــى اتخـــاذ قـــرارات مســـتقلة أيضا، 
وسيفيده كثيرا، عندما تلوح أمامه فرص 

في مجاله المهني، لتولي أدوار قيادية.

علم
ّ
إصرار على الت

لا يمتلك القادة العظماء عصا سحرية تجعلهم يصلون إلى مراكز مرموقة، 
رغــــــم كثرة الموهوبين في العالم، كما أن العباقرة ليســــــوا قلة، إلاّ أن البيئة 
الأسرية قد تقتل مواهب كثيرة وتدمّر قدرتها على الإبداع وتسلبها كفاءتها، 

وأحيانا تدفعها إلى اتخاذ قرارات صادمة.

المتنمرون أكثر عرضة للإدمان على مواقع 
التواصل الاجتماعي

 نيويــورك – توصلت دراســـة أميركية 
الذيـــن  المتنمريـــن،  أن  إلـــى  حديثـــة 
يســـتمتعون بإحراج وإغضاب الآخرين، 
أكثر عرضة للإدمان على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وكشـــف باحثـــون من جامعـــة ولاية 
المـــدة  درســـوا  الأميركيـــة،  ميشـــيغان 
التـــي أمضاهـــا 472 طالبـــا جامعيا على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، ودوافعهم 
لاســـتخدام منصـــات مثـــل ”فيســـبوك“ 
و“ســـناب شـــات“، أن ”المهووسين بتلك 
المنصات هـــم أكثر عرضة لاســـتخدامها 

لأغراض قاسية مثل التنمر“.

المشــــاركين  مــــن  الباحثــــون  وطلــــب 
ملء اســــتبيان يقيــــس التفاعــــلات، التي 
اســــتمتعوا بهــــا علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، وأي استخدام إشكالي، يعني 

اضطرابات تعادل إدمانا على المخدرات.
وخلــــص الباحثــــون إلى علاقــــة غير 
متوقعة بين الإدمان على مواقع التواصل 
الاجتماعي والقســــوة تجــــاه الآخرين، إذ 
كان الأشــــخاص الذين استخدموا ”سناب 
شــــات“ كثيرا ما يدمنون على السلوكيات 

القاسية واستغلال الآخرين.
ورجحت الدراســـة أن ذلك يرجع إلى 
تلبية مواقـــع التواصل الاجتماعي دون 

قصد لاحتياجات هؤلاء الأشخاص الذين 
يســـتمتعون بالتســـلط أو الســـلوكيات 

العدوانية المختلفة عبر الإنترنت.
وحذرت دراسة بريطانية حديثة من 
الآثار المدمرة للتنمـــر الإلكتروني، حيث 
كشفت أنها يمكن أن تتسبب في الإصابة 
باضطـــراب ما بعـــد الصدمـــة لأكثر من 
ثلث الضحايا، وهي مستويات مشابهة 
لما يحـــدث للأشـــخاص المحاصرين في 
هجوم إرهابي، مشيرة إلى أن الضحايا 
ومتكـــررة  متطفلـــة  أفـــكارا  واجهـــوا 
وذكريـــات ارتجاعيـــة نتيجـــة تعرضهم 
للتنمـــر عبـــر الإنترنـــت، بالإضافة إلى 
ســـلوكيات التجنب مثـــل رفض التحدث 
عـــن تجربـــة أو التهـــرب من أشـــخاص 

وأماكن معينة.
واقترح الباحثون أن يصبح ســـؤال 
الأطفـــال عـــن التعرض إلـــى التنمر عبر 
الإنترنـــت جـــزءا روتينيا مـــن أي تقييم 
نفســـي. ويعتقد أن معدل انتشار التنمر 
عبـــر الإنترنت بـــين المراهقـــين يتراوح 
بـــين 10 و40 في المئة، وســـلم الباحثون 
اســـتبيانات لــــ2.218 تلميـــذا تتـــراوح 
أعمارهم بين 11 و19 عاما كانوا يرتادون 

أربع مدارس ثانوية في لندن.
وسئل الأطفال عن نوع التنمر الذي 
واجهـــوه، وكم مـــرة حدث ذلـــك، ومدة 
اســـتمراره، وتم فحـــص كل منها أيضا 
لأعـــراض اضطـــراب ما بعـــد الصدمة. 
وأظهـــرت الـــردود، أن مـــا يقـــرب مـــن 

النصف ،أي حوالي 46 في المئة، شـــارك 
في التنمـــر إما كضحية، وإمـــا مرتكبا 
للفعل، وكان ما يصل إلى 13 في المئة من 
ضحايا التنمر عبر الإنترنت، بينما كان 
8 في المئة مـــن المتنمرين عبر الإنترنت، 
وقـــال 4 في المئـــة منهم إنهـــم ضحايا 

ومتنمرون.

ووجد الباحثـــون أن ثلث المعرضين 
للتنمـــر الإلكترونـــي عانى مـــن أعراض 
اضطـــراب مـــا بعـــد الصدمـــة، وقالـــت 
الدكتورة داشا نيكولز، الباحثة المشاركة 
في الدراســـة، من قســـم الطب النفســـي 
بكليـــة إمبريـــال كوليـــدج بلنـــدن ”على 
الصحيين  والمهنيـــين  والمعلمين  الآبـــاء 
أن يكونوا على درايـــة بأعراض ما بعد 
الصدمة المحتملة لدى الشباب المشاركين 

في التنمر عبر الإنترنت“.
وأضافـــت أنـــه ”على الرغـــم من أن 
التنمر الإلكتروني أقل تكرارا من التنمر 
التقليـــدى، إلا أن إخفـــاء الهوية المقدمة 
للتنمر عبـــر الإنترنت قد يشـــكل منصة 

جديدة لحدوث مثل هذه الأفعال“.

المهووسون بمنصات  
التواصل الاجتماعي أكثر 

عرضة لاستخدامها في 
أغراض قاسية مثل التنمر

آثار مدمرة

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

العوامل الوراثية يمكن 
أن تؤثر على قدرات 

الشخص لكي يصبح بطلا

روبرت بلومين

ب

حصول الناس على ما يكفي 
سوء هو  الكولاجين  من 

التغذية، لأن الجســـم 
إنتاج  يســـتطيع  لا 
لم  إذا  الكولاجيـــن 
يكن لديه العناصر 

الضرورية“.
ويصنع

الجسم الكولاجين
بجمع الأحماض

الأمينية والعناصر 
الغذائية التي يحصل
عليها من تناول
الأطعمة الغنية 

بالبروتين، 

ببطء في الماء، ويفضل استعمال وعاء 
الفخار، ولمدة طويلة.

”غود هوسك“ وأشار موقع
المتخصـــص فـــي شـــؤون 
المـــرأة والجمـــال، إلـــى عدة 
للحصول  طبيعيـــة  مصـــادر 
علـــى الكولاجين، منها، جلود 
الأسماك، خصوصا السلمون، 
والفلفـــل الأحمـــر الغنـــي
”سي“ والطماطم  بفيتامين
المجففـــة بالشـــمس، والفراولة 
والتوت الأســـود والعنب البري، 
ولحـــم البقـــر والحمضيـــات 
والبيـــض والخضروات ذات 
الأوراق الداكنـــة 
والدجـــاج 

والمحار.

جمال

50
في المئة من شخصية الإنسان 

تحدّدها الجينات، أما البقية 
فتكتسبها من البيئة المحيطة 



 لندن - أكــــد الاتحاد البريطاني لألعاب 
القوى إلغاء لقاء جيتسهيد ضمن الدوري 
الماســــي لألعــــاب القــــوى والــــذي تقررت 
إقامتــــه في 12 ســــبتمبر المقبــــل في ظل 
استمرار الأزمة الصحية لفايروس كورونا 

المستجد حول العالم. 
وقال بيان مشترك للاتحاد مع مجلس 
جيتســــهيد ”يؤســــفنا الإعلان رسميا عن 
إلغــــاء لقــــاء جيتســــهيد ضمــــن الــــدوري 
الماســــي لألعاب القــــوى والــــذي كان من 

المقرر إقامته في سبتمبر“.
وأضاف البيان ”الإجراءات الحكومية 
التــــي فرضت في وقت ســــابق مــــن العام 
الحالي بسبب فايروس كورونا تسببت في 
عدم تنفيذ تحديثات مطلوبة في المنشآت 
فــــي الملعــــب الدولي في جيتســــهيد. ولم 
يسعفنا الوقت أيضا في تأمين بيئة آمنة 
للرياضييــــن الدوليين وأيضــــا في توفير 
منشآت على أعلى مستوى لهم“. وكان من 
المقرر إقامة اللقاء في 16 أغسطس المقبل 

قبل تأجيله إلى الشهر التالي.

تأثر واضح

تأثر برنامــــج بطولات ألعــــاب القوى 
هذا العام كثيرا بانتشار الفايروس سريع 
العــــدوى حــــول العالم والذي تســــبب في 
تأجيل أولمبيــــاد طوكيــــو الصيفي 2020 
إلــــى العــــام المقبــــل. كما ألغيــــت لقاءات 
الدوري الماسي في لندن والرباط وزوريخ 
وباريس ويوجين الأميركية لنفس السبب. 
وفي ســــياق متصل فاز سيباســــتيان 
كــــو رئيس الاتحاد الدولــــي لألعاب القوى 
فــــي انتخابات عضويــــة اللجنة الأولمبية 
الدوليــــة لينهي خمس ســــنوات من غياب 

الرياضة عن اللجنة الأولمبية. 
وأُنتخــــب كــــو، الفائز بذهبية ســــباق 
1500 متــــر في أولمبياد 1980 و1984، خلال 
اجتمــــاع اللجنة الأولمبيــــة الدولية وذلك 
بعد ترشــــحه الشــــهر الماضــــي وتقديمه 
دليلا على تخليه عن دور فعال في شــــركة 

استشارات.

ولم تحـــظ ألعاب القوى بـــأي تمثيل 
في اللجنة الأولمبيـــة الدولية منذ رحيل 
لاميـــن دياك عن رئاســـة الاتحاد في 2015 
وسط فضيحة فســـاد أدت إلى محاكمته. 
وكانت عضوية اللجنة الأولمبية الدولية 
تلقائيـــة تقريبا طيلة عقود لرئيس اتحاد 
ألعـــاب القوى. ورغم ذلك لم تمنح اللجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة عضويتهـــا إلى كو، 
نائـــب رئيـــس الاتحاد تحت قيـــادة دياك 
وأسطورة الرياضة في بريطانيا، بداعي 
وجود تضـــارب مصالح بســـبب منصبه 

الاستشاري.
ويتولى كو رئاســـة الاتحـــاد الدولي 
لألعـــاب القوى منذ عام 2015 خلفا للامين 
دياك. ورغم أنه كان يقود أحد الرياضات 
الرئيســـية في الأولمبياد، لم يتم انتخابه 
مباشـــرة عضوا فـــي اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة بســـبب تضـــارب المصالح مع 
دوره فـــي شـــركة ”ســـي.أس.أم للرياضة 
والترفيـــه“، والـــذي تمت تســـويته الآن، 
وفقا للجنـــة الأخلاقيـــات التابعة للجنة 
الأولمبيـــة الدوليـــة. والأربعـــة الآخرون 
هم ماريـــا دي لا كاريداد كولون روينيس 
غرابـــار-  وكولينـــدا  كولومبيـــا،  مـــن 
السابقة،  كرواتيا  رئيســـة  كيتاروفيتش، 
والأميرة الســـعودية ريما بنـــت بندر بن 

ســـلطان آل سعود، وباتوشـــيج باتبولد 
من منغوليا. وبذلـــك يصبح عدد أعضاء 

اللجنة الأولمبية الدولية 105.
وانتخب الأســـترالي جـــون كواتس، 
والســـنغافوري وانج سير ميانغ، نائبين 
لرئيس اللجنـــة الأولمبية الدولية، ليحلا 
محل أوغور إردنر من تركيا، والإســـباني 
خوان أنطونيو سامارانش اللذين انتهت 

فترتيهما. 

تمديد النشاط

التنفيـــذي  المجلـــس  عضـــوا  أمـــا 
ميكايـــلا  فهمـــا  الجديـــدان  العاديـــان 
ياورسكي من الفلبين، وجيراردو فيرتين 
من الأرجنتين، ويحلان محل كواتس بعد 
ترقيته لنائب الرئيس، وســـيرغي بوبكا 
الذي يتعين عليه تـــرك اللجنة الأولمبية 
الدوليـــة بعد أن قضى فترتيـــن من أربع 

سنوات على التوالي في اللجنة.
كما مددت اللجنـــة الأولمبية الدولية 
بالإجماع فترة خمســـة أعضاء في لجنة 
الرياضيين لمدة عام حتى إقامة أولمبياد 
طوكيـــو الذي تأجـــل للعـــام المقبل، كما 
حصل ثلاثة أعضاء في اللجنة الأولمبية 
الدولية على تمديد لمدة ثماني سنوات. 

 باريــس - أعلنــــت الرومانية ســــيمونا 
هاليب المصنفــــة ثانية عالميــــا الأربعاء 
مشــــاركتها فــــي دورة بــــراغ الدولية على 
الملاعب الترابية في الفترة بين العاشــــر 
والســــادس عشــــر من أغســــطس المقبل. 
وقالت هاليب في شــــريط فيديو نشر على 
حســــاب المنظميــــن على تويتــــر ”مرحبا 
بالجميــــع، أتطلــــع بفــــارغ الصبــــر إلــــى 
المشــــاركة في دورة المدينة الرائعة براغ، 

موعدنا في شهر أغسطس“.
وكانــــت هاليــــب، المتوجــــة ببطولتي 
وويمبلــــدون 2019،  غــــاروس 2018  رولان 
أعلنت فــــي منتصف يوليــــو الحالي أنها 
ستشــــارك فــــي دورة باليرمــــو الإيطاليــــة 
مطلــــع أغســــطس والتي تقــــام أيضا على 
الملاعــــب الترابية وســــتكون الأولى بعد 
التوقــــف الاضطــــراري بســــبب فايــــروس 
كورونا المســــتجد منذ مــــارس الماضي. 
هاتيــــن  فــــي  هاليــــب  مشــــاركة  وتعــــزز 
الدورتين على الملاعب الترابية، الشكوك 
بخصوص مشاركتها في بطولة الولايات 
المتحــــدة، آخر البطــــولات الأربع الكبرى، 
أواخر أغســــطس المقبل والتي تقام على 

الملاعــــب الصلبة. وبــــدت هاليب مترددة 
في المشــــاركة في بطولة فلاشينغ ميدوز 
بســــبب القيــــود المفروضة إثــــر فايروس 

كورونا.
ومن المقرر استئناف منافسات 

رابطة اللاعبات المحترفات 
في الثالث من أغسطس 

المقبل في باليرمو، بعدما 
توقفت منذ الثامن من مارس 

الماضي. 
وأضافت رابطة 

اللاعبات المحترفات 
بعض الدورات 
على روزنامتها 

بينها دورتا براغ 
وكينتاكي المقررة 

من 10 إلى 17 
أغسطس. 

أعلن  المقابــــل  في 
منظمــــو بطولــــة ســــيتي 
المفتوحــــة للتنــــس فــــي 
واشنطن عن إلغاء نسخة 
للبطولة.  الحالــــي  العام 

وكان مــــن المقرر أن تكون بطولة ســــيتي 
هــــي الأولى فــــي جولة الرابطــــة العالمية 
للاعبي التنــــس المحترفين بعد خمســــة 

أشهر من التوقف بسبب الجائحة.
وقــــال مارك إين رئيــــس مجلس إدارة 
البطولــــة فــــي بيان ”هنــــاك الكثير من 
القضايــــا الخارجيــــة التــــي لــــم يتم 
تسويتها بما في ذلك العديد من قيود 
السفر الدولية بجانب 
الأمور المتعلقة 
بالصحة 
والسلامة“ 
التي تحول 
دون تنظيم 
البطولة 
في موعدها 
المقرر سلفا 
بين يومي 14 
و21 أغسطس. 
ويزيد إلغاء بطولة 
سيتي من الشكوك المتعلقة 
بمصير بطولة 

أميركا المفتوحة.

الجمعة 222020/07/24
السنة 43 العدد 11771 رياضة

 الربــاط - يســــتعد الرجاء لاســــتئناف 
الفريــــق  ويســــعى  المغربــــي،  الــــدوري 
البيضاوي ليكــــون في أفضل حالاته، بعد 
تحضيــــرات مكثفة بقيــــادة المدرب جمال 
السلامي. ويحتل الرجاء المركز السادس 
برصيــــد 36 نقطة، لكــــن أمامه 5 مؤجلات، 
وهو ما يرفع من ثقته وحماسه للمنافسة 

على درع الدوري المحلي.
قام مجلس إدارة الرجــــاء البيضاوي 
بخطــــوة مهمــــة عندمــــا اســــتنجد بلاعب 
الفريق الســــابق جمال السلامي بعد إقالة 
المــــدرب الفرنســــي باتريــــس كارتيرون. 
وخــــاض الســــلامي تجــــارب مهمــــة قبل 
التعاقــــد هذا الموســــم مع الرجــــاء، وقاد 
عدة أندية وســــجل معها نتائــــج إيجابية 
على غرار حســــنية أكادير والفتح والدفاع 
الجديدي، كما فــــاز مع المنتخب المغربي 

المحلي بأمم أفريقيا. 

وســــاعدت معرفــــة الســــلامي بالبيت 
الرجــــاوي فــــي انســــجامه بســــرعة مــــع 
اللاعبيــــن الذين يعــــرف أغلبهم، إذ دربهم 
مــــع المنتخب المحلــــي المغربي، وهو ما 

سهل عليه عنصر التواصل معهم.
وســــيعود الرجاء بمعنويــــات مرتفعة 
إلى الدوري، ونجح في كسب معركة دفاعه 
عن القــــرار الــــذي اتخذه برفضــــه اللعب 
أمام الدفــــاع الجديدي، لتواجــــده حينها 
في الجزائر، والتزامــــه بخوض مباراتين 
بدوري أبطــــال أفريقيا والبطولة العربية. 
وقــــرر اتحاد الكرة الأحــــد الماضي إعادة 
المبــــاراة، وعدم هزيمة الفريق البيضاوي 

أمام الدفاع الجديــــدي. القرار أراح كثيرا 
مكونــــات الرجاء، واعتبرتــــه خطوة مهمة 
في ســــباق الدوري، وهو ما زاد اللاعبين 
عزيمة قبل اســــتئناف الــــدوري. الرجاء لا 
يريد الاســــتفادة فقط من هذه المباراة، بل 
من المؤجلات التي تنتظره أيضا، ويعتبر 
أكثــــر الأنديــــة التــــي تنتظرهــــا مباريات 
مؤجلة، إذ لعــــب فقط 15 مباراة، وأمامه 5 

مواجهات مؤجلة.
وقــــدم مجلس إدارة الدفــــاع الجديدي 
ملف اســــتئناف ضد القــــرار الذي أصدره 
الاتحــــاد المغربــــي. وأثــــار القــــرار جدلا 
واسعا داخل النادي، وفرض عقد اجتماع 
طارئ، اتخذ مجلس إدارة الجديدي خلاله 

عدة قرارات أهمها التقدم باستئناف.
واســــتندت اللجنة القضائية في قرار 
الإعــــادة إلى عدة قوانيــــن، أبرزها احترام 
المدة الزمنية، من خلال الفصل (3) والبند 
(5) منــــه، الــــذي نــــص على احتــــرام أجل 
يوميــــن كاملين كمجــــال زمني، بين إجراء 
المبــــاراة الدولية، والمبــــاراة المقدمة أو 
المؤجلــــة عن المنافســــة الوطنية. يشــــار 
إلى أن لجنة المســــابقات حــــددت يوم 27 
من الشهر الحالي موعدا لإجراء المباراة.

ويملــــك الرجــــاء البيضاوي ترســــانة 
مــــن النجوم لهــــا خبرات كبيــــرة، وتعتبر 
التركيبــــة البشــــرية الغنية مــــن نقاط قوة 
الفريق البيضاوي. ويتســــلح الرجاء عند 
اســــتئناف الــــدوري المغربــــي بنجوم من 
طينة الحارس أنــــس الزنيتي، عبدالرحيم 
شاكير، بدر بانون، سند الورفلي، عبدالإله 

الحافيظي ومحسن متولي. 
ورغــــم أن الرجاء يغيــــب عنه محمود 
بنحليــــب ومحمــــد الدويــــك، إلا أن وفــــرة 
النجــــوم تســــاعد الفريــــق علــــى تجــــاوز 
الغيابــــات. ويراهن الرجــــاء على نجومه 
لتحقيق أهدافه، علما بأنه الفريق الوحيد 
محليــــا الــــذي يلعب علــــى 3 جبهات وهي 
الدوري المغربي للمحترفين وكأس محمد 
الســــادس للأندية العربيــــة ودوري أبطال 

أفريقيا.

للاعبين  الســــوقية  القيمة  وارتفعــــت 
فــــي الــــدوري المغربــــي الفتــــرة الأخيرة، 
ووصلت أســــعار اللاعبين إلى أرقام فلكية 
مقارنــــة بما يحدث في الــــدوري المصري، 
الذي شهدت أســــعار الصفقات فيه تزايدا 
كبيــــرا، وباتــــت قيمــــة الصفقــــة الواحدة 
تتخطــــى حاجز الـ5 ملاييــــن دولار. وعلى 
غــــرار الــــدوري المصــــري، بــــدأت خزائن 
أندية الدوري المغربي تفتح أبوابها لضم 
أفضــــل المواهــــب الكروية مــــن اللاعبين 
المحلييــــن والأجانــــب، وشــــهدت قائمــــة 
أغلــــى 6 لاعبين بالدوري المحلي 3 لاعبين 
أجانــــب، وتخطت قيمــــة الصفقات حاجز 

المليون دولار.
مــــن ناحيــــة أخــــرى، يواصــــل نادي 
أولمبيــــك آســــفي تدريباتــــه التحضيرية 
اســــتعدادا لعودته إلى مباريــــات الدوري 
المغربــــي لكرة القــــدم، والتي يســــتهلها 
بإجــــراء مباراتــــه المؤجلة أمــــام الرجاء 
الرياضي في إطار الجولة 18 من البطولة 

الوطنية. 
مدرب  السكتيوي  عبدالهادي  واستقر 
أولمبيــــك آســــفي  على إجــــراء 5 مباريات 
إعدادية خلال المعســــكر الإعــــدادي الذي 
يقيمه الفريــــق بمدينة أكادير اســــتعدادا 
الكروي  الموســــم  منافســــات  لاســــتكمال 
الجاري. جدير بالذكر أن أولمبيك آســــفي 
ســــيعود إلى منافسات الدوري الاحترافي 
مــــن أجــــل ضمــــان بقائــــه ضمــــن أنديــــة 
الصفوة، علما أنــــه يحتل المركز الـ13 في 
ترتيب البطولة الوطنية برصيد 21 نقطة.

مــــن جانبه تلقى نادي الجيش الملكي 
المغربــــي الضــــوء الأخضــــر مــــن أجــــل 
اســــتقبال مبارياتــــه علــــى ملعــــب مولاي 
عبدالله بالرباط. وكان مســــؤولو الجيش 
الملكــــي قــــد خاطبــــوا إدارة الملعب بعد 
الحالــــة الكارثية للعشــــب الأخضر خلال 
فترة توقف المباريات. وتم تغيير عشــــب 
ملعب مــــولاي عبدالله، وأصبــــح في حلة 
جيدة، وبات جاهزا لاستضافة المباريات.

وتقــــرر أن يُكمــــل الفريق العســــكري 
الموســــم الجــــاري في معقله بعدما ســــاد 
بعــــض التخوف خشــــية ألا يكــــون ملعب 
مولاي عبدالله بالرباط جاهزا. يشــــار إلى 
أن الجيش الملكي يحتل المركز الخامس 
في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 

31 نقطة.

البحث عن نظام جديد

خطوات متباينة

الرجاء يخطط لعودة قوية 
في الدوري المغربي

جمال السلامي رجل المرحلة

تكثف أندية الدوري المغربي وعلى رأسها الرجاء البيضاوي من استعداداتها 
لإنجاح بقية الموسم الكروي والذي من المقرر أن يستأنف نشاطه قريبا، عبر 
إجراءات وتحضيرات كبيرة على المســــــتوى الفني فيما تخوض الأندية عدة 

لقاءات ودية لرفع مستواها.

الرجاء يملك ترسانة من 
النجوم لها خبرات كبيرة، 
وتعتبر التركيبة البشرية 

الغنية من نقاط قوة 
الفريق البيضاوي

 الخرطــوم - لــــم تصبــــر بعــــض أندية 
الــــدوري الســــوداني الممتاز علــــى واقع 
الأجهزة الفنية بعد تعليق النشاط بسبب 
أزمة فايروس كورونا المســــتجد منتصف 
مــــارس الماضــــي. كذلك بعــــض المدربين 
لــــم يصبروا على واقعهــــم، وطال التغيير 
7 منهــــم، إمــــا بالإقالــــة وإما بالاســــتقالة 
وإما جراء ظروف أخــــرى، وذلك بعد قرار 
الاتحــــاد الســــوداني قبل نحو 3 أســــابيع 

بعودة النشاط واستكمال الدوري.
وفــــي مقدمــــة الترتيب، أقــــال المريخ 
مدربه التونسي أمين المسلمي، ثم أعاده 
مرة أخرى بقرار رســــمي، ثم غض الطرف 
عنــــه مرة أخرى الأســــبوع الماضي. الأمل 
عطبــــرة الــــذي يحتل الترتيــــب الرابع من 
المقدمة، والمؤهــــل للعب بالكونفيدرالية، 
قبل استقالة مدربه كفاح الجيلي الشفهية. 
وقــــام الأمل عطبرة بتصعيد المدرب العام 
عمر تنقــــا، الــــذي أصبح المــــدرب الأول، 
وأضــــاف إليه اللاعــــب الدولي الســــابق، 

الطاهر حماد، في موقع المدرب العام.
حــــي العــــرب خامــــس الترتيــــب، فقد 
مديره الفني الذي تألق هذا الموســــم نادر 

زرقني، الــــذي جاءته فرصة انتداب للعمل 
بالمملكة العربية الســــعودية. وفي وسط 
الترتيــــب، انتهت العلاقــــة التعاقدية بين 
الأهلي شــــندي صاحب الترتيب التاســــع، 
ومدربه مازدا، وقام بالتواصل مع المدرب 

صلاح أحمد آدم. 

وفــــي الترتيــــب تحــــت الوســــط، دعم 
الخرطــــوم الوطني جهازه الفنــــي  بأمير 
أبوالجــــاز للعمل كمدرب عام مــــع المدير 
الفنــــي إبراهومــــة. وفي منطقــــة الملحق، 
عوض الفلاح عطبــــرة رحيل مديره الفني 
الســــابق صلاح آدم، بالمــــدرب المخضرم 

برهان تية.

وأكمل الأهلي الخرطوم جهازه الفني 
الــــذي كان يجلس على مقعد المدير الفني 
فيه، بتكليف لاعبه الســــابق ياســــر الحاج 
بالتعاقــــد مــــع مدرب الأمل الســــابق كفاح 
الجيلي. وفي منطقة الملحق أيضا، تعاقد 
الهلال كادقلي مع المدرب المعروف محمد 
محي الديــــن الديبة، بينمــــا بقيت منطقة 
الهبوط المباشر، التي يقبع فيها الشرطة 
والرابطة كوســــتي والأهلي مــــروي، دون 

تغير في المدربين.
وضعيــــة المدربين دون تعديل، ظهرت 
في الهلال المتصدر، الــــذي لا يزال يدربه 
الفاتح النقر، وكما في حالة الهلال الأبيض 
مع المغربي خالد هيدان، والمريخ الفاشر 
مع محسن ســــيد، وحي الوادي مع مبارك 

سليمان. 
واســــتمرت الثقة في المدرب الشــــاب 
فاروق جبرة مع الأهلي مروي، لنجاحه في 
تثبيت الفريق الذي قبع في منطقة الهبوط 
معظــــم الموســــم. واســــتمر إبراهومة في 
الخرطوم الوطني رغم اضطراب النتائج، 
وهــــي نفس وضعية النيجيــــري عزيز أدو 

مع الهلال الفاشر.

اتحاد القوى البريطاني يلغي لقاء جيتسهيد

هاليب تعلن مشاركتها في دورة براغ

المريخ السوداني يقيل مدربه التونسي 
أمين المسلمي

 القاهرة - كشــــفت إدارة المسابقات 
في الاتحاد المصري لكرة القدم عن جدول 
منافسات الدوري المحلي المتوقفة منذ 
منتصف مارس الماضي بسبب فايروس 
بالمباراة  ستســــتأنف  والتــــي  كورونا، 
المؤجلــــة مــــن المرحلة الرابعة عشــــرة 
بين الزمالــــك والمصري على ملعب برج 
العرب في الإســــكندرية في السادس من 

أغسطس المقبل.
جميــــع  إقامــــة  اللجنــــة  وقــــررت 
المؤجــــلات التي عددها ســــت مباريات 
في الفترة بين الســــادس والعاشــــر من 
أغســــطس، قبــــل أن تنطلــــق المرحلــــة 
التاســــعة عشرة في العاشــــر من الشهر 
ذاتــــه. وفضــــلا عــــن مواجهــــة الزمالك 

المرحلــــة  مــــن  المؤجلــــة  والمصــــري 
الرابعــــة عشــــرة، يلعب نــــادي مصر مع 
الإنتــــاج الحربــــي ومصــــر المقاصة مع 
أســــوان في الثامن والتاســــع من الشهر 
المقبــــل في القاهــــرة علــــى التوالي في 
مباراتين مؤجلتين من المرحلة الثامنة 
عشــــرة، على أن يلعب الأهلــــي مع إنبي 
في التاســــع منه في مبــــاراة مؤجلة من 
المرحلــــة الخامســــة عشــــرة على ملعب 

القاهرة الدولي. 
ويلتقــــي حرس الحدود مع المصري 
في الســــويس، والاتحاد السكندري مع 
الزمالــــك ببــــرج العرب في العاشــــر من 
أغســــطس فــــي مباراتيــــن مؤجلتين من 

المرحلة الثامنة عشرة.

وأكد مدير لجنة المســــابقات حسام 
الزناتــــي فــــي تصريــــح علــــى الموقــــع 
الرســــمي للاتحــــاد المحلــــي أن إعــــلان 
جدول الدوري جــــاء عقب الحصول على 
الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب 
التي ستستضيف المباريات والمواعيد 

التي أقرتها إدارة المسابقات.
وأضــــاف أن مــــا تــــم إعلانــــه اليوم 
يتعلــــق بالمباريــــات التي ســــتقام خلال 
شــــهر أغســــطس، فيمــــا ســــيتم الإعلان 
عــــن جدول بقية المباريــــات في ضوء ما 
ســــيعلنه الاتحاد الأفريقي مــــن مواعيد 
لمباريات الأهلى والزمالك في مســــابقة 
دوري أبطــــال أفريقيــــا، وبيراميــــدز في 

كأس الاتحاد الأفريقي. 

استئناف الدوري بمواجهة الزمالك والمصري

بعض المدربين لم يصبروا 
على واقعهم، وطال 

التغيير 7 منهم، إما بالإقالة 
وإما بالاستقالة وإما جراء 

ظروف أخرى

ستئناف منافسات 
لمحترفات 
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 لنــدن – أكـــد العـــداء الجنـــوب أفريقي 
وايـــد فان نيكـــرك، حامل الرقم القياســـي 
العالمـــي في ســـباق 400 م، أنـــه يحلم بأن 
يصبـــح أول عداء ينزل تحـــت حاجز الـ43 
ثانية في فئته، متمنيا أن يصمد هذا الرقم 
ضعف السنوات الـ17 عندما كان في حوزة 

الأسطورة الأميركي مايكل جونسون.
وحطـــم فـــان نيكـــرك الرقم القياســـي 
الســـابق الـــذي كان في حوزة جونســـون 
عندما ســـجل زمنـــا قـــدره 43.03 ثانية في 
نهائـــي ســـباق 400 م فـــي دورة الألعـــاب 

الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016.
وأكد العداء الجنوب أفريقي في مقابلة 
مع هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ 
أنه يريـــد تعويـــض الوقـــت الضائع بعد 
غيابـــه عن المضمار على مدار ســـنتين بعد 
إصابة خطيرة في ركبته تعرض لها خلال 
مشـــاركته في مبـــاراة ركبي مـــع منتخب 

جنوب أفريقيا.
وقال فـــان نيكرك ”لدي رغبة عميقة أن 
أغرد خارج السرب، وبعد عودتي من فترة 
عانيت فيها كثيرا أشعر بأني أكثر تعطشا 
لذلك“. وأضاف عن رغبته في النزول تحت 
حاجـــز الـ43 ثانيـــة ليصبـــح بالتالي أول 

عـــداء يحقق هذا الإنجاز ”لا شـــك بأن هذا 
الأمـــر هو أولوية بالنســـبة إلـــي. التطور 

يعني النزول تحت حاجز الـ43 ثانية“.
ووصـــف فـــان نيكـــرك معاناتـــه بعد 
تعرضـــه للإصابة قائلا ”كان الأســـبوعان 
الأولان صعبين للغايـــة، خُيل لي أني كنت 
أتســـلق في مـــكان مظلـــم. كان يتعين عليّ 
الانطلاق من نقطة الصفر، كان من واجبي 
تحمل مسؤولية القرار الذي اتخذته“، في 
إشارة إلى أن مشاركته في مباراة الركبي 

كانت خطأ 
فادحا.

وكان 
العداء 

الجنوب 
أفريقي تعرض 

في أواخر العام 
2017 إلى إصابة 
في أوتار الركبة 

خلال مشاركته في 
مباراة للركبي.

وتعافى بدرجة 
كبيرة من الإصابة 
وشارك في فبراير 

الماضي في لقاء محلـــي لألعاب القوى في 
جنـــوب أفريقيا، لكنه غـــاب عن البطولات 
الوطنية خشـــية أن يؤثر الطقـــس البارد 

على تعافيه بشكل كامل.
وأورد العـــداء فـــي بيـــان نشـــره عبر 
تويتـــر ”أنا إيجابي وآخـــذ الأمور كل يوم 
بيومـــه، محترما جســـدي، وعندما تحين 

الفرصة سأقدم عليها“. 
وشدد قائلا ”لن أتسرع أو أضغط على 
نفسي أنا أحترم ما طلبه الطبيب وأحترم 
جسدي“، 
وغاب بالتالي 
عن مونديال 
القوى 
الذي أقيم 
بالدوحة 
.2019

 روما – يرتّب نادي إنتر ميلان الإيطالي 
لخطــــة جديــــدة ربمــــا تربــــك مخططــــات 
برشــــلونة الطامــــح إلــــى الفــــوز بصفقة 

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.
وارتبــــط اســــم لاوتــــارو (22 عامــــا) 
بالانتقــــال إلى برشــــلونة الإســــباني منذ 
أشهر طويلة بعد تألق اللاعب الشاب في 

الموسم الجاري بقميص النيراتزوري.
لكــــن وفقا لمــــا أكدته صحيفــــة موندو 
ديبورتيفــــو الإســــبانية، فــــإن إنتر ينوي 
تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 
2023 لقطــــع الطريق على برشــــلونة نحو 

إمكانية التعاقد معه.
وقال بيبــــي ماروتا الرئيس التنفيذي 
لإنتر، تعليقا على هذا الأمر ”سنلتقي في 
الأسابيع القليلة المقبلة مع لاوتارو لبحث 
اقتــــراح تجديد عقــــده“. وأضــــاف ”لدينا 
خطــــة لتجديد عقود العديــــد من اللاعبين 

صغــــار الســــن الذيــــن يرغب النــــادي في 
الإبقاء عليهــــم لفترات طويلة، ومن بينهم 

لاوتارو“.  
وتابع ”ســــنفعل ذلــــك بهــــدوء كبير، 
فلاوتــــارو ســــعيد بارتداء قميــــص إنتر 

ونحن كذلك سنسعد لبقائه“.

وتهرب لاوتارو من حســــم موقفه من 
انتقاله إلى برشــــلونة هذا الصيف. وقال 
فــــي تصريحــــات صحافيــــة قبــــل مباراة 
فيورنتينا بالدوري الإيطالي ”برشــــلونة؟ 
أحــــاول دائما أن أعطــــي 110 في المئة من 

جهــــدي لإنتــــر ميلان لجميع الأشــــخاص 
الذين يحبونه ولقميص إنتر“.

ويعد لاوتارو هدفا رئيسيا لبرشلونة 
هذا الصيف لدعم هجومه. وتابع ”أنا فتى 
يحارب دائما بالنســــبة لأهدافي الخاصة 

ولأهداف الفريق ولسعادة المشجعين“.
وقال أنطونيو كونتــــي مدرب الفريق 
إن إنهــــاء دوري الدرجــــة الأولى الإيطالي 
فــــي المركز الثاني لن يكــــون أمرا مهمّا له 

وسيعني أنه ”أول الخاسرين“. 
وأضاف ”الفائــــزون يكتبون التاريخ، 
الآخــــرون يواصلــــون طريقهــــم ويقرأون 
فقــــط“. وتابع المــــدرب الإيطالــــي حديثه 
بالقــــول ”مــــن المهــــم الوصول إلــــى أعلى 
مركز، اللاعبــــون يعرفون ذلــــك، لكننا لو 
تحدثنــــا عــــن المركــــز الثاني فنحــــن أول 
الخاســــرين فقط. هناك مــــن يرضى بذلك 

لكنه لا يعني أي شيء بالنسبة لي“.

 برليــن – بعد الاطمئنــــان على الثنائية 
المحليــــة، الــــدوري والكأس، يركــــز بايرن 
ميونــــخ الألمانــــي هذه الأيــــام تحضيراته 
استعدادا لخوض مســــابقة دوري أبطال 
أوروبــــا التــــي تســــتأنف الشــــهر المقبل 
ببطولــــة مصغــــرة وســــيكون أحــــد أبرز 

المراهنين على رفع لقبها.
وكان بايــــرن تفــــوق علــــى منافســــه 
تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة ذهابا 
في لندن قبل وقف النشاط الكروي بسبب 
أزمــــة كورونا. ويأمــــل النــــادي البافاري 
فــــي أن يتمم المهمة بنجاح ويســــافر إلى 
لشــــبونة لخوض البطولة المصغرة التي 

تقام أدوارها من مباراة واحدة.
وفــــي حــــال تأهــــل بايــــرن إلــــى دور 
الثمانية، فإنه ســــيواجه الفائــــز من لقاء 
برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في 
لشبونة يوم 14 أغسطس في الطريق نحو 
الصعود المحتمل لمنصــــة التتويج 23 من 

الشهر المقبل.

وقرر الاتحــــاد الأوروبي لكــــرة القدم 
”يويفــــا“ إقامــــة مباريــــات الدوريــــن ربع 
والمبــــاراة  النهائــــي  ونصــــف  النهائــــي 
النهائية على الملعبــــين الخاصين بناديي 
بنفيكا ”اســــتاديو دا لوش“ وســــبورتينغ 

”استاديو جوزيه ألفالادي“.
وســــتقام مباريات الإياب المتبقية من 
الــــدور ثمــــن النهائي في ملاعــــب الأندية 
الخاصــــة بها وليس فــــي ملاعب محايدة 

في البرتغال.

ويســــتكمل دور الـــــ16 فــــي الســــابع 
والثامن من أغسطس، على أن يقام الدور 
ربع النهائي بين الـ12 والـ15 منه، ونصف 
النهائي في الـــــ18 والـ19 منــــه، والمباراة 

النهائية في الـ23 منه.
وتبــــدو حظوظ بطــــل ألمانيا ســــالكة 
للتواجــــد فــــي الــــدور النهائــــي ولــــمَ لا 
رفــــع اللقــــب الثالث هذا الموســــم، بالنظر 
إلــــى حظــــوظ الأنديــــة الأخرى المشــــاركة 
ومســــتوياتها المتباينة بعد عودة النشاط 
في النصــــف الثاني من الموســــم الكروي 

هذا العام.
ويلفــــت محللــــون إلــــى أنــــه مــــا عدا 
أنديــــة مانشســــتر ســــيتي وريــــال مدريد 
ويوفنتــــوس، التــــي يراهــــن هــــؤلاء على 
تواجدهــــا بالمربع الذهبي، فــــإن البقية لا 
تشــــكل أي تهديد للفريق البافاري المدجج 
بلاعبــــين موهوبــــين هذا الموســــم وأثبت 
للعالم تفوقه عندما تقررت عودة النشــــاط 
فــــي البوندســــليغا وكان أول المنطلقــــين 

لحصد الألقاب.
ولايبزيــــغ  بايــــرن  فريقــــا  وأنهــــى 
عطلتيهمــــا الاثنين الماضــــي وانتقلا على 
الفور في الاستعداد لبطولة دوري أبطال 
أوروبا، في وقــــت حذر فيه كارل هاينتس 
رومنيغه رئيس مجلس إدارة بايرن من أن 
الفريق ينتظره مشوار طويل قبل تحقيق 

حلم الفوز بالثلاثية مرة أخرى.
وقــــال رومنيغه ”لا تــــزال هناك حالة 
من النشــــوة الزائدة وسط الجماهير بعد 

الفوز بثنائية الدوري والكأس“.
وحصــــل لاعبو بايرن علــــى راحة في 
وقت خاض فيه لايبزيغ آخر مباراة له يوم 
27 يونيو حيث أنهى موسم البوندسليغا 

في المركز الثالث.
وأخضــــع الفريقان لاعبيهما لفحوص 
طبية واختبارات الكشــــف عــــن فايروس 
كورونــــا المســــتجد قبل أن يشــــرع بايرن 

في إجراء حصص تدريبية عبر الإنترنت 
تتواصــــل إلى نهايــــة هذا الأســــبوع في 
مستهل الاستعدادات التدريجية لمواجهة 

تشيلسي.
وعبّــــر رومنيغه عن رفضه التفكير في 
الأدوار التالية من البطولة القارية، مؤكدا 
أن التركيز ينبغي أن ينصب على مواجهة 
تشيلســــي، مذكرا الجميع بخسارة بايرن 
على ملعبــــه أمام الفريــــق الإنجليزي في 

نهائي دوري الأبطال عام 2012.
ولــــن يحصل تشيلســــي علــــى راحة 
تذكر فــــي ظل اســــتمرار فعاليات الدوري 
الإنجليــــزي حتى نهاية الشــــهر الجاري. 
وســــواء كان ذلــــك يمثل أفضليــــة للفريق 
أم لا، فذلك يبقى ســــؤال مجريات البطولة 
القاريــــة وحدها كفيلــــة بالإجابة عنه، في 
وقــــت يعتقد فيه هانز فليــــك مدرب بايرن 
أن فترة الراحة جاءت في مصلحة لاعبيه.

وقــــال فليك ”الفريــــق بإمكانه التركيز 
علــــى الأمور المهمــــة على المــــدى القصير 
لفتــــرة تبلــــغ ثلاثة أســــابيع. الفريق على 
دراية بالأمر ومســــتعد للمهمــــة، نريد أن 
نبدأ المرحلة الحاســــمة مــــن دوري أبطال 

أوروبا“.
وفــــاز بايــــرن 19 مــــرة خلال مســــيرة 
خالية من الهزائم امتدت لعشــــرين مباراة 
منــــذ بداية عام 2020 كمــــا أنه فاز بجميع 
المباريــــات العشــــر التــــي خاضهــــا منــــذ 
استئناف النشــــاط الكروي في ألمانيا في 

منتصف مايو الماضي.
وكونه فــــاز بلقب مونديــــال 2014 مع 
منتخب ألمانيا من منصب المدرب المساعد، 
فإن فليك يدرك أكثر من أي شــــخص آخر 
كيفية إعداد اللاعبين لمثل هذه المواجهات 

التي تقام من مباراة واحدة.
وينتظــــر أن يخــــوض بايــــرن مباراة 
ودية أمام فريق مارســــيليا الفرنسي يوم 
31 يوليو الجاري اســــتعدادا لاســــتئناف 
منافســــات دوري أبطــــال أوروبــــا. وذكر 
بايــــرن في بيــــان أن المباراة ســــتقام دون 

جمهور على ملاعب أكاديمية النادي.
وقــــال فليك عن هذا اللقــــاء ”يأتي في 
الوقت الأمثل في اســــتعداداتنا“. وأضاف 
”الفريــــق وجهازنــــا التدريبي ســــيعملان 

بتركيز كبير للتأكد من أن أداءنا ســــيكون 
مشــــابها لمــــا قدمناه في الــــدوري الألماني 

وفي نهائي كأس ألمانيا“.
وعــــزز بايــــرن صفوفــــه بانتقال نجم 
مانشســــتر ســــيتي الإنجليــــزي ليــــروي 
ســــاني هذا الصيف وسيكون خير إضافة 

للبافاريين.
وكشــــفت مصادر صحافية أن ســــاني 
يتأهــــب لخوض أول تدريباتــــه مع فريقه 
الجديــــد كمــــا يبــــدو مفعمــــا بالتوقعات 
الهائلــــة مــــع عــــدم تشــــكيل الكثيــــر من 

الضغوط على نفسه.

وخاض ســــاني تدريبات منفردة منذ 
انضمامــــه إلــــى بايــــرن قبل بــــدء الفريق 
اســــتعداداته لاستئناف مســــيرته بدوري 

الأبطال.
وكان بإمكان ســــاني (24 عاما) البقاء 
في ســــيتي لحين اســــتكمال مســــيرته مع 
الفريق في دوري الأبطال لاســــيما وأنه لا 
يستطيع المشــــاركة مع بايرن في ما تبقى 
مــــن البطولة، لكن اللاعــــب قال في مقابلة 
الألمانية  نشــــرتها مجلة ”شــــبورت بيلد“ 
إنه اختار الانضمام لبايرن مبكرا للتأقلم 
سريعا مع الأجواء الجديدة التي سيلعب 

فيهــــا. وقال ســــاني ”أريــــد الوصول إلى 
لياقتي وأجــــد مكانا للبقاء والاســــتعداد 

للفصل الجديد من مسيرتي الكروية“.
ويدرك ســــاني أنه يســــير على خطى 
اللاعبــــين البارزين مثل الفرنســــي فرانك 
ريبيــــري والهولندي آريين روبن وأكد أنه 
سيرتدي القميص رقم 10 في بايرن والذي 

ارتداه لاعبون بارزون في الماضي.
وقــــال ”أعلم ما أســــتطيع فعله ولدي 
أهدافي، ولكنني لا أضع عبئا على نفسي 
من خلال القول إنني أريد أن أصبح لاعبا 

كبيرا مثل روبن وريبيري“.
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التركيز ينبغي أن 
ينصب أساسا على 
مواجهة تشيلسي

كارل هاينتس رومنيغه

سنلتقي قريبا مع 
لاوتارو لبحث اقتراح 

تجديد عقده

بيبي ماروتا

رفع الألقاب هواية

بايرن يوجه أنظاره نحو لقب دوري أبطال أوروبا
هانز فليك يتطلع إلى إنجاز قاري تاريخي بعد المحلي

دخل بايرن ميونخ الألماني مرحلة الاســــــتعداد المكثف لخوض غمار مسابقة 
دوري رابطة الأبطال، معوّلا في ذلك على صحوة نجومه التي انتهت بحصده 
ثنائية محلية يأمل في تعزيزها هذا الموســــــم بأغلى لقب أوروبي يؤكد الثقة 

التي وضعتها إدارته في هانز فليك وتثبيته على رأس الفريق.

 ليفربــول (لندن) – وضع لاعبو ليفربول 
الــــدوري  جائــــزة  علــــى  أخيــــرا  أيديهــــم 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء، لكن 
فــــي احتفال صامت أمــــام مدرجات خالية 
بعــــد الفوز (5-3) على تشيلســــي في آخر 

مباراة على ملعبه هذا الموسم.
وحســــم ليفربول لقبــــه الأول بالدوري 
في 30 عاما، منذ نحو شهر وقبل 7 جولات 
من النهاية، بعد توقف المســــابقة لـ3 أشهر 

بسبب جائحة فايروس كورونا.
وقدم كيني دالجليش، آخر مدرب يفوز 
باللقب مــــع ليفربول، الميداليــــات للفريق 
وأهدى جائزة البطولة إلى القائد جوردان 
هندرســــون الذي رفعها عاليا مع انطلاق 

الألعاب النارية.

مدرجات خالية

لكن للأســــف بســــبب الجائحــــة كانت 
المدرجات خالية في ليلة كان من الممكن أن 

تكون خالدة في ملعب أنفيلد.
وأصدرت شــــرطة منطقة مرسيســــايد 
أمرا بحظر التجمعات لمدة 48 ســــاعة، لمنع 
الجماهير من تكرار ما حدث عندما حســــم 
الفريق اللقب رســــميا فــــي 25 يونيو، بعد 
خســــارة مانشستر سيتي منافسه المباشر 
على ملعب تشيلسي. لكن البعض تجمعوا 

خارج الملعب وأطلقوا الألعاب النارية.
ورغــــم الاحتفــــالات في الملعــــب البالغ 
ســــعته 53 ألف متفرج فعل لاعبو ليفربول 

أقصــــى ما يمكــــن لمــــلء فــــراغ الجماهير 
مع  وأنشدوا أغنية ”لن تسير وحدك أبدا“ 

المدرب يورغن كلوب وطاقمه التدريبي.
وقال كلوب عند ســــؤاله بشأن رسالته 
إلى الجماهير ”لو لم تشــــعروا أننا فعلنا 
ذلــــك من أجلكــــم فلا يمكنني مســــاعدتكم. 
جعلتم الفريق ســــعيدا ويجــــب علينا كلنا 
الاحتفــــال فــــي منازلنا. اســــتعدوا لحفل 

وعندما تنتهي الجائحة سنحتفل“.
وقــــال بيتر مــــور الرئيــــس التنفيذي 
والجماهيــــر  اللاعبــــين  إن  لليفربــــول 
”ســــيحتفلون ســــويا“ عندما يحين الوقت 

المناسب.
وأبلغ هندرسون نظيره جيمي كاراجر 
قائد ليفربول الســــابق في مقابلة بجانب 
الملعب ”كان موســــما مذهــــلا. كانت رحلة 

وكل لاعب لعب دوره فيها“.
وربمــــا كان التتويــــج دون جماهيــــر 
أمرا محبطا، لكن الإثــــارة الحقيقية كانت 

الموسم المذهل الذي قدمه ليفربول.
وخســــر الفريــــق اللقــــب في الموســــم 
خلــــف  واحــــدة  نقطــــة  بفــــارق  الماضــــي 
مانشســــتر ســــيتي رغم خســــارته مباراة 

واحدة.
وعلى الرغــــم من حصــــده لقب دوري 
أبطال أوروبا في يونيو من العام الماضي، 
كان لقــــب الدوري المحلي هــــو ما تنتظره 

الجماهير لـ3 عقود.
وخلال تلك الفترة شــــاهدت جماهيره 
وأرســــنال  يونايتــــد  مانشســــتر  أنديــــة 

ومانشستر سيتي وتشيلسي تسيطر على 
لقب الدوري، لكن انتفاضة ليفربول توحي 

بأن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد.
وقال جريم ســــونيس لاعــــب ليفربول 
الســــابق ”لن يكون الأخير لهــــذا الفريق. 
هذا النادي معد ليكون ناجحا للغاية هذا 
هــــو ليفربول كما كان قبل 30 أو 40 عاما“. 
وأضاف ”ســــينافس على الدوري ودوري 

الأبطال على مدار العقد المقبل“.

أهمية ما بعد اللقب

صحيــــح أن ليفربول تــــوّج بطلا هذا 
الموسم، لكن الفريق الإنجليزي يدرك جيدا 
أن هــــذه الفرحة قد لا تطول ربما الموســــم 
المقبــــل لأن النصــــف الثانــــي من الموســــم 
كشــــف حاجة الكثير مــــن الأندية للتتويج 
وخصوصــــا الأنديــــة الكبرى علــــى غرار 
تشيلســــي ويونايتد وســــيتي التي بدأت 

تستعيد مستوياتها الحقيقية تدريجيا.
وأكــــد كلوب هــــذه الحقيقــــة، بعد رفع 
الكأس، أنــــه يتعين علــــى لاعبيه مواصلة 
الارتقاء بمســــتوياتهم بعد رفعهم الكأس 
لأن الفرق الأخرى ستكون متربصة الموسم 

المقبل.
وقــــال كلــــوب بعــــد مراســــم التتويج 
”يتعين علينــــا ألا نتوقــــف، لدينا تحديات 
داخليــــة توجــــب علينا مواصلــــة الارتقاء 

بمستوانا“.
وأضــــاف ”لدينــــا الفرصــــة للارتقــــاء 
خطــــوة إضافيــــة ويجــــب أن ننتهزها لأن 

الفرق الأخرى لن تنام“.
وتابــــع ”تشيلســــي فريــــق موهــــوب، 
توجب علينا بذل جهــــود إضافية للتغلب 
عليه الليلة. ســــينافس مانشســــتر سيتي 
ومانشســــتر يونايتد على اللقب أيضا، لا 

ضمانات لأي شيء، لكننا سنحاول“.
وكان ليفربــــول تغلب على تشيلســــي 
أيضا مطلع الموســــم الحالــــي لرفع الكأس 
الســــوبر الأوروبية بعــــد تتويجه بدوري 
أبطال أوروبا العام الماضي قبل أن يضيف 
إليهــــا لقب بطــــل العالــــم للأندية ليحصد 

أربعة ألقاب كبيرة.
وأعرب كلوب عن فخره لهذه السلسلة 
من النجاحات بقوله ”نحن أبطال إنجلترا، 
أوروبا والعالم. أحرزنا أربعة ألقاب وهي 

كبيرة حقا وبالتالي أنا فخور للغاية“.

فان نيكرك يحلم بتحطيم رقمه العالميغياب الجمهور ينغص فرحة ليفربول باللقب

إنتر ميلان يرتب لإرباك خطة برشلونة
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تونسيون يعيدون الحياة

إلى شارع مهجور بالمظلات
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المواقع التراثية ملاذ من حر الصيف

 مدنيــن (تونــس) – حـــوّل عـــدد مـــن 
الفنانين التشـــكيليين التونســـيين مكانا 
مظلما وشـــبه مهجور فـــي مدينة مدنين 
التونســـية (جنوبـــي البـــلاد)، إلى مزار 
لأهالي المنطقة تنبعـــث منه ألوان أعادت 

إليه الحياة.
وأنـــارت لمســـات فنية بســـيطة عتمة 
الشـــارع القـــديم الذي كان يعرف باســـم 
عْمَة“، ليصبح ”شارع المظلات“  ”رَحْبَة النِّ
من خلال ألوان المظلات التي تم تركيبها 

على طوله وفي ساحته.
وعلـــى مـــدى 20 يومـــا أعـــاد الفنان 
التشكيلي التونسي حمادي الكرمي، رفقة 
عدد من زملائه الفنانين، تصميم وترميم 

الشارع، وتركيب المظلات في سقفه.
وقـــال الكرمي ”حاولنـــا ترميم المكان 
التاريخـــي مـــن خـــلال المراوحـــة بـــين 
العصري والتقليـــدي، فركبنا 150 مظلة، 
غطت أسقف الشـــارع على طول 25 مترا، 
وبعرض 5 أمتار“. وتابع ”كما افترشـــت 
أرضية الشـــارع، برسم المرقوم التونسي 

(فرش تقليدي يســـتعمل فـــي الجنوب)، 
إضافـــة إلـــى تزويـــق الجـــدران بالخط 

العربي والزخارف“.
ويرى أن ”لهذا المكان أهمية تاريخية، 
إذ تم إنشاء أول دار للسينما في ساحته 
عام 1948، إضافة إلى أول مخبر للتصوير 
الفوتوغرافي.. كما تم إنشـــاء أول نيابة 

لبلدية مدنين“.
ورســـمت مجموعة الفنانـــين بالقرب 
من شـــارع المظـــلات، جداريتـــين؛ الأولى 
لشخصية تاريخية تدعى ”سعيد رمادة“، 
وهو أول مصـــور فوتوغرافي في مدنين، 
والثانيـــة لفرقـــة ”غبتن الشـــعبية“ وهي 
فرقـــة غنائيـــة فلكلورية قديمـــة جدا في 

المدينة.
تشـــييد  الســـاحة  وســـط  فـــي  وتم 
مســـرح صغير، للقيام بعروض ثقافية أو 

تنشيطية، للسياحة وغيرها.
ويهــــدف القائمون على هذه التظاهرة 
الفنية بالتعاون مع بلدية مدينة مدنين إلى 

خلق مسار سياحي جديد داخل المدينة.

 مــــا يزال البعض يعتقــــد أن تعبير 
”التفكيــــر الأعوج“ مجرّد شــــتيمة، أو 
صيغة انفعاليــــة تنعت طرقا متعرجة 
مــــن التحليل. غير أن الوصف جادٌ كل 
الجّــــد، وهو اصطلاح علمي، لعلّه بات 
قديما. لكننا في الشرق نعيش أساسا 
في إحداثيات زمن قديم، وبالتالي فكل 

جديد عندنا يبقى متأخر الوصول.
تخيّل أن يبتدع أحد مصطلحا في 
العــــام 1930 في كتاب قيّــــم، ونترجمه 
نحن إلى ثقافتنا ولغتنا بعد 49 سنة، 
بمبادرة من سلســــلة ”عالــــم المعرفة“ 
حين نشــــرت كتاب روبرت هـ. ثاولس 
الذي يتناول المخّ وأفكاره التي تتفرع 
إلى نمطــــين؛ تفكير إيجابــــي وتفكير 
سلبي. وكيف يســــيطر كل منهما على 

الإنسان.
لكــــن ومع ذلــــك، ومــــع أن الثانية 
والدقيقــــة لهما حســــاب حسّــــاس في 
مسار تطوّر البشر، فإن العقل الأعوج 
لــــم يعتــــدل، ومــــا يــــزال مصــــرّا على 
الاعوجــــاج. وكيــــف يريدنــــا أن نراه 
مستويا إن لم يقلع عن اللف والدوران 

في مختلف ظواهره؟
لا يمكنــــك أن تحلّ المســــألة إن لم 
تســــر فــــي معطياتها إلى الأمــــام، ولا 
يمكنك فتح الباب إن لم تمسك بالأكرة، 
وإلا بتّ تناطح الواقع وحقائقه. وحين 
اشــــتهر هذا الكتاب، أذكر أن من تلقفه 
مــــن صحبنــــا كان فرحــــا منتشــــيا، لا 
بمــــا يمكن أن يدلّه عليه من اســــتقامة 
التفكير، بل باكتشــــاف الحيل لتتعلّم 
كيف يمكن لتفكيــــرك أن يكون معوجّا 
أكثر! ويا لسعادتنا بأن يستنتج طالب 
القانون من دراسة جرائم السرقة كيف 

يمكنه أن يكون لصّا محترفا.
كان مــــن أخطــــر مــــا أشــــار إليه 
التفكيــــر  اســــتعمال  ســــوء  ثاولــــس 
النظري في حل المشكلات التي تتطلب 
انخراطا في الحياة عيانيا وميدانيا، 
عندئــــذ  الإنســــان  الكائــــن  فيصبــــح 
مجــــرد ببغــــاء منفصــــل عــــن الواقع، 
مولــــع بالكلمــــات التــــي لا معنى لها، 
دون أن يؤســــس خطابه على الأرض 
الصلبــــة. والأخطــــر إن أنــــت أعطيتَ 
أو منبرا  هذا الإنســــان ”ميكروفونا“ 
للتأثير، حينها ســــتنتقل العدوى إلى 
الملايين من البشــــر مــــن ذوي التفكير 
المبسّــــط الذي يلائمه ذلــــك الخطاب، 
مســــتخدما القياس كقاعدة لكل فكرة 
بدلا من تحليلها وتنشــــيط العقل في 
تناولهــــا، وإن كان القياس يصلح لكل 
زمــــن حينها سيُسَــــدّ بــــاب الاجتهاد 
والابتكار والتجديد ونصبح ســــلفيين 
من نوع آخر. فالســــلفية غير مقتصرة 
على المتدينــــين، هناك ســــلفية علمية 
وصناعية وفنية واقتصادية وزراعية 
وتربويــــة وأخــــرى أدبيــــة وبالطبــــع 

سياسية.
بالتأثيــــر  أحــــدٌ  يســــتخفنّ  ولا   
السحري للنطق بهذه العبارة ”السلف 
الصالــــح“، وكــــم هــــي مريحــــة للعقل 
الكســــول الذي يرمي بكل شــــيء على 
عاتــــق الغابرين. تفكيــــر منحن لا يقل 
س تطلقه من  خطورة عن ســــهم مقــــوَّ
كنانتــــك، لــــن يصيب أحدا فــــي مقتل 

سواك.

صباح العرب

السهم الأعوج

إبراهيم الجبين

 رجــال ألمــع (الســعودية) – يتجـــدد 
الاهتمام بقرية قديمـــة تقع جنوب غرب 
المملكـــة العربية الســـعودية فـــي الوقت 
الـــذي تجتهـــد فيـــه الســـلطات لتعزيز 
السياحة الداخلية في ظل قيود فايروس 

كورونا المستجد.
وقال المواطن محمد طرشي الصغير 
إن ”القريـــة أثريـــة يزيـــد عمرهـــا عـــن 
حوالـــي 900 عام، وهي مـــكان جمع بين 
العلـــم والتجـــارة والحضـــارة والتراث 
وكانت ميناء بريا للتنقل بين مدن كعدن 

والهند“.
وتابع الصغيـــر (95 عاما) ”لكن قبل 
أربعين سنة كان ســـيتم هدمها بالكامل، 
لكننـــا لـــم نرض بذلـــك وحرصنـــا على 
إعادة إعمارها وجعلها من المواقع التي 
تستقطب الســـياح، بالإضافة إلى أملنا 

في أن تنضمّ إلى التراث العالمي“.
وأشـــار إلـــى أن علاقـــات الســـكان 
قائمة على تشـــارك المباني، موضحا أن 
”البنـــاء قائم علـــى نظام الشـــقق، حيث 
تبيع الأسرة التي تقوم ببناء أول طابق 
فضاء السطح لأســـرة أخرى حتى تبني 
عليه الطابـــق الثاني، ويمكـــن أن تضم 
البناية حوالي 9 طوابق، علما أن لا أحد 

يتضايق من الآخر“.
ووضع التاريخ بصماته على القرية 
التي كانـــت مركزا تجاريا يربط بين مكة 
والمدينة علاوة على مدن اليمن، وتنتشر 
فيها المباني القديمة من الطين والخشب.

وتنافـــس بلدة رجال ألمع على دخول 
قائمـــة منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 
والعلـــم والثقافـــة (يونســـكو) لمواقـــع 

التراث العالمي.
وقال أحد ســـكان القريـــة، التي تقع 
على بعد 45 كيلومترا غربي مدينة أبها، 
إن الروابط بين السكان في المنطقة قوية 

للغاية.
وتبـــذل المملكـــة الجهـــود لتعزيـــز 
السياحة الداخلية مع تخفيف إجراءات 
العزل العام بسبب الفايروس في أنحاء 

البلاد.
للسياحة  السعودية  الهيئة  وأطلقت 
في الآونة الأخيرة حملة ”تنفس“ سلطت 
فيها الأضواء على عشر وجهات يستمتع 

بزيارتها المواطنون والمغتربون.
ومن بين هذه الوجهات العشر تأتي 
مدينـــة أبها على ارتفـــاع 2200 متر فوق 
مســـتوى ســـطح البحر وتجـــذب ألوف 
الســـائحين الراغبين في الفرار من قيظ 
الصيـــف إلـــى طقـــس الجبـــال اللطيف 

والبارد.
وزار المدينـــة ما يقـــرب من 700 ألف 
شـــخص منذ بدء الحملة، واتخذ معظم 
هـــؤلاء الزوار قرية ”رجـــال ألمع“ لتكون 

محطة من محطات رحلتهم.
وأفـــادت نـــورة بدر، وهـــي مصممة 
أزيـــاء، ”أحـــب كثيـــرا زيـــارة الأماكـــن 
التاريخيـــة، فهي تســـاعدني عند وضع 
تصـــور لتصاميمي، فجزء من عملي هو 

أن أعكس الثقافـــة.. فطريقة المثلثات في 
المباني القديمة مثلا من الروائع التي من 

الجيد أن نظهرها للعالم“.
برقصـــة  القريـــة  زوار  واســـتمتع 
جنوبيـــة تقليدية بالســـيوف على إيقاع 

الطبول في مسرح مفتوح.
وقالـــت نورة اليوســـف، وهي زائرة 
مـــن الرياض، ”عندي حســـاب إلكتروني 
يحمـــل عنوان (أين أنـــا) متخصص في 

الســـفر والســـياحة، وجزء مـــن زيارتي 
هذه يكمن فـــي الإضاءة على أهمية هذه 

المنطقة السياحية“.
وتابعت اليوســـف ”رجـــال ألمع أحد 
أهم المناطق الموجودة في منطقة عسير، 
وهي محل الأنظار في هذه الفترة بفضل 
حملة صيف الســـعودية، وأنا ســـعيدة 
للغايـــة لأننـــي موجـــودة بهـــا وأحاول 
تقديمهـــا للباحثـــين عن أفضـــل الأماكن 

والمواقع السياحية، فذلك جزء من شغفي 
الدائم بالسفر“.

للسياحة  الســـعودية  الهيئة  وكانت 
والتـــراث الوطنـــي قد أطلقت مشـــروع 
تأهيل القريـــة، وتقدمت بطلب لوضعها 
على مواقع التراث العالمي لليونسكو في 
ينايـــر 2018. وتجاوز عدد حالات الإصابة 
بكورونا في الســــعودية 250 ألف حالة مع 

2557 وفاة.

أنقذ ســــــعوديون قرية عمرها يفوق ٩ قرون من الاندثار بتشارك فضاءات 
المباني لبناء شقق تؤويهم، وقد وجد سكان المملكة والمقيمون بها مع تخفيف 
إجراءات العزل المفروضة بسبب كورونا في قرية رجال ألمع التراثية ملاذا 

لهم من حرّ الصيف، ومكانا للاستمتاع بعطلاتهم.

قرية سعودية تبيع أسطح بيوتها لبناء شقق

الشوكولاتة المربعة حق حصري لريتر سبورت

وجود البشر أقدم مرتين مما كان يعتقد

 برليــن – فازت مؤسســـة ريتر سبورت 
منتجـــة الشـــوكولاتة الألمانية، الخميس، 
بمعركـــة دامت عقدا ضـــد ميلكا المملوكة 
للولايـــات المتحـــدة، حيث حكمـــت أعلى 
محكمـــة في الدولة الأوروبية بأنها مالكة 
علامـــة الشـــوكولاتة المربعـــة التجاريـــة 

الشهيرة.
ويتـــم تســـويق شـــوكولاتة ريتـــر 
ســـبورت علـــى أنهـــا ”مربعـــة وعملية 
وجيّـــدة“، وتتـــم تعبئتهـــا فـــي غلاف 
بلاستيكي بفتحتين على طول الجانبين 
وفتحـــة من الخلف، وهـــو تصميم نالت 
الشـــركة بـــراءة اختراعه فـــي 1996 وفي 

.2001

لكن ميلكا المملوكة لعملاق الحلويات 
الأميركـــي مونديليـــز، تحدى تفـــرد ريتر 
ســـبورت في تســـويق ألواح الشوكولاتة 

المربعة.
وعلى الرغم من أن شركة ميلكا حققت 
انتصارا مبدئيا في عام 2016، إلا أن ريتر 

سبورت لم تتخلّ عن معركتها.
الأخيرة،  الجولة  الخميس،  وحُسمت 
حيث وجـــدت محكمة العـــدل الفيدرالية 
الألمانية أن بـــراءة الاختراع على العبوة 
المربعة لا يمكن المطالبة بها إلا إذا قدمت 

”قيمة أساسية“ للمنتج.
وقالت المحكمة ”على أساس النتائج 
التـــي توصلـــت إليهـــا محكمة بـــراءات 

الاختـــراع الفيدرالية، فإن الشـــكل المربع 
للعبـــوة ليس لـــه قيمة فنيـــة معينة ولا 
يؤدي إلى اختلافات كبيرة في الأســـعار 

مع المنتجات المماثلة“.
وأضافـــت ”قـــد يكون المســـتهلك هو 
الذي يشـــتري الشـــوكولاتة لأن الشـــكل 
المربّـــع للعبـــوة يعطيـــه إشـــارة إلى أن 
الشـــوكولاتة من شـــركة معينة وبالتالي 
يربـــط ذلك بجودة معينة. ولكن ليس ذلك 

هو المقصود“.
وتابعـــت أن تنـــاول شـــكل العبـــوة 
والمنتج مـــن منظـــور حمايـــة العلامات 
التجاريـــة يتـــم إذا أعطـــى قيمـــة كبيرة 

للمنتج.

 مكسيكو – كشفت دراستان جديدتان 
أن وجود البشـــر في أميركا الشـــمالية، 
آخر قارة اســـتوطنها الإنسان، يعود إلى 
30 ألف ســـنة، أي أقـــدم بمرتين مما كان 
يُعتَقَد، مما يشكل انقلابا كبيرا في مجال 

علم الآثار.
واكتشـــف علماء آثار نتيجة أعمال 
تنقيـــب أجروها في مغارة شـــيكيويت 
في شمال المكسيك المئات من الأدوات 
المصنوعـــة مـــن الحجـــارة المصقولة 
تشـــير إلى صناعة حجريـــة لا تزال 
مجهولـــة، تعـــود إلى 33 ألف ســـنة.
وتُبـــينّ هـــذه الاكتشـــافات أن هـــذا 

الموقـــع كان مأهـــولا لمدة 20 ألف ســـنة، 
بحسب الدراستين المنشورتين في مجلة 

”نيتشر“.
لإحـــدى  الرئيســـي  المعـــدّ  وقـــال 
الدراستين عالم الآثار سيبريان أرديليان 
إن أعمـــال التنقيب ”وفّـــرت أدلّة جديدة 
علـــى وجود قديم للبشـــر فـــي أميركا“، 
وهـــي آخـــر قارة اســـتوطنها الإنســـان 

المعاصر.
وشـــرح هـــذا الباحـــث فـــي جامعة 
دي  أوتونومـــا  ”أونيفيرســـيداد 
المكســـيكية أن المكتشـــفات  زاكاتيكاس“ 
تكشـــف النقـــاب عـــن تقنية فريـــدة من 

نوعهـــا فـــي أميـــركا لصقـــل الحجارة، 
تتمثـــل في تقطيع شـــرائح رقيقة، وهي 
تقنية متقدمة قد يكون مصدرها مناطق 

جغرافية أخرى.
وفي الدراسة الثانية، نجح باحثون 
في تحديـــد تواريخ نماذج من 42 موقعا 
أثريا في أميركا الشـــمالية، باســـتخدام 

تقنيتي الكربون المشعّ والتألق.
وبينّ هـــؤلاء الباحثون إحصائيا أن 
الوجود البشـــري يتوزع علـــى ”ما قبل 
حقبة الذروة الجليدية الأخيرة وخلالها 
وفـــور انتهائها“، أي ما بين 27 ألف عام 

و19 ألفا.

– برليــن
منتجـــة الش
بمعركـــة دا
للولايـــات ا
محكمـــة في
علامـــة الش
الشهيرة.
ويتـــم
ســـبورت
وجيّـــدة“،
بلاستيكي
وفتحـــة من
الشـــركة بـ

.2001

مكسيك
أن وجود ال
آخر قارة اس
ألف ســـ 30
يُعتَقَد، مما
علم الآثار.
واكتش
تنقيـــب أج
في شمال
المصنوع
تشـــير
مجهولــ
وتُبـــينّ

حققت الفنانة المصرية 

شيرين عبدالوهاب رقما 

قياسيا بعد أن تخطت 

مشاهدات أغنية {مشاعر} 

التي طرحتها في عام 

2013 حاجز الـ200 مليون 

مشاهدة عبر يوتيوب، 

لتصبح بذلك أول مطربة 

مصرية وعربية تحقق هذا 

الرقم، وهذه الأغنية من 

كلمات أحمد مرزوق 

وألحان محمد رحيم، 

كانت شارة مسلسل

 {حكاية حياة}.
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